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ةِ الُمبين سَنَةَ ))1437 هـ(( خُ صدورَ مََلَّ قَصيدَةٌ تُؤَرِّ
مِنْ رَوضِ سِبْطِ المصُْطَفَى الأمَِيِن

وَفَيضِ جُودِ مَنْحَرِ الحُسَيِن

وَمِنْ سَنَا نهَْـجِ بلَاغَةٍ سَـما

ـما بِالأنَزَْعِ البَـطِيِن إلـى السَّ

ا أشَْـرقََـتْ مَجَلَّةُ المـُبِيِن حَقًّ

عَلى مَـدَى مَعَارفِِ اليَـقِـيِن

وَعَرَّجَتْ عَلى رُبَ أهَْلِ التُّقَى

بِغَيثِهَـا ذِي الجَـوهَرِ الثَّمِيِن

فَأزَهَْرتَْ بِحَرفِْهَا وَأبْهَرتَْ

بِحُسْنِهَـا الفَتَّانِ كُـلَّ عَـيِن

وَكَيْفَ لا وَهْيَ عَلَ بُرَاقِها

فِيِن تطَِيرُ فَوقَ كَنْزهَِا الدَّ

فَقَدْ نَتَْ وأيَْنَعَتْ وَأثْرَتَْ

بِنَهْجِ عَدْلٍ وَهُدَىً وَدِينِ

مَجَلَّةٌ تزَهُْو بِرَوْضِ حَرفِْها

وَسَبْكهِا الجَمِيْلِ وَالرَّصِيِن

حَتْ نا توََشَّ لِذا نرََاها بالسَّ

وَاعْتَصَمَتْ بِحَبْلهِا المتَِيِن

جَتْ فَصَاحَةً مِنْ حَيْدَرٍ وَتوُِّ

بتَْ مِنْ باَردٍِ مَعِيِن وَأشُِْ

بْطِ سِبْطِ المصُْطَفَى وَمِنْ رِيَاضِ السِّ

وَمَوْجِ نزَفِْ الْقَلبِ وَالوَتيِِن 

إلى الهُدَى وَالحَقِّ داعِيها دَعَا

نِيِن يَطْوِي بِنَشٍْ رَقْدَةَ السِّ

خْ: ))صَادِحاً اعِي وَأَرِّ زدِْ آخِرَ الدَّ

قَدْ أَزهَْرتَْ مَجَلَّةُ المبُِيِن((

ار فَّ اعر: علي الصَّ الشَّ



الافتتاحية:
حضارة الكلمة

كلمة مؤسسة علوم نهج البلاغة



الحم��د لله عل��ى م��ا �أنع��م ول��ه ال���شكر بم��ا �أله��م وال�ال�صة وال�سال�م عل��ى خري� النع��م و�أتّمه��ا 
محم��د و�آله الأخي��ار الأطهار.

�أمّا بعد:
ف���إنّ ل��كلِّ �أم��ة ح�ضارته��ا الت��ي تفتخ��ر به��ا عل��ى غيره��ا م��ن الأمم، ول��كلِّ ح���ضارة رجاله��ا 
الذي��ن بنوه��ا بالفك��ر والعم��ل والج��د والاجتهاد، ولكلِّ ح�ضارة ���شواهدها ال���شامخة وعلاماتها 

القائم��ة، وه��ي تحاك��ي الأجي��ال عل��ى ك��رور الأي��ام �أنّ هاهنا كان��ت �أمة.
ولك��ن لي���س كلُّ م��ن ر�أى ح���ضارة �أم��ةٍ تَفَكّ��ر في حاله��ا، واعتب�ر ب�أخباره��ا و�أُف��ول نجمه��ا، 
ولم يبق منها �سوى موا�ضع الأطلال، ت�صهرها �أ�شعة �شم�س النهار، وتغزوها الأمطار، وتندب 
حاله��ا الأطي��ار الت��ي اتّخذته��ا �أوكارًا لأع�شا���شها، وم���أوى لفراخها، وك�أنّ قدره��ا قد حتّم عليها 
�أن لا يلحظها �سوى فراخٍ هزيلة، وزواحف دخيلة، تجوب �شقوق جدران هياكل الح�ضارة، وهي 

تَ���ؤُزُّ ب�أ�صواته��ا لتدعو الإن�س��ان �أنّ هاهنا كانت �أمة.
ولكنن��ا هن��ا في ح���ضارة لي�س��ت كغيره��ا م��ن الح���ضارات، ف���شموخها قائ��م في الأذه��ان 
وعلاماته��ا حا���ضرة في القل��وب، وهياكله��ا ت���شدّ الأرواح لتهف��و �إليه��ا �أ�سري�ة لأمره��ا، ومنق��ادة 
لال��ة هن��اك، وتنت���شي العِب�رْة هنال��ك، ف�اًل�ض ع��ن  لنهيه��ا تغف��و عل��ى المعن��ى هن��ا، وترت���شف الدَّ
حيرته��ا في ن�س��ق التعبري� وجمالي��ة المغ��زى وق��وام الجمل��ة، �إنن��ا في ح���ضارة الكلم��ة، كلم��ة �أمري� 
الم�ؤمنين الإمام علي بن �أبي طالب )عليه ال�صلاة وال�سلام(، تلك الح�ضارة التي عجزت عن 
��رت عل��ى ج��دران حقائقه��ا المع��اولُ، وتقهق��رت  محوه��ا الأن��داد م��ن الأع��راب والأعاج��م، فتك�سَّ

ب�س��احات معارفه��ا الفطاح��لُ، ويئِ�س��ت ع��ن بل��وغ مغزاه��ا الأعاظ��م.
لأنه��ا ح���ضارة الكلم��ة.. كلم��ة �أمري� الم�ؤمنني� الإم��ام عل��ي )علي��ه ال�سال�م( ال��ذي لم ي��زل 

���صدى دعوت��ه م��رددًا »�أن هاهن��ا علمً��ا جمً��ا ل��و �أَ�صب��ت ل��ه م��ن حمل��ة«.
وم��ن هن��ا: اتّخ��ذت م�ؤ�س�س��ة عل��وم نه��ج البلاغ��ة منهجه��ا في النهو�ض�� به��ذا الت�راث المعرفي 





رئيس مؤسسة علوم نهج البلاغة

مَ��ة مُعْتَمَ��دة  كَّ ال��ذي اكتن��زه كت��اب نه��ج البلاغ��ة، فقام��ت بت�أ�سي���س مجل��ة علمي��ة ف�صلي��ة مَُ
لأغرا�ض الترقية العلمية في المجال الأكاديمي، تهدف �إلى ا�ستنها�ض الأقلام العلمية والفكرية 
للارت���شاف م��ن معني� عل��وم الإم��ام عل��ي ب��ن �أب��ي طال��ب )علي��ه ال�سال�م(، وكت��اب نه��ج البلاغة 
الذي يعد بوابة يلج منها �أهل الفكر والبحث �إلى ح�ضارة الكلمة، كلمة الله ور�سوله )�صلّى الله 

علي��ه و�آل��ه و�س��لم( وقر�آن��ه الناطق عل��ي بن �أبي طالب )عليه ال�سال�م(.
لذا:

تدع��و �أُ�س��رة )مجل��ة المبني�( المفكري��ن والباحثني� في الجامع��ات والح��وزات العلمي��ة �إلى 
الكتاب��ة فيه��ا والإ�س��هام في رفده��ا بالأبح��اث العلمي��ة والدرا�س��ات المعمّق��ة؛ ليدل��وا بدلائه��م في 
ريا�ض�� معني� ح���ضارة الكلم��ة الفيا���ضة فتنت���شي الأرواح، وتق��ر العي��ون، وت�أن���س النفو���س، وه��ي 

تج��وب بني� �أروق��ة علومه��ا العدي��دة، وحق��ول معارفه��ا الجم��ة.
ل مجل��ة علمي��ةٍ محكم��ةٍ في الع��الِم الإِ�سال�مي مخت���صةٍ بعل��وم  ولا �س��يما �أنّ )المبني�( تُع��دّ �أوَّ

كت��اب نه��جِ البلاغ��ة، و�سري�ة الإم��ام عل��ي )عليه ال�سال�م( وفكره.
�س��ائلين الله تع��الى التوفي��ق والت�س��ديد لإدام��ة ه��ذا ال���صرح المع��رفي، ون�س���أله بلطف��ه و�س��ابق 
رحمت��ه، وخري� نعم��ه و�أتمه��ا محم��د و�آله �أن يديم علينا ف�ضله وف�ضل ر�س��وله الكريم وهو القائل 

وقوله ح��ق ووعده �صدق:
لِهِ وَرَ�سُ��ولُهُ  وا مَا �آتَاهُمُ الله وَرَ�سُ��ولُهُ وَقَالُوا حَ�سْ��بُنَا الله �سَ��يُ�ؤْتِينَا الله مِنْ فَ�ضْ هُمْ رَ�ضُ {وَلَوْ �أَنَّ

��ا �إِلَ الله رَاغِبُ��ونَ} الإ�س��راء -59-. �إِنَّ
اللهم �إنا �إليك راغبون ولف�ضلك وف�ضل ر�سولك �سائلون، والحمد لله رب العالمين...



سياسة النشر في مجلة المبين
1. مجل��ة )المبني�( مجل��ة ف�صلي��ة محكم��ة، ت���صدر ع��ن م�ؤ�س�س��ة عل��وم نه��ج 
البلاغة للعتبة الح�سينية المقد�سة وت�ستقبل البحوث والدرا�سات للم�ؤلفين من 
داخ��ل الع��راق وخارج��ه الت��ي تعن��ى بعل��وم كت��اب نه��ج البلاغ��ة وب�سري�ة الإم��ام 

عل��ي علي��ه ال�سال�م وفكره في مج��الات المعرفة كافة.
2. يك��ون البح��ث المق��دم للن���شر ملت��زم بمنهجية وأخلاقيات البحث والن���شر 

العلمي وخطواته المتعارف عليها عالمياً.
3. �أن لا يك��ون البح��ث ق��د ن���شر �س��ابقًا �أو حا���صل عل��ى قب��ول للن���شر �أو ق��دم 

للن���شر في مجل��ة �أخ��رى ويق��وم الباحث بتوقيع تعه��د خا�ص بذلك.
4. لا تق��وم المجل��ة بن���شر البح��وث المترجم��ة �إلا بتق��ديم م��ا يثب��ت موافق��ة 

الم�ؤل��ف الأ�صل��ي وجه��ة الن���شر عل��ى ترجم��ة البح��ث ون���شره.
5. يتحم��ل م�ؤل��ف البح��ث الم�س���ؤولية الكامل��ة ع��ن محتوي��ات بحث��ه المر�س��ل 
للن���شر، وتعب�ر البح��وث ع��ن �آراء م�ؤلفيه��ا ولا تعب�ر بال���ضرورة ع��ن ر�أي المجل��ة.

6. يخ�ضع ترتيب البحوث في المجلة لاعتبارات فنية تتعلق بهوية المجلة.
7. يبلغ الم�ؤلف با�س��تلام بحثه من لدن المجلة خلال مدة لا تتجاوز الع���شرة 

�أيام اعتباراً من تاريخ الا�ستلام.
8. يبل��غ الم�ؤل��ف بالموافق��ة �أو ع��دم الموافق��ة على ن���شر بحث��ه في المجلة في مدة 

لا تتجاوز ال�شهرين اعتبارًا من تاريخ ا�ستلام البحث من قبل المجلة.
9. لا تعاد البحوث غير المقبولة للن�شر �إلى م�ؤلفيها.

10. يلت��زم الم�ؤل��ف ب�إج��راء التعديال�ت اللازم��ة عل��ى بحث��ه وعلى ف��ق تقارير 



هي���أة التحري��ر �أو المقيمني� و�إعادت��ه الى المجل��ة في م��دة �أ�س��بوع م��ن تاري��خ 
ا�س��تلامه للتعديال�ت.

11. جمي��ع البح��وث المقدم��ة للن���شر تخ���ضع لعملية التقيي��م العلمي من قبل 
ذوي الاخت�صا�ص.

الا�س��تلال  فح�ص��  �إلى  للن���شر  المقدم��ة  البح��وث  جمي��ع  تخ���ضع   .12
الالكت�روني.

13. تنق��ل حق��وق الن���شر والطب��ع والتوزي��ع الورق��ي والالكت�روني للبح��وث 
الى المجل��ة وعل��ى وف��ق �صيغ��ة تعه��د يق��وم الم�ؤل��ف بتوقيعه��ا ولا يح��ق لأي��ة جهة 
�أخ��رى �إع��ادة ن���شر البح��ث �أو ترجمت��ه و�إع��ادة ن���شره �إلا بموافق��ة خطي��ة م��ن 

الم�ؤل��ف ورئي���س هي���أة التحري��ر لمجل��ة المبين.
14. لا يج��وز للم�ؤل��ف �س��حب بحث��ه بع��د ���صدور ق��رار قب��ول الن���شر، ويج��وز 
له �س��حب البحث قبل �صدور قرار قبول الن���شر وبموافقة ال�س��يد رئي���س هي�أة 

التحري��ر ح�صرًا.
15. يمن��ح الم�ؤل��ف ثال�ث م�س��تلات مجاني��ة م��ع ن�س��خة من العدد الذي نُ���شر 

فيه بحثه.
16. يتوج��ب عل��ى الم�ؤل��ف الإف���صاح ع��ن الدع��م الم��الي �أو �أي م��ن �أن��واع 

الدع��م الأخ��رى المقدم��ة ل��ه خال�ل �إج��راء البح��ث.
17. يتوج��ب عل��ى الم�ؤل��ف �إبال�غ رئي���س التحري��ر عن��د اكت���شافه لوجود خط�أ 

كبير في البحث �أو عدم دقة بالمعلومات و�أن ي�ساهم في ت�صحيح الخط�أ.



دليل المؤلفين



1. ت�س��تقبل المجل��ة البح��وث والدرا�س��ات الت��ي تك��ون �ضم��ن محاوره��ا المبين��ة 
في �سيا�س��ة الن�شر.

2. �أن يك��ون البح��ث المق��دم للن���شر �أ�صيال� ولم ي�س��بق ن���شره في مجل��ة �أو �أي 
و�س��يلة ن���شر �أخرى.

3. يعط��ي الم�ؤل��ف حق��وق ح�صري��ة للمجل��ة تت�ضم��ن الن���شر والتوزي��ع الورق��ي 
والالكت�روني والخ��زن و�إع��ادة الا�س��تخدام للبح��ث.

4. لا تزيد عدد �صفحات البحث المقدم للن�شر عن ع�شرين �صفحة.
5. تر�سل البحوث �إلى المجلة عبر بريدها الالكتروني:

Almubeen.mag@gmail.com و inahj.org@gmail.com
6. يكت��ب البح��ث المر�س��ل للن���شر ببرنام��ج ال��ـ )word( �أو )LaTeX(وبحج��م 
�صفح��ة )A4( وبهي���أة عمودي��ن منف�صلني� ويكت��ب مت�ن البح��ث بن��وع خ��ط 

.14 وبحج��م   Simplified Arabic

7. يق��دم ملخ�ص�� للبح��ث باللغ��ة الإنكليزي��ة وفي �صفح��ة م�س��تقلة وان لا 
يتج��اوز )300( كلم��ة.

8. �أن تحتوي ال�صفحة الأولى من البحث على المعلومات الآتية:
• عنوان البحث.

• ا�سم الم�ؤلف / الم�ؤلفين وجهات الانت�ساب.
• البريد الالكتروني للم�ؤلف / الم�ؤلفين.



• الملخ�ص.
• الكلمات المفتاحية

9. يكتب عنوان البحث متمركزًا في و�سط ال�صفحة وبنوع خط:
.Bold 16 وحجم Simplified Arabic

10. يكتب ا�س��م الم�ؤلف / الم�ؤلفين متمركزاً في و�س��ط ال�صفحة وتحت العنوان 
.Bold 14 وبحج��م Simplified Arabic وبن��وع خ��ط

 Simplified Arabic خ��ط  بن��وع  للم�ؤلفني�  الانت�س��اب  جه��ات  تكت��ب   .11
.Bold  12 وبحج��م 

12. يكتب ملخ�ص البحث بنوع خط Simplified Arabic وبحجم:
.Italic ,Bold 12

13. تكت��ب الكلم��ات المفتاحي��ة الت��ي لا يتج��اوز عدده��ا ع��ن خم�س��ة كلمات بنوع 
.Italic ,Justify 12 وبحج��م Simplified Arabic خ��ط

14. جه��ات الإنت�س��اب تثب��ت كالآت��ي )الق�س��م، الكلي��ة، الجامع��ة، المدين��ة، 
البل��د( وب��دون مخت���صرات.

15. عند كتابة ملخ�ص البحث، تجنب المخت�صرات والا�ست�شهادات.
16. عدم ذكر ا�سم الم�ؤلف/ الم�ؤلفين في متن البحث على الاطلاق.

17. تراع��ى الأ���صول العلمي��ة المتع��ارف عليه��ا في كتابة الهوام�ش�� للتوثيق والا���شارة 
بذك��ر ا�س��م الم���صدر ورق��م الج��زء وال�صفحة، مع ���ضرورة �أن تكون مرقم��ة ترقيمًا 



مت�سل�سال� وتو�ضع في نهاية البحث.
م��ن  العلمي��ة  البح��وث  كتاب��ة  المتبع��ة في  الفني��ة  بال���شروط  الم�ؤل��ف  يلت��زم   .18
حي��ث ترتي��ب البح��ث بفق��ره وهوام���شه وم���صادره، كم��ا يج��ب مراع��اة و���ضع ���صور 

المخطوط��ات )للن�صو�ص�� المحقق��ة( في مكانه��ا المنا�س��ب في مت�ن البح��ث.
19. تثبيت قائمة الم�صادر والمراجع في نهاية البحث وح�سب �صيغة:

.Harvard Reference style 

20. جمي��ع الدرا�س��ات الت��ي تم الا�ست���شهاد به��ا في مت�ن البح��ث �أو الج��داول �أو 
ال���صور يج��ب �أن تثب��ت وب���شكل دقي��ق في قائم��ة الم���صادر وبالعك���س.

21. يلت��زم الم�ؤل��ف/ الم�ؤلف��ون �إلى بي��ان فيم��ا �إذا كان البح��ث المق��دم للن���شر ق��د تم 
في ظ��ل وج��ود �أي��ة علاق��ات ���شخ�صية �أو مهني��ة �أو مالي��ة يمك��ن تف�سري�ها عل��ى �أنها 

ت���ضارب في الم�صالح.



دليل المقيمين
�إن المهم��ة الرئي�س��ية للمقي��م العلم��ي للبح��وث المر�س��لة للن���شر، هي �أن 
يق��ر�أ البح��ث ال��ذي يقع �ضمن تخ�ص�صه العلم��ي بعناية فائقة وتقييمه 
وفق ر�ؤى ومنظور علمي �أكاديمي لا يخ�ضع لأي �آراء �شخ�صية، ومن ثم 

يقوم بتثبيت ملاحظاته البنّاءة وال�صادقة حول البحث المر�سل �إليه.
قب��ل الب��دء بعملي��ة التقيي��م، يرج��ى م��ن المقي��م الت�أك��د فيم��ا �إذا كان 
البحث المر�سل �إليه يقع �ضمن تخ�ص�صه العلمي �أم لا، ف�إن كان البحث 
�ضمن تخ�ص�صه العلمي، فهل يمتلك المقيم الوقت الكافي لإتمام عملية 

التقييم، �إذ �إن عملية التقييم يجب �أن لا تتجاوز الع�شرة �أيام.
بع��د موافق��ة المقي��م عل��ى �إج��راء عملي��ة التقيي��م و�إتمامه��ا خال�ل 
الفت�رة المح��ددة، يرج��ى �إج��راء عملي��ة التقيي��م وف��ق المح��ددات الآتية:

1. هل �أن البحث �أ�صيلًا ومهمًا لدرجة يجب ن�شره في المجلة؟.
2. فيم��ا �إذا كان البح��ث يتف��ق م��ع ال�سيا�س��ة العام��ة للمجلة و�ضوابط 

الن�شر فيها.
3. ه��ل �أن فك��رة البح��ث متناولة في درا�س��ات �س��ابقة؟ �إذا كانت نعم، 

يرجى الإ�شارة �إلى تلك الدرا�سات .
4. مدى تعبير عنوان البحث عن البحث نف�سه ومحتواه؟.

5. بي��ان فيم��ا �إذا كان ملخ�ص�� البح��ث ي���صف ب���شكل وا�ضح م�ضمون 
البحث وفكرته.



6. ه��ل ت���صف المقدم��ة في البح��ث م��ا يري��د الم�ؤل��ف الو���صول �إلي��ه 
وتو�ضيح��ه ب���شكل دقي��ق، وه��ل و���ضح فيه��ا الم�ؤل��ف م��ا ه��ي الم���شكلة التي 

ق��ام بدرا�س��تها.
7. مناق���شة الم�ؤل��ف للنتائ��ج الت��ي تو���صل �إليه��ا خال�ل بحث��ه ب���شكل 

علم��ي ومقن��ع.
8. يج��ب ان تج��رى عملي��ة التقيي��م ب���شكل �س��ري وعدم اطال�ع الم�ؤلف 

على �أي جانب فيها.
9. اذا �أراد المقي��م مناق���شة البح��ث م��ع مقي��م �آخ��ر فيج��ب ابال�غ 

رئي���س التحري��ر بذل��ك
10. يج��ب �أن لا تك��ون هنال��ك مخاطب��ات ومناق���شات مبا���شرة بني� 
المقي��م والم�ؤل��ف فيم��ا يتعل��ق ببحث��ه المر�س��ل للن���شر، ويج��ب �أن تر�س��ل 

ملاحظ��ات المقي��م �إلى الم�ؤل��ف م��ن خال�ل مدي��ر التحري��ر في المجل��ة.
11. �إذا ر�أى المقي��م ب���أن البح��ث م�س��تلًا م��ن درا�س��ات �س��ابقة، توجب 

على المقيم بيان تلك الدرا�سات لرئي�س التحرير في المجلة.
12. �إن ملاحظ��ات المقي��م العلمي��ة وتو�صيات��ه �س��يعتمد عليه��ا وب���شكل 
رئي�س��ي في ق��رار قب��ول البح��ث للن���شر من عدمه، كم��ا يرجى من المقيم 
الإ���شارة وب���شكل دقي��ق �إلى الفق��رات الت��ي تحت��اج �إلى تعدي��ل ب�س��يط 
ممك��ن �أن تق��وم به��ا هي���أة التحري��ر و�إلى تل��ك الت��ي تحت��اج �إلى تعدي��ل 

جوه��ري يج��ب �أن يق��وم به��ا الم�ؤلف نف�س��ه.



نموذج تعهد الملكية الفكرية ونقل حقوق الطبع والتوزيع في مجلة المبين
أنا / نحن الموقع / الموقعون أدناه نقر بأن البحث الموسوم

والمقــدم للنــر في مجلــة المبــن هــو نتــاج جهــدي/ جهدنــا الخالــص وجميــع الآراء والاســتنتاجات 
التــي تضمنهــا البحــث هــي نتــاج عمــي/ عملنــا خــال فــرة إنجــازه باســتثناء مــا تمــت الإشــارة 
ــتعملت في  ــي اس ــم الت ــم وآرائه ــن وأفكاره ــات الآخري ــث إن دراس ــث، حي ــن البح ــه في مت إلي
هــذا البحــث قــد تمــت الإشــارة إليهــا في متــن البحــث ووضعــت بدقــة ضمــن قائمــة المصــادر، 
ــدة في  ــي المعتم ــر العلم ــث والن ــد البح ــل لقواع ــق الكام ــم والتطبي ــد بالفه ــد/ نتعه ــا أتعه ك
ــث  ــات البح ــق أخلاقي ــم وف ــد ت ــث ق ــذا البح ــاج ه ــذي أدى الى إنت ــل ال ــن وإن العم ــة المب مجل
ــأن هــذا البحــث لم  ــا/ نحــن أتعهــد/ نتعهــد ب ــاً، فضــاً عــن ذلــك، فأن العلمــي المعروفــة عالمي
يســبق وأن نــر أو قًــدم للنــر في مجلــة أو أيــة وســيلة نــر أخــرى وأمتلــك/ نمتلــك الحقــوق 
الحصريــة الكاملــة لنــر البحــث لغايــة تاريــخ توقيــع هــذا العقــد، وبذلــك أوافــق/ نوافــق عــى 
نقــل حقــوق النــر والطبــع والتوزيــع الورقــي والالكــروني لهــذا البحــث إلى مجلــة المبــن أو مــن 

تخولــه هــذه المجلــة.
التوقيع والتاريخالبريد الالكترونياسم المؤلف / المؤلفونت

ملاحظــة : يملــئ هــذا الحقــل في حــال كــون المؤلــف مخــول مــن بقيــة المؤلفــن لتوقيــع 
هــذا التعهــد نيابــة عنهــم

اني ............................................................... مخــول/ مخولــة مــن 
جميــع المؤلفــن المشــركين معــي في هــذا البحــث للتوقيــع عــى هــذا التعهــد نيابــة عنهــم 
وأتعهــد بصحــة كافــة معلومــاتي الشــخصية التــي وردت في هــذا التعهــد ولأجلــه وقعت.
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اسم الباحث



ــاح بحمــد الله ســبحانه، أكمــل الحمــد، وبالصــاة عــى  يكمــل الــكلام بالافتت
ــه الطيبــن الطاهريــن. رســوله أتــم الصــاة، وعــى آل بيت

ــة  ــة مجل ــة التخصصي ــدار المجل ــم التواصــل العلمــي في إص بفضــل الله تعــالى يت
)المبــن(، فهــذا هــو العــدد الرابــع عــر مــن عمرهــا، الــذي يــرى النــور، اجتهدنــا 
فيــه أن يكــون مــن ضمــن فصولــه ملــف خــاص حــول التعايــش الســلمي وتقبــل 

الآخــر.
وإن ممــا تجتهــد فيــه سياســة المجلــة البحــث دائــا عــا هــو جديــد قــدر المســتطاع 
في هــذا الإرث الخالــد الــذي يســتقي المعرفــة مــن القــرآن العظيــم، لذلــك لا ينضب 
مهــا نهــل منــه الباحثــون وكتــب فيــه أهــل العلــم، ونســعد أن نقــدم شــيئا مكمــا لما 
ســبق مــن الأعــداد الماضيــة للمجلــة لأننــا نعتقــد أن العلــوم المختلفــة التــي تتبنــى 
ــز  ــا طموحــن في التركي ــن نشرهــا تكمــل بعضهــا بعضــا وإن كن ــة المب سياســة مجل
ــا  ــة والجيولوجي ــوم الصح ــة في عل ــة المحض ــة العلمي ــب التطبيقي ــى الجوان ــر ع أكث

والفلــك ونحــو ذلــك في الأعــداد القادمــة إن شــاء الله تعــالى.
ــس  ــم يم ــب مه ــى جان ــوء ع ــاء الض ــف إلق ــن مل ــد تضم ــدد الجدي ــذا الع وه
ــى  ــدرة ع ــلمي والق ــش الس ــألة التعاي ــو مس ــة وه ــا عام ــف في مجتمعن ــدة الص وح
ــي زاد  ــدة تلب ــراث العلــوي درر جامعــة فري ــل الآخــر، ففــي هــذا ال الحــوار وتقب
الإنســانية في هــذا المجــال، فقــد حفــل فكرنــا الإســامي الخــاق في إثــراء العقــل 
وتنميــة الذهــن، وإعــادة صياغــة الإنســان كــا أراده الله خلقــة يســتحق أن يكــون 
ظــل الله في الأرض، ولتفتتــح بذلــك بوابــة مــن المعــارف لا تنتهــي حــول الموضــوع، 
وممــا تجــدر الإشــارة إليــه أن أئمــة أهــل البيــت )عليهــم الســام( تصــدوا كثــرا لكل 
مــا يؤكــد وحــدة الصــف وبنــاء المجتمــع، وكان لعلومهــم وتعاليمهــم الأثــر البالــغ 
في رفــد الــزاد المعــرفي للإنســان أيــا كان توجهــه، فهــم زاد معــرفي إنســاني لا ينضــب 

كلمة العدد



وقيمتــه في الحاجــة الفعليــة للإنســان إليــه دائــا.
وممــا اســتبطن تراثهــم )عليهــم الســام( مــن أسرار لم يتعلــق بفنــون القــول 
فحســب بــل في رياداتهــم المختلفــة، فأمــر المؤمنــن عــي )عليــه الســام( كان وحده 
أمــة مــن العطــاء وقيــم النبــل والايثــار، فقــد رســم الاســراتيجية الســليمة لقيــادة 
الأمــة، فلــه في ذلــك إشــارات ســجلتها الكتــب ووثقتهــا أقــام العلــاء، ومــن هنــا 
تســعى مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة وعــن طريــق مجلتهــا )المبــن( إلى الكشــف عــن 
هــذه الــدرر العلويــة الثريــة بــا يحتاجــه عالمنــا اليــوم وأجيــال أبنائنــا مــن هــذا الســفر 

العجيــب.
ونســتثمر المناســبة دائــا في اســتنهاض همــم الكتــاب والمبدعــن ونذكرهــم بــأن 
مجلتهــم رائــدة في هــذا المجــال فتدعوهــم الى إغنــاء الدراســات العلميــة بمثــل ذلك، 
ــل  ــا يبتغــي المجتمــع والجي ــى لم ــه الغن فســرة أمــر المؤمنــن وكلامــه المجمــوع، في
الجديــد، ومــا عــى العلــاء والباحثــن إلا إعــال الفكــر وتفعيــل الأقــام بالــدرس 
والتحليــل والاســتقصاء والاســتنتاج والتعليــل ممــا تحتاجــه أجيــال اليــوم مــن فــك 

عقــد هــذا العــر الــذي نعيشــه.
ــن  ــه ب ــد لنضع ــدد الجدي ــذا الع ــل ه ــة أن يط ــات القاتل ــم التحدي ــا برغ يشرفن
يــدي القــراء وطــاب المعرفــة الحقــة التــي تســعى لإضافــة قيمــة علميــة في مكتبــة 
ــل  ــس والعق ــام(، زادا للنف ــم الس ــت )عليه ــل البي ــوم أه ــة وعل ــارف العلوي المع
ــم  ــة العل ــداد في خدم ــبحانه الس ــأله س ــو ونس ــالى ندع ــوب، والله تع ــة للقل وتزكي
وأهلــه، فنحــن نرمــي إلى الأخــذ بيــد القــارئ نحــو الحقيقــة وتجنــب التكــرار، 
ومحاولــة تقديــم الجــدة دائــا، راجــن أن تكــون ممــا يغنــي المكتبــة بأعدادهــا الكثــرة 
المتنوعــة، ومتوخــن في ذلــك إثــراء المكتبــة المعرفيــة وإغنــاء الدارســن بالبحــوث 
الرصينــة، ومــا توفيقنــا إلا بــالله عليــه توكلنــا وإليــه أنبنــا، والحمــد لله رب العالمــن. 
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يهــدف البحــث الحــالي إلى التعــرف عــى فــنِّ الحــوار في تحقيــق التعايــش الســلمي في ضــوء 
دت مســارات البحــث في مناقشــة أســس  معطيــات الخطــاب في نهــج البلاغــة، وقــد تحــدَّ
ــة في إرســاء  التعايــش الســلمي وقواعــد تحصيــل الأمــن المجتمعــي؛ لمــا يمثــان مــن ركائــز مهمَّ
ــام( في  ــه الس ــي )علي ــن ع ــر المؤمن ــج أم ــراءة منه ــك بق ــع، وذل ــة للمجتم ــات العامَّ التوازن
ــة في  تحصيــل التعايــش الســلمي عــر وســائل الحــوار والإقنــاع، وقــد كان لمنهجــه معطيــات مهمَّ
ــس لبنــاء مجتمــعٍ لا يســتهدف بعضــه بعضًــا عــى حســاب  ــه أسَّ التاريــخ عــى عمــق امتــداده؛ لأنَّ
اللــون أو الجنــس أو العقيــدة، وكان منهجــه تطبيقًــا للقاعــدة القرآنيــة التــي تقتــي بــأن يكــون 
التقــوى هــو ميــزان التفاضــل. وعــى أســاس ذلــك ســنناقش في هــذا البحــث الأســس التــي 

اعتمدهــا أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( في تحقيــق التعايــش الســلمي والأمــن المجتمعــي.

ملخص البحث
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Abstract

The current research aims to identify the art of dialogue in achieving peaceful 

coexistence in the light of the discourse data in Nahj al-Balaghah. The paths of re-

search have been determined in discussing the foundations of peaceful coexistence 

and the rules for achieving community security; Because they represent important 

pillars in establishing the general balances of society, by reading the approach of 

the Commander of the Faithful Ali (peace be upon him) in achieving peaceful 

coexistence through the means of dialogue and persuasion, and his approach had 

important data in the history of its depth; Because he was founded to build a so-

ciety that does not target each other at the expense of colour, gender or creed, and 

his approach was an application of the Quranic rule that requires piety to be the 

balance of differentiation. On the basis of that, we will discuss in this research the 

foundations adopted by the Commander of the Faithful (peace be upon him) in 

achieving peaceful coexistence and community security.
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المقدمة
والصــاة  العالمــن  ربِّ  لله  الحمــد 
ــد  والســام عــى خــر المرســلين محمَّ

الطاهريــن. الطيبــن  آلــه  وعــى 
عــن ابــن عبــاس قــال: قــال: رســول 
وســلم(:  وآلــه  عليــه  الله  )صــى  الله 
ــةُ نعِْمَتَــانِ مَغْبُــونٌ فيِهِــاَ  »الْمَْــنُ وَالْعَافيَِ

ــراني)1(. ــاسِ« رواه الط ــنَ النَّ ــرٌ مِ كَثِ
ــرف  ــالي إلى التع ــث الح ــدف البح يه
عــى فــن الحــوار في تحقيــق التعايــش 
الســلمي في ضــوء نهــج البلاغــة، وجــاء 

في المبحــث الأول
ــلمي،  ــش الس ــش التعاي ــا نناق عندم
يمثــان  فهــا  المجتمعــي  والأمــن 
المناقشــات  في  ــن  مهمَّ محوريــن 
الســلمي  فالتعايــش  المجتمعيــة، 
الآخريــن  مــع  المتبــادل  العيــش  هــو 
وأديانهــم،  معتقداتهــم  بمختلــف 
والســلمي يعنــي الســام، ومنــه قيــل 
أي  وتســالموا  الســام،  دار  للجنــة 
ل تجربــة تعايــش ســلمي  تصالحــوا، وأوَّ

نجدهــا في ذهــاب المســلمين إلى الحبشــة 
مثــالً  فكانــت  قريــش،  خــوف  مــن 
الإيــواء  وجميــل  الســلمي  للتعايــش 
الأديــان  اختــاف  مــن  الرغــم  عــى 
الإمــام عــي  بينهــم؛ ولذلــك وضــع 
التعايــش  برنامــج  الســام(  )عليــه 
ــى  ــه ع ــز في ــه، وركَّ ــلمي في خلافت الس
جميــع الأطيــاف والعبيــد، واختــاف 
وأديانهــم،  ولغاتهــم  النــاس  ألــوان 
مدنيــة  لدولــة  ــس  أسَّ مــن  أول  فهــو 
 -1 مكوناتهــا:  كانــت  الإســام  في 
المقــدرة.  عنــد  العفــو   -2 التراحــم. 
3- القيــم الاجتماعيــة. 4- حــق الجــار. 
5- الصــدق. 6- الجانــب النفــي في 
التعامــل مــع الآخريــن. 7- الإحســان 

المحاســبة.  -8 الآخريــن.  إلى 
تحقيــق  الثــاني:  المبحــث  في  وجــاء 
نهــج  ضــوء  في  المجتمعــي  الأمــن 
ــن التعــرف عــى  البلاغــة، وقــد تضمَّ
ــم،  ــرآن الكري ــي في الق ــن المجتمع الأم
ضــوء  في  المجتمعــي  الأمــن  وتحقيــق 
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نهــج البلاغــة، والتعــرف عــى برنامــج 
وضعــه  الــذي  الاجتماعــي  الأمــن 

الســام(. )عليــه  عــي  الإمــام 
الأمــن  مكونــات  نــت  وتضمَّ
النفــي،  الأمــن  تثبيــت  المجتمعــي 
)الســكن  المــكاني  الأمــن  وتثبيــت 
ــي  ــان الاجتماع ــت الض ــن(، وتثبي الأم
وحــق  الاجتماعــي(،  )التكافــل 
ــن  ــة(، والأم ــرد )وظيف ــكلِّ ف ــل ل العم
العدالــة  وتحقيــق  الاقتصــادي، 
الاجتماعيــة، والاســتقامة في التعايــش 
الاجتماعيــة،  العلاقــات  في  والتــوازن 
وحــق التعليــم وإلغــاء التمايــز العنصري 
بــن أفــراد المجتمــع، والابتعــاد عــن 
التعصــب الفكــري، وســيادة القانــون، 
ــمَّ التعــرف عــى برنامــج الإمــام عــي  ث
ــكلات  ــة مش ــام( في معالج ــه الس )علي
والتوصيــات،  النتائــج  ثــمَّ  البطالــة، 

والمصــادر.
المشكلة:

روح  الأخــرة  الآونــة  في  نشــطت 

التمييــز  عوامــل  وربــا  العنصريــة، 
وتهميــش  المجتمــع  أفــراد  لبعــض 
بعضهــم الآخــر، التــي اسُــتغلت مــن 
ــرة  ــد وت ــات؛ لتصعي ــض الجه ــدن بع ل
التصــارع في التعايــش الســلمي والأمــن 

العــراق. لوحــدة  المجتمعــي 
ــا تصــور ذلــك لنــا في قــول  وكأنَّ
»قَــدِ  الســام(  )عليــه  عــي  الإمــام 
بَيْنَكُــمْ،  فيِــاَ  الْغِــلِّ  عَــىَ  اصْطَلَحْتُــمْ 
وَنَبَــتَ الَْرْعَــى عَــىَ دِمَنكُِــمْ. وَتَصَافَيْتُــمْ 
عَــىَ حُــبِّ الْمَــالِ، وَتَعَادَيْتُــمْ فِ كَسْــبِ 
ــثُ،  بيِ ــمُ الَْ ــتَهَانَ بكُِ ــدِ اسْ ــوَالِ. لَقَ الْمَْ
وَتَــاهَ بكُِــمُ الْغُــرُورُ، وَالله الُْسْــتَعَانُ عَــىَ 

وَأَنْفُسِــكُمْ«)2(. نَفْــيِ 
ــي  ــدرك أنَّ التعصــب الدين ــا ن ولعلن
المجتمــع  فقــدان  في  مهــم  دور  لــه 
ــل  ــة، وبالمقاب ــه الوطني ــكه ووحدت تماس
تنشــيط حــروب داخليــة تؤثــر ســلبًا 
عــى التعايــش الســلمي في المجتمــع، 
لأفــراده،  الحقيقــي  الــدور  وتعطــل 
ومثــل هكــذا مجتمــع يعــاني موجــات 
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بســبب  والإرهــاب  الخــوف  مــن 
مجموعــات  بــن  الداميــة  الصراعــات 

منــه. متفرقــة  أماكــن  معينــة في 
أنَّ  أدركنــا  أخــرى  جهــة  ومــن 
المجتمــع اليــوم أصبــح أكثــر تعقيــدًا مــن 
المجتمعــات الســابقة، بســبب الانفتــاح 
العالمــي وقــرب المســافة الرقميــة بــن 
المجتمعــات، وكذلــك الصراعــات التي 
ــن  ــل م ــوات التواص ــر قن ــا ع ــل لن تنق
التلفــاز ومواقــع التواصــل الإلكــروني، 
الأمــر الــذي دفــع بالمعنيــن إلى إيجــاد 
هــذه  مــن  للخــروج  فكريــة  حلــول 

الصراعــات.
هــل  البحــث  يتســاءل  ولذلــك 
وفــق  عــى  الآن  الســلمي  التعايــش 
أقــره  الــذي  التعايــش  في  جــاء  مــا 
الإســام في عهــد الرســول )صــى الله 
)عليــه  عــي  الإمــام  أو  وآلــه(،  عليــه 

الســام(؟.
برنامــج  تطبيــق  بالإمــكان  هــل 
الأمــن المجتمعــي عــى وفــق مــا جــاء في 

ــام  ه الإم ــرَّ ــذي أق ــلمي ال ــش الس التعاي
في  فــردٍ  لــكلِّ  الســام(  )عليــه  عــي 

أديانهــم؟. اختــاف  مــع  المجتمــع 
والأمــن  الســلمي  التعايــش  هــل 
غــر  مثاليــان  مفهومــان  المجتمعــي 
ــد  ــا في عه ــق؟ أم طبق ــن للتطبي خاضع

الســام(؟ )عليــه  عــي  الإمــام 
الأهمية:

ــي آدَمَ  ــا بَنِ مْنَ ــدْ كَرَّ ــالى ﴿وَلَقَ ــال تع ق
لْنَاهُــمْ فِ الْــرَِّ وَالْبَحْــرِ وَرَزَقْنَاهُــم  وَحََ
لْنَاهُــمْ عَــىَٰ كَثـِـرٍ  ــنَ الطَّيِّبَــاتِ وَفَضَّ مِّ

ـنْ خَلَقْنَــا تَفْضِيــاً﴾)3(. ّـَ مِّ
كونــه  في  البحــث  أهميــة  تكمــن 
مرتبطًــا بالتعايــش الســلمي، والأمــن 
التــي  المخلوقــات  لأكــرم  المجتمعــي 

)الأنســان(. ســبحانه  الله  خلقهــا 
تعريــف  في  العلــاء  واختلــف 
التعايــش الســلمي ومعايــره، فمنهــم 
للســلوك  بديــاً  بوصفــه  عرفــه  مــن 
المختلفــة.  الجماعــات  ذات  العدائــي 
فالتعايــش الســلمي لــه نتائــج إيجابيــة في 
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ونمــوه)4(. المجتمــع  بنــاء 
لله  الموحــدة  الديانــات  وأكــدت 
الســلمي  التعايــش  عــى  ســبحانه، 
حريــة  الإســامي  الديــن  وأعطــى 
الأديــان  بــن  الســلمي  التعايــش 

. لمختلفــة ا
ــه لا يمكــن بــأيِّ حــالٍ مــن  أنَّ إلَّ 
الفرديــة  الفــروق  نزيــل  أن  الأحــوال 
يــدرس  أن  أراد  ومــن  البــر،  بــن 
الجماعــات، فلــن يتوصــل إلى صفــاتٍ 
مشــركة بينهــم جميعًــا حتَّــى في أبنــاء 
الاشــراك  ــا  وإنَّ الواحــدة،  الجماعــة 

نســبيًا. يكــون  بينهــم 
البحــث  هــذا  يحــاول  ولذلــك 
عــرض أهــم مــا طرحــه الإمــام عــي 
ــه الســام( في التعايــش الســلمي،  )علي
والأمــن المجتمعــي عــر فــن الحــوار مــع 

الآخــر. الطــرف 
الإمــام  كلام  أنَّ  نــدرك  نــا  ولعلَّ
بمثابــة  وحكمــه  الســام(  )عليــه 
ــدَّ مــن الأخــذ بهــا  قوانــن اجتماعيــة لاب

المجتمــع. في  وتطبيقهــا 
ــى  ا ع ــث ردًّ ــذا البح ــاء ه ــك ج لذل
ــان  ــرى في صراع الأدي ــي ت ــكار الت الأف
ــدَّ للإنســان مــن  ــا لاب والمذاهــب، طريقً

ــه. ــوض في الخ
بحــث  هــو  البحــث  فهــذا  ولــذا 
شــبه اســتقرائي لمــا وضعــه الإمــام عــي 
)عليــه الســام( للتعايــش الســلمي بــن 
ــا  ــد عليــه وجســده تطبيقيًّ النــاس؛ إذ أكَّ
ــن  ــك تكم ــة، ولذل ــه الاجتماعي في حيات
أهميتــه في تطبيقــه لتعــم الفائــدة عــى 

الجميــع.
ومــن عوامــل اســتقرار أي مجتمــع 
ونهوضــه التعايــش الســلمي والأمــن 
المجتمعــي؛ إذ يــؤدي إلى صــاح الأسرة 

ــي. ــم الاجتماع ــوة التنظي وق
منهجية البحث

تحــددت بالمنهــج التاريخــي والتحليلي 
النفــي للنصوص.

تعريف المصطلحات
هــو  لغــة  الحــوار  الحــوار:  فــن   .1
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الــيء. إلى  الرجــوع 
ــي  ــة لتخط ــارة لغوي ــا: مه اصطلاحً
التــي تواجهنــا،  العديــد مــن الأمــور 
وهــو أخــص مــن الــكلام والخطابــة، 
ويشــمل المحادثــات بــن الطرفــن التــي 

ــي)5(. ــن المتلق ــل م ــه رد فع ــع من يتوق
2. التعايش السلمي:

عيشــة  عــاش  لغــة:  التعايــش 
ومعاشًــا، صــار ذا حيــاة فهــو عائــش 
فيقــال أعاشــه عيشــة راضيــة، وتعايشــوا 

والمــودة)6(. الألفــة  عــى  عاشــوا  أي 
التعايــش اصطلاحًــا: هــو إحســاس 
اختلفــت  مهــا  المجتمــع  في  فــردٍ  كلِّ 
ــه يعيــش ويتعايــش مــع أفــراد  الديانــة بأنَّ

ــرى. ــات الأخ ــن الديان ــع م المجتم
السلم لغة: الصلح)7(.

ــاص  ــو الخ ــا: ه ــلمي اصطلاحً الس
ــروه. ــن كلِّ مك ــاءٍ وشرٍّ وم ــن كلِّ ب م

3. الأمن المجتمعي:
الأمن لغة: ضد الخوف.

مكــروه  توقــع  عــدم  اصطلاحًــا: 

يعيــش  وأن  والمســتقبل،  الحــاضر  في 
الفــرد حيــاة اجتماعيــة آمنــة يســودها 

المجتمــع)8(. في  النفــي  الاطمئنــان 
4.نهج البلاغة:

ــرضي  ــف ال ــه الشري ــاب جمع ــو كت ه
مــن كلام الإمــام عــي )عليــه الســام(، 
وهــو وثيقــة عظيمــة القيمــة في الإســام 
تتضمــن الخطــب والرســائل والمواعــظ.

المبحث الأول
فنُّ الحوار في تحقيق التعايش السلمي

في ضوء نهج البلاغة
المطلــب الأول: فــنُّ الحــوار في ضــوء 

نهــج البلاغــة
إنَّ الفتوحــات الإســامية أدخلــت 
ــام؛  ــى الإس ــدًا ع ــرًا جدي ــا وفك طابعً
وذلــك لاختــاف الثقافــات التــي دخل 
عليهــا الإســام، وأنَّ هــذه الثقافــات 
ــة  ــةً تختلــف عــن رؤي ــةً نظري تحمــل رؤي
يكــون  أن  لابــدَّ  ولذلــك  الإســام، 
هــذه  تقريــب  في  بَنــاء  تحــاور  هنــاك 
الإســام  مفهــوم  لمعرفــة  الثقافــات، 
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بأســاليب أكثــر مرونــة وديناميــة.
ــي  ــور الت ــت بعــض الأم وقــد حدث
المجتمعــي  الأمــن  اهتــزاز  إلى  أدَّت 
غــر  الإجــراءات  بعــض  بســبب 
ام،  ــكَّ ــض الح ــا بع ذه ــي اتَّ ــة الت العادل
ممَّــا اســتدعى مــن أمــر المؤمنــن )عليــه 
ــاليب  ــن الأس ــا، وم ــام( مواجهته الس
)عليــه  عــي  الإمــام  اتخذهــا  التــي 
الســام( في تثبيــت الأمــن المجتمعــي 
نمــت  التــي  الطبقيــة  الفــوارق  إلغــاء 
بعــد الفتوحــات لتســيطر عــى الديانات 
الإمــام  اســتعمل  ولذلــك  الأخــرى، 
)عليــه الســام( فــنَّ الحــوار مــع الطرف 
الآخــر مــع ضرورة الحفــاظ عــى كرامــة 
الإنســان فقــال: )عليــه الســام(: »لا 

أجــر أحــدًا عــى عمــل يكرهــه«)9(.
اعتمــد الإمــام عــي )عليــه الســام( 
في الحــوار عــى احــرام الطــرف الآخــر 
للمعتقــد،  مناقضًــا  كان  وإن  حتَّــى 
الســام( أنَّ عبــادة  بــنَّ )عليــه  وقــد 
في  كانــت  وتوحيــده  ســبحانه  الله 

أن  قبــل  الموحــدة  الســابقة  يانــات  الدِّ
ــن  ــامي، ويمك ــن الإس ي ــون في الدِّ تك
)عليــه  قولــه  مــن  ذلــك  اســتنتاج 
لَِ  ثُنيَِــتْ  لَــوْ  وَالله  »أَمَــا  الســام(: 
ــادَةُ ثــم أجلســت عليهــا لحكمــت  الوِسَ
وبــن  بتوارتهــم،  التــوراة  أهــل  بــن 
ــل  ــن أه ــم، وب ــل بإنجيله ــل الإنجي أه
ــور بزبورهــم، وبــن أهــل الفرقــان  الزب
ــى ينــادي كل كتــاب بــأنَّ  بفرقانهــم، حتَّ

الله«)10(. بحكــم  فيَّ  حكــم  عليًّــا 
ــر  ــامح أكث ــال والتس ــوار الفع إنَّ الح
ــر مــن  ــا مــن العنــف في معالجــة كث نفعً

ــور. الأم
تــدل  الحواريــة  الصــورة  هــذه  إنَّ 
عــى فــنِّ الحــوار مــع عقليــة منفتحــة 
للمتلقــي، ولا يحصــل هــذا الانفتــاح إلَّ 

الســلمي)11(. التعايــش  في 
القــول  الحــوار  فــنِّ  ســات  ومــن 
للتعايــش  ضوابــط  وضــع  في  اللــن 
ــام(: »وَإنِْ  ــه الس ــال )علي ــلمي فق الس
عُقْــدَةً،  كَ  عَــدُوِّ وَبَــنَْ  بَيْنَــكَ  عَقَــدْتَ 
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ــةً، فَحُــطْ عَهْــدَكَ  أَلْبَسْــتَهُ مِنْــكَ ذِمَّ أَوْ 
باِلأمََانَــةِ،  تَــكَ  ذِمَّ وَارْعَ  باِلْوَفَــاءِ، 
وَاجْعَــلْ نَفْسَــكَ جُنَّــةً دُونَ مَــا أَعْطَيْــتَ، 
ءٌ النَّــاسُ  ــهُ لَيْــسَ مِــنْ فَرَائـِـضِ الله شَْ فَإنَِّ
قِ أَهْوَائهِِــمْ  أَشَــدُّ عَلَيْــهِ اجْتمِاعــاً مَــعَ تَفَــرُّ
الْوَفَــاءِ  تَعْظيِــمِ  مِــنْ  آرَائهِِــمْ  وَتَشَــتُّتِ 
كُــونَ  باِلْعُهُــودِ، وَقَــدْ لَــزِمَ ذلـِـكَ الُْشِْ
ــتَوْبَلُوا  ــا اسْ ــلمِِيَن لَِ ــمْ دُونَ الُْسْ ــا بَيْنَهُ فيَِ
تَغْــدِرَنَّ  فَــاَ  الْغَــدْرِ؛  عَوَاقِــبِ  مِــنْ 

بعَِهْــدِكَ«)12(. تَِيسَــنَّ  وَلاَ  تـِـكَ،  بذِِمَّ
وفــنُّ الحــوار فيــه تذكــرة لمحاســن 
ــاح الفكــري  ــل، ويدعــو إلى الانفت المقاب
إلى معرفــة  مــع الآخــر، وهــو يحتــاج 
وفكــر واعيــن مــن أجــل تقبــل الطــرف 
الآخــر عــى كلِّ مســاوئه وعيوبــه بغــض 
إلى  يدعــو  وهــو  الديــن،  عــن  النظــر 
التعايــش الســلمي، ولذلــك نجــد في 
خطــب الامــام عــي )عليــه الســام( 
مــن  مختلفــة  لحــالات  حواريــة  فنــون 
الســلوك الإنســاني للتعامــل مــع كلِّ مــن 
يحــرم الإنســانية، وإذا لاحظنــا تفضيــل 

ــالات  ــان والح ــض الأحي ــوار في بع الح
تفضيــل  يعنــي  لا  فهــذا  والمواقــف 
الحــوار دائــاً حتَّــى في المواقــف الحازمــة 
ــب اســتعداد للــردِّ والحــذر  ــي تتطل الت

مــن الآخريــن)13(.
هــو  التعايــش  في  الأصيــل  المعيــار 
بوصفــه  المجتمــع  في  الآخــر  قبــول 
الاجتماعــي  البنــاء  في  يســهم  شريــكًا 
إن  ودينــه  ثقافتــه  عــن  النظــر  بغــض 
في  الآخريــن  عــى  أذى  فيــه  يكــن  لم 
مجتمعــه، وهــذا المعيــار يــؤدِّي إلى تجنــب 
ــذي  ــف، ال ــة والعن ــزال والكراهي الانع
يكــون طريقــه إلى معالجــة المشــكلات 
هــو فــن الحــوار البنــاء والحريــة الفكريــة 
الواعيــة المتســامية عــى الفــوارق بــن 
الجماعــات، التي تحــوي الانقســامات في 
التنــوع البــري وتخرجهــا بمخرجــات 
في  الرصــن  الفكــر  وبنــاء  التســامح 
الحــوار فيكــون هــذا التعايــش الســلمي.

يقصــد بالحــوار تبــادل المعلومــات 
بــن شــخصين أو أكثــر، قد تكــون بينهما 
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أحــداث نفســية مثــل حالــة الانجــذاب 
في الحديــث بينهــا، لحاجتهــا النفســية 
تكــون حالــة  وفيــه  الحــوار،  هــذا  إلى 
الســكون  عــن  والابتعــاد  الانســيابية 
مــن  المشــاعر  في  العبــور  نتيجــة  هــي 
ــق  ــي يطل ــك الت ــرى، تل ــة إلى أخ مرحل
عليهــا بالاندفــاع أو )التحــوّل(، بينــا 
يطلــق عــى تأثــر الأشــخاص ببعضهــم 
بعضًــا فهــو يتحكــم في معــدلات سرعــة 
التحــوّل مــن مرحلــة إلى أخــرى؛ عبــارة 

)التأثــر المتبــادل()14(.
منهــا  أهــداف  للحــوار  كذلــك 
والإدراك،  المعرفــة،  عــى  الحصــول 
ــره  ــا يضم ــار م ــادل، وإظه ــم المتب والفه
عــى  الأكثــر  والتعــرّف  الوجــدان 
الشــخص المحــاور. وقــد طالــب )عليــه 
ــهم  ــوا أنفس ــه أن يعرّف ــام( أصحاب الس
عــر الــكلام والحــوار فيقــول )عليــه 
ــرْءَ  ــإنَِّ الَْ ــوا فَ ــوا تُعْرَفُ مُ ــام(: »تَكَلَّ الس

لسَِــانهِِ«)15(. ــتَ  تَْ مَْبُــوءٌ 
ــه  اســتعمل أمــر المؤمنــن عــي )علي

الســام( فــن الحــوار في مجــالات متباينــة 
مــع  وحتــى  مختلفــن،  أطــراف  مــع 
ــاً- ذلــك  ــة مث ــه أيضًــا -كمعاوي أعدائ
ــول في  ــل، فيق ــع الباط ــق ودف ــان الح لبي
هــذا الصــدد: »وَأيْــمُ الله لَبَْقُــرَنَّ الْبَاطلَِ 
ــهِ«)16(. تِ ــنْ خَاصَِ ــقَّ مِ ــى أُخْــرِجَ الَْ حَتَّ
المطلــب الثــاني: فــن الحــوار في تحقيــق 

الســلمي التعايــش 
إنَّ فــن الحــوار موجــود في القــرآن 
ــى  ــبحانه موس ــر س ــك أم ــم وبذل الكري
وهــارون أن يذهبــا إلى فرعــون، ويقــولا 
لــه قــولً لينـًـا لعلــه يتذكــر أو يخشــى مــن 
الله  أن  يعلــم  كان  ــه  لأنَّ ســبحانه؛  الله 
ــه، وهــو خالــقُ كلِّ شيء؛  ســبحانه ربَّ
خالــق؛  إنــه  فرعــون  يقــل  لم  لذلــك 
ــد  ــه الوحي ــبحانه أنَّ ــرف الله س ــه يع لأنَّ
الخالــق كل شيء لذلــك قــال: أنــا ربكــم 

الأعــى.
التعايش السلمي في القرآن الكريم

التعايــش الســلمي هــو الاشــراك في 
العيــش المتبــادل والألفــة مــع الآخريــن 
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بمختلــف معتقداتهــم وأديانهــم ويهدف 
إلى التضامــن الاجتماعــي والاقتصــادي 
وصــولً إلى المصلحــة العامــة)17( لذلــك 
جــاء في القــرآن الكريــم أســاس التفاهم 
وتبــادل المصالــح الاقتصاديــة والثقافيــة 
هــو  الســلمي  والتعايــش  النافعــة، 
المواطنــة بغــض النظــر عــن اختــاف 
ــن  ــل ع ــي البدي ــل يعن ــان، وبالمقاب الأدي
الجماعــات  بــن  العدائيــة  العلاقــات 
ذات النظــم الاجتماعيــة المختلفــة، وهــو 
يقــوم أيضًــا بــن أبنــاء المجتمــع الواحــد 
بغــض النظــر عــن دياناتهــم ويــؤدي إلى 
الانســجام فيــا بينهــم؛ لذلــك فالتعايش 
الســلمي يبــدأ مــن نظــرة الإنســان إلى 
نفســه وتقيمــه لهــا ومــدى دافعيتــه في 
التعايــش مــع الآخــر، فالمطلــوب هــو 
ــروج  ــه والخ ــن ذات ــان م ــاق الإنس انط
بتــوازن بــن العقــل والمعرفــة والعاطفــة 
في تعاملــه مــع الآخريــن، يتأثــر بهــم 
ــا  َ ــا أَيُّ ــالى: ﴿يَ ــال تع ــم، وق ــر فيه ويؤث
ــىٰ  ــرٍ وَأُنثَ ــن ذَكَ ــم مِّ ــا خَلَقْنَاكُ ــاسُ إنَِّ النَّ

لتَِعَارَفُــوا  وَقَبَائـِـلَ  وَجَعَلْنَاكُــمْ شُــعُوبًا 
الله  إنَِّ  أَتْقَاكُــمْ  الله  عِنــدَ  أَكْرَمَكُــمْ  إنَِّ 
القــرآن  ــد  أكَّ هنــا  خَبـِـرٌ﴾)18(  عَليِــمٌ 
الســلمي  التعايــش  عــى  الكريــم 
)لتعارفــوا(، والتعــارف يمهــد للتفاهــم 
بــن الجماعــات، وهــو معرفــة وإدراك 
الأخــرى  القوميــات  خصوصيــات 

ــوى. ــق التق ــى وف ــا ع ــل معه والتعام
تشــر هــذه الآيــة الكريمــة في حقيقــة 
البــري  للتنــوع  التكوينــي  الوجــود 
وتباينــه فجعــل النــاس شــعوبًا وقبائــل، 
وهنــا لا تتدخــل الوراثــة في هــذا التبايــن 
يمكــن  ولا  الصدفــة  أو  والانقســام 
إلغائــه مهــا مــرت الســنين، وتوحــدت 
ــن  ــذا التباي ــل؛ لأنَّ ه ــعوب والقبائ الش
قــال  ولذلــك  ســبحانه  الله  ســه  اسَّ
عَــلَ  لََ ــكَ  رَبُّ شَــاءَ  ﴿وَلَــوْ  ســبحانه: 
يَزَالُــونَ  وَلا  وَاحِــدَةً  ــةً  أُمَّ النَّــاسَ 
هــي  الآيــة  هــذه  إنَّ  مُْتَلفِِــنَ﴾)19(. 
الســلمي  للتعايــش  الامتثــال  أســاس 
والمعتقــدات،  الأديــان  بــن  المشــرك 
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ــن  ــؤولين ع ــبحانه مس ــم س ــد جعله فق
ســلوكهم وتصرفاتهــم في الأرض، وأنَّ 
هــذه الآيــة تشــر إلى صنــع الحضــارات 
ســبحانه  ع  شــجَّ لذلــك  المختلفــة؛ 
الأمــم  بــن  الإيجــابي  التفاعــل  عــى 
في  الكــال  إلى  وصــولً  والحضــارات 

الأرض. عــارة 
ــذا  ــدرك أنَّ ه ــا أن ن ــا علين ــن هن وم
هــو  ــا  وإنَّ البــر  بيــد  ليــس  التبايــن 
بيــد الله ســبحانه، وجملــة )لا يزالــون 
الاختــاف  عــى  يــدل  مختلفــن( 
مــا  إلى  ومســتمر  باقــي  هــو  والتنــوع 
شــاء الله ســبحانه، فهنــا يــدرك الإنســان 
بــن  والتنــوع  التبايــن  وجــود  فائــدة 
ــوا في مجتمــع واحــد، إذ  ــاس وإن كان الن
ــاتها  ــة س ــكلِّ مجموع ــبحانه ل ــل س جع
الأخــرى  عــن  تختلــف  وخصائصهــا 
ــه ســبحانه جعــل لــكلِّ  وصــولً إلى أنَّ
فــردٍ في المجموعــة ســاته وخصائصــه 
التــي تختلــف عــن غــره مــن المجموعــة 
ســبحانه  الله  بــل  القبيلــة؛  أو  نفســها 

جعــل للأخويــن مــن نفــس الأم والأب 
ســات لــكلِّ واحــدٍ منهــم يختلــف عــن 
الآخريــن، ومــن هنــا إذا أردنــا أن يكون 
ــى  ــرف ع ــدَّ أن نتع ــرًا لاب ــش مثم التعاي
للتعايــش  مجموعــةٍ  كل  خصوصيــات 
الاحــرام  مبــدأ  مــن  منطلقــن  معهــا 

والعقيــدة)21(. للديــن  المتبــادل 
ــه الســام(  اســتند الإمــام عــي )علي
هــي  إنســانية،  أخلاقيــة  قاعــدة  عــى 
البــر  جميــع  أنَّ  بمعنــى  الإنســانية 
ــاك  خلقــوا مــن نفــسٍ واحــدة ليــس هن
ــره  ــلم وغ ــر ومس ــد وح ــن عب ــرق ب ف

مــن الأديــان.
آمَنُــوا  الَّذِيــنَ  ﴿إنَِّ  تعــالى:  قــال 
ــنَ  ابئِِ ــارَىٰ وَالصَّ ــادُوا وَالنَّصَ ــنَ هَ وَالَّذِي
مَــنْ آمَــنَ بـِـالله وَالْيَــوْمِ الْخِــرِ وَعَمِــلَ 
ـِـمْ وَلَ  ــا فَلَهُــمْ أَجْرُهُــمْ عِنــدَ رَبِّ صَالًِ
خَــوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَ هُــمْ يَْزَنُونَ﴾)21(. إنَّ 
ســياق الآيــة يــدلُّ عــى أنَّ المــراد بالذيــن 
المؤمنــون،  هــم  الآيــة  هــذه  في  آمنــوا 
ولعــلَّ القــارئ يتســاءل هل الله ســبحانه 
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قــارن بــن الذيــن آمنــوا والذيــن هــادوا 
بالدرجــة نفســها؟ يمكــن القــول هنــا 
إنَّ الإيــان بــالله تعــالى والعمــل الصالــح 
يجمعهــم في الإســام؛ لأنَّ الله ســبحانه 
ذكــر ﴿مَــنْ آمَــنَ بـِـالله وَالْيَــوْمِ الْخِــرِ 
العبــاد  مــن  فــأراد  ــا﴾  صَالًِ وَعَمِــلَ 
لــه  الموحــدة  أديانهــم  اختــاف  مــع 
مطلــق الانقيــاد والتســليم لــه في الطاعــة 

والاســتجابة.
نة النبوية التعايش السلمي في السُّ

القواعــد  الإســامي  الديــن  ثبــت 
إلى  تــؤدي  التــي  الأســاس للأخــاق 
الفاضــل  الإســامي  المجتمــع  بنــاء 
ــل إلى الأسرة  ــلمي، ودخ ــش الس للتعاي
الأسريــة  التنشــئة  طريــق  لنــا  ليبنــي 

. لصحيحــة ا
عليــه  الله  )صــى  الرســول  واهتــم 
ــى عليهــا  وآلــه( بالتعايــش الســلمي وربَّ
المســلمين. وممَّــا يــدلُّ عــى ذلــك روايــة 
عــن عــي بــن إبراهيــم، عــن أبيــه، عــن 
ابــن أبي عمــر، عــن حبيــب الخثعمــي، 

عــن أبي عبــد الله )عليــه الســام( قــال: 
قــال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( 
وَأَقْرَبَكُــمْ  إلََِّ  أَحَبَّكُــمْ  »إنَِّ  لهــم:  قــال 
أَحَاسِــنُكُمْ  الْقِيَامَــةِ  يَــوْمَ  مَْلسًِــا  مِنِّــي 
ئُــونَ أَكْنَافًــا الَّذِيــنَ يَأْلَفُــونَ  أَخْلاقًــا الُْوَطَّ

وَيُؤْلَفُــونَ وتوطــأ رحالهــم«)22(.
ــز الرســول )صــى الله عليــه وآله(  ركَّ
في التعايــش الســلمي عــى المســاواة بــن 
يكــون  التفضيــل  ومعيــار  الأقــوام، 
بالتقــوى، فقــال »ألا لا فضــل لعــربي 
عــى  لأعجمــي  ولا  أعجمــي،  عــى 
ولا  أســود،  عــى  لأحمــر  ولا  عــربي، 
أســود عــى أحمــر إلا بالتقــوى«)23(، فهنــا 
وضــع معيــارًا للتفاضــل بــن النــاس 
دســتورًا  وضــع  ثــمَّ  التقــوى،  وهــو 
دســتور  ســمي  الســلمي  للتعايــش 
العلاقــات  تنظيــم  يتضمــن  المدينــة 
وغيرهــم  المســلمين  بــن  والحقــوق 
ويتضمــن  الأخــرى،  الأديــان  مــن 
واجبــات والتزامــات يــؤدي كل فــرد 
في النواحــي الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
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وحتَّــى العســكرية، وتكمــن قيمــة هــذه 
الوثيقــة في تطبيقهــا بالفعــل عــى الرغــم 
ــر  ــة، ولم تؤث ــة المتبقي مــن أحقــاد الجاهلي
ضمائــم اليهــود عــى هــذه الوثيقــة في 
الوثيقــة  هــذه  وأحجمــت  التطبيــق، 
ثــارات العصبيــة وقامــت عــى ركيزتــن 

الســلمي: التعايــش  في  أساســيتين 
بنــود  ز  عــزَّ المجتمعــي:  الأمــن   .1
التعايــش  في  الاجتماعيــة  العدالــة 
والأديــان،  القوميــات  بــن  الســلمي 
فقــد كتــب فيهــا )صــى الله عليــه وآلــه(: 
آمــن  قعــد  ومــن  آمــن،  خــرج  مــن 
بالمدينــة، إلا مــن ظلــم وأثــم. وإن الله 
ــول  ــد رس ــى، ومحم ــرَّ واتق ــن ب ــار لم ج
ــه(، وجعــل  ــه وآل الله)24( )صــى الله علي
ــي  ــن المجتمع ــاس الأم ــو أس ــدل ه الع
ــا  ــلمي، وكأنَّ ــش الس ــؤدي إلى التعاي الم
ــه لا يوجــد أحــد  يشــر هــذا البنــد إلى أنَّ

فــوق المســألة والمحاســبة.
مواطــن  لــكلِّ  المعتقــد:  حريــة   .2
بمعنــى  يعبــد،  بــا  الاعتقــاد  حريــة 

ومعتقدهــم  دينهــم  النــاس  لجميــع 
ويشــر هــذا الدســتور عــى أنَّ جميــع 
عــى  يعاملــون  والنــاس  الأطيــاف 
أســاس المواطنــة والاشــراك في الوطــن 
ومثــال  الديــن،  أســاس  عــى  وليــس 
ــارى  ــن النص ــة م ــك أنَّ مجموع ــى ذل ع
زاروا رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( 
للاستفســار منــه، فأقاموا في مســجده في 
المدينــة قداسًــا بــكلِّ حريــة، ولم يمنعهــم 
الرســول )صــى الله عليــه وآلــه( وهم في 
مجلســه مــن ذلــك، ومــن أمثلــة التعايــش 
ــم يشــاركونهم  الســلمي بــن النــاس أنَّ
ــك  ــال ذل ــم، ومث ــم وأفراحه في أحزانه
ــي  ــن ع ــن ب ــام الحس ــن الإم ــا روي ع م
ــه  ــن آبائ ــام( ع ــه الس ــكري )علي العس
أنَّ رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( 
ــى  ــاشي بك ــي النج ــل بنع ــاه جبري ــا أت لم
اصحمــة  أخاكــم  إنَّ  وقــال:  عليــه، 
النجــاشي مــات، ثــمَّ خــرج إلى الحجانــة 
فخفــض  ســبعًا،  وكــر  عليــه  وصــى 
ــى رأى  ــع حتَّ ــه كل مرتف ــبحانه ل الله س
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جنازتــه وهــو بالحبشــة()25(.
التعايش السلمي في نهج البلاغة

ــردٍ في  ــاس كلِّ ف ــو إحس ــش ه التعاي
ــه  المجتمــع مهــا اختلفــت الديانــات بأنَّ
يعيــش ويتعايــش مــع أفــراد المجتمــع 
ويفــرض  الأخــرى،  الديانــات  مــن 
عــى هكــذا مجتمــع بنــاء قواعــد ســلمية 
أســس  عــى  قائمــة  أبنائــه  لتعايــش 
القيــم الإنســانية التــي جــاء بهــا القــرآن 
الاندمــاج  إلى  تدعــو  وهــي  الكريــم، 
والانتــاء مــع الآخــر، فالتعايــش يجعــل 
الإنســان يصــر عــى أخيــه الإنســان، 
ــد  ــه عن ــدة ويتحمل ــه في الش ــف مع ويق
قبــول  يتقبلــه  كان  مثلــا  الغضــب، 

الظــروف. حســن في مختلــف 
ــه اتفــاق  فــه بعضهــم عــى أنَّ بينــا عرَّ
تنظيــم  عــى  يقــوم  مجموعــات  بــن 
ــم  ــا بينه ــة في ــاة الاجتماعي ــائل الحي وس
عــى وفــق قواعــد اجتماعيــة أصيلــة.

ــردٍ في  ــعور كلِّ ف ــو ش ــش: ه والتعاي
ــه يعيــش في جماعــةٍ وينتمــي  المجتمــع أنَّ

عــى  مبنــي  التعايــش  وهــذا  إليهــا، 
أســس  عــى  قائمــة  أساســية  قواعــد 

الاجتماعيــة. القيــم 
ــام(  ــه الس ــي )علي ــام ع ــل الإم فضَّ
التعايــش الســلمي عــى الحــرب، وإن 
الحــرب  في  منتــرًا  الشــخص  كان 
فقــال )عليــه الســام( في رســالة لمالــك 
»وَلَ  عليــه(  الله  )رضــوان  الأشــر 
كَ ولِ  ــدُوُّ ــهِ عَ ــاكَ إلَِيْ ــنَّ صُلْحًــا دَعَ تَدْفَعَ
نُــودِكَ  لْــحِ دَعَــةً لُِ فيِــهِ رِضًــا، فَــإنَِّ فِ الصُّ
ومِــكَ، وَأَمْنًــا لبِـِـاَدِكَ،  وَرَاحَــةً مِــنْ هُُ
كَ  ــذَرِ مِــنْ عَــدُوِّ ــذَرَ كُلَّ الَْ وَلَكـِـنِ الَْ
ــارَبَ  ــاَ قَ ــدُوَّ رُبَّ ــإنَِّ الْعَ ــهِ، فَ ــدَ صُلْحِ بَعْ
ــكَ  ــمْ فِ ذَلِ ِ ــزْمِ، وَاتَّ ــلَ، فَخُــذْ باِلَْ ليَِتَغَفَّ
ــكَ وَبَــنَْ  ، وَإنِْ عَقَــدْتَ بَيْنَ ــنِّ حُسْــنَ الظَّ
ــةً،  كَ عُقْــدَةً، أَوْ أَلْبَسْــتَهُ مِنـْـكَ ذِمَّ عَــدُوِّ
تَــكَ  ذِمَّ وَارْعَ  باِلْوَفَــاءِ،  عَهْــدَكَ  فَحُــطْ 

باِلْمََانَــةِ«)26(.
الســلمي  التعايــش  ويتضمــن 
الثقــة  عــى  القائــم  المشــرك  التعــاون 
المتبادلــة وصــولً إلى تحقيــق مصلحــةٍ 
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عامــةٍ لجميــع الأطــراف، فلتعايــش أثــر 
ــك  ــع)27(، ولذل ــاء أي مجتم ــابي في بن إيج
ــام( في  ــه الس ــي )علي ــام ع ــار الإم أش
نهــج البلاغــة إلى التعايــش الســلمي بــن 
الأديــان في ضــوء الظــروف الاجتماعيــة 
النظــر عــن  الدينــي، بغــض  والتنــوع 
قُــوا اللهَ تَقِيَّــةَ ذِي  دياناتهــم فقــال: »فَاتَّ
وَأَنْصَــبَ  قَلْبَــهُ،  ــرُ  التَّفَكُّ شَــغَلَ  لُــبٍّ 
ــدُ غِــرَارَ  ــوْفُ بَدَنَــهُ، وَأَسْــهَرَ التَّهَجُّ الَْ
ــهِ،  ــرَ يَوْمِ ــاءُ هَوَاجِ جَ ــأَ الرَّ ــهِ، وَأَظْمَ نَوْمِ

شَــهَوَاتهِِ«)28(. هْــدُ  الزُّ وَظَلَــفَ 
يصــر  الإنســان  يجعــل  فالتعايــش 
عــى أخيــه الإنســان، ويقــف معــه في 
ــد الغضــب، فــإنَّ  الشــدة، ويتحملــه عن
للتعايــش أثــرًا إيجابيًــا في بنــاء المجتمــع.

ــام(  ــه الس ــي )علي ــام ع ــر الإم ونظ
ــم  إلى أهــل الــرك والمعاهديــن عــى أنَّ
شريحــة يجــب أن تعامــل ضمــن موازيــن 
ــم  ــراد له ــم أف ــعرهم بأنَّ ــس تش ومقايي
وجــود وكيــان باعــث عــى الاحــرام 

ــل)29(. ــن في التعام والل

ــى  ــام( ع ــه الس ــام )علي ــز الإم وركَّ
التعايــش الســلمي مــع جميــع الأطيــاف 
وحتَّــى العبيــد، وأشــار إلى أنَّ النــاس 
ولغاتهــم  ألوانهــم  اختــاف  عــى 
وأديانهــم هــم أخــوة مــن أصــلٍ واحــد 

آدم. إلى  يرجــع 
»فَانْظُــرُوا  وقــال )عليــه الســام(: 
الأمَْــاَءُ  كَانَــتِ  حَيْــثُ  كَانُــوا  كَيْــفَ 
ــوبُ  ــةً، وَالْقُلُ ــوَاءُ مُؤْتَلفَِ ــةً، وَالاهَْْ مُْتَمِعَ
ــيُوفُ  ادِفَــةً، وَالسُّ مُعْتَدِلَــةً، وَالأيَْــدِي مُتََ
ــمُ  ــذَةً، وَالْعَزَائِ ــرُ نَافِ ةً، وَالْبَصَائِ ــاصَِ مُتَنَ
أَقْطَــارِ  فِ  أَرْبَابــاً  يَكُونُــوا  أَلَْ  وَاحِــدَةً. 
رِقَــابِ  عَــىَ  وَمُلُــوكًا  الأرََضِــنَ، 
ــهِ  ــارُوا إلَِيْ ــا صَ ــرُوا إلَِ مَ ــنَ. فَانْظُ ِ الْعَالَ
فِ آخِــرِ أُمُورِهِــمْ، حِــنَ وَقَعَــتِ الْفُرْقَــةُ، 
الْكَلمَِــةُ  وَاخْتَلَفَــتِ  الالُْْفَــةُ،  وَتَشَــتَّتِ 
ــوا  قُ ــنَ، وَتَفَرَّ بُوا مُْتَلفِِ ــدَةُ؛ وَتَشَــعَّ وَالافَْْئِ
ــاسَ  ــمْ لبَِ ــعَ الله عَنْهُ ــدْ خَلَ ــنَ، قَ مُتَحَارِبِ
نعِْمَتـِـهِ،  غَضَــارَةَ  وَسَــلَبَهُمْ  كَرَامَتـِـهِ، 
وَبَقّــى قَصَــصَ أَخْبَارِهِــمْ فيِكُــمْ عِــرَاً 

مِنكــم«)30(. يــنَ  للِْمُعْتَبِِ
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ينبغــي أن يكــون أســس التعايــش 
والطبقــات  الديانــات  بــن  الســلمي 
بالحريــات  مكفــولً  المختلفــة 
المجتمــع. أفــراد  لجميــع  والمعتقــدات 
لذلــك وضــع الإمــام عــي )عليــه 
الســام( برنامــج التعايــش الســلمي، 
الأطيــاف  جميــع  عــى  فيــه  ــز  وركَّ
النــاس  ألــوان  واختــاف  والعبيــد، 
ــس  ل من أسَّ ولغاتهــم وأديانهــم، فهــو أوَّ
لدولــةٍ مدنيــةٍ في الإســام، لذلــك نقــل 
مقــر الدولــة الإســامية مــن مكــة إلى 
عــى  مفتوحــة  الكوفــة  لأنَّ  الكوفــة؛ 
العــالم ومتنوعــة بأفرادهــا وفيهــا ديانات 
متباينــة،  اجتماعيــة  وطبقــات  مختلفــة 
ــس لدولــةٍ  وهــو بذلــك أول مــن أسَّ
تكفــل  إنســانية  إســامية  حضاريــةٍ 
والديانــات  الفكريــة  الحريــات  فيهــا 
ــع  ــاوية للجمي ــة متس ــدات كفال والمعتق

للمجتمــع)31(. ضررًا  يســببوا  لم  إذا 
نات التعايش السلمي مكوِّ

1. التراحــم: لغــة هــو الميــل للرحمــة. 

أخيــك  إلى  الميــل  هــو  واصطلاحًــا: 
الإنســان تعينــه وتنجــده وتشــد أزره.

لا يمكــن أن يكــون هنــاك تعايــش 
ســلمي في أيِّ مجتمــعٍ يخلــو مــن الرحمــة 
الصغــر  يرحــم  الكبــر  أفــراده،  بــن 
وهكــذا،  المســن  يرحــم  والصغــر 
سُــولُ اللَِّ  ــدٌ رَّ َمَّ وبذلــك قــال تعــالى ﴿مُّ
ــاءُ  ــارِ رُحََ اءُ عَــىَ الْكُفَّ وَالَّذِيــنَ مَعَــهُ أَشِــدَّ
ـا يمكــن أن نلاحظــه  بَيْنَهُــمْ﴾)32(، وممّـَ
الإمــام عــي )عليــه  أنَّ  في موضوعنــا 
ــد  ــي، وق ــة الشرع ــو الخليف ــام( ه الس
والانتخــاب  التنصيــص  فيــه  اجتمــع 
ة  مــدَّ في  التأريــخ  كتــب  ـا  وممّـَ معًــا، 
مــن  جماعــة  عليــه  تجــرأت  حكومتــه 
ــه  الخــوارج المتمرديــن وكفــروه، إلَّ أنَّ
ــا كان يقــول  رهــم، وإنَّ رفــض أن يكفِّ
دائــاً: »هــم إخواننــا بغــوا علينا«]قــرب 
)ت:  القمــي  الحمــري  الاســناد، 
ــت  ــق: مؤسســة آل البي 304 هـــ(، تحقي
الــراث،  لإحيــاء  الســام(  )عليهــم 
ــة  ــم، مؤسس ــر- ق ط1، 1413هـــ، مه
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لإحيــاء  الســام(  )عليــه  البيــت  آل 
الــراث- قــم: 94[ مــن دون تأجيــج 
لفتنــة بــن المســلمين، فاتخَّــذ التراحــم 
مــن  ومبــدأً  السياســة،  في  لــه  منهجًــا 
)عليهــم  البيــت)33(  أهــل  مبــادئ 

الســام(.
المؤمنــن  أمــر  ذلــك  ز  عــزَّ وقــد 
)عليــه الســام( قولــه لمالــك الأشــر 
)رضــوان الله عليــه(: »وَأَشْــعِرْ قَلْبَــكَ 
طْــفَ  ــمْ، وَاللُّ ــةَ لَُ ــةِ، وَالَْحَبَّ عِيَّ ــةَ للِرَّ حَْ الرَّ
ــا  ــمْ سَــبُعًا ضَارِيً ــنَّ عَلَيْهِ ــمْ، وَلَ تَكُونَ بِِ
ــا  إمَِّ صِنْفَــانِ:  ـُـمْ  فَإنَِّ أَكْلَهُــمْ،  تَغْتَنـِـمُ 
ــا نَظـِـرٌ لَــكَ فِ  يــنِ، وَإمَِّ أَخٌ لَــكَ فِ الدِّ
ــرِضُ  ــلُ، وَتَعْ لَ ــمُ الزَّ ــرُطُ مِنْهُ ــقِ، يَفْ لْ الَْ
فِ  أَيْدِيهـِـمْ  عَــىَ  وَيُؤْتَــى  الْعِلَــلُ،  ــمُ  لَُ
طَــأِ، فَأَعْطهِِــمْ مِــنْ عَفْــوِكَ  الْعَمْــدِ وَالَْ
ــرْضَ  ــبُّ وَتَ ــذِي تُِ ــلِ الَّ وَصَفْحِــكَ، مِثْ
عَفْــوِهِ وَصَفْحِــهِ،  مِــنْ  يُعْطيَِــكَ الله  أَنْ 
عَلَيْــكَ  الْمَْــرِ  وَوَالِ  فَوْقَهُــمْ،  ــكَ  فَإنَِّ
وَقَــدِ  كَ،  وَلَّ مَــنْ  فَــوْقَ  وَالله  فَوْقَــكَ، 
ــمْ«)34(. ــاَكَ بِِ ــمْ، وَابْتَ ــتَكْفَاكَ أَمْرَهُ اسْ

2. العفو عند المقدرة.
إلى  التســامح  عــدم  يــؤدي  قــد 
ظاهــرةٍ خطــرةٍ وهــي العنــف، وقــد 
يــؤدي العنــف إلى حــروبٍ داخليــة في 
المجتمــع الواحــد، وهــي نتائــج الجهــل 
الرســول  حديــث  وفي  والتطــرف، 
ــن  ــد ب ــن أحم ــه( ع ــه وآل ــى الله علي )ص
محمــد بــن خالــد عــن محمــد بــن عيســى 
عــن الأنصــاري عــن عبــد الله بــن ســنان 
عــن أبي عبــد الله )عليــه الســام( قــال: 
قــال: رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( 
ليُِخيفَــهُ  نَظــرَةً  مُؤمِــنٍ  إلى  نَظَــرَ  »مَــن 
بِــا أخافَــهُ الله تَعــالى يَــومَ لا ظـِـلَّ إلّ 

ــهُ«)35(. ظلُِّ
هــذه نظــرة؛ لكــن إذا أحزنــه ففــي 
ذلــك قــال الرســول )صــى الله عليــه 
ــاهُ  ــمَّ أعط ــا ثُ ــزَنَ مُؤمِن ــن أح ــه(: »مَ وآل
ــكَ كَفّارَتَــهُ، ولَ يُؤجَــر  نيــا لَ يَكُــن ذلِ الدُّ

عَلَيهــا«)36(.
وعــن أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( 
قــال: »إذَا قَــدَرْتَ عَــى عَــدُوّكَ فَاجْعَــل 



48

ال�سنة ال�ساد�سة-العدد -14-1443هـ / 2021م

فن الحوار في تحقيق التعاي�ش ال�سلمي والأمن المجتمعي في �ضوء نهج البلاغة.............................

ــهُ شُــكْرَا للِقُــدْرَةِ عَلَيــهِ«)37(. العَفْــوَ عَنْ
وهــي دعــوة للعفــو عنــد المقــدرة 
نبــذ  التســامح  وأســاس  والتســامح، 
ســلبًا  يؤثــر  العــدوان  لأنَّ  الأحقــاد؛ 
الشــخص  يــرى  فــا  التفكــر،  عــى 
ــه،  ــدوان إلَّ نفس ــه الع ــع علي ــذي وق ال
ــا  ــه، وكأنَّ ــداء انفعالات ــمع إلَّ ن ولا يس
يســمع صوتًــا خفيًــا يشــر إليــه: كــا 
أنَّ  إلَّ  عليــه،  تغلــب  عليــك  تغلــب 
هــذا الصــوت يوصلــه إلى النــدم؛ لأنَّ 
في هــذه الحالــة يقــول علــاء النفــس: 
يتحكــم الهــوى في تفكــر الشــخص، 
وقــد يمــر الشــخص بحالــةٍ حرجــة، 
طغــت  تفكــره  عــى  يســيطر  لم  فــأن 
ــا إذا اســتطاع  انفعالاتــه عــى ســلوكه، أمَّ
التغلــب عــى انفعالاتــه وســيطر عليهــا 
ــة)38(. ــجاعة والحكم ــك الش ــو يمتل فه

3. القيم الاجتماعية
عــى  مبــاشر  تأثــر  ذات  القيــم  إنَّ 
ســلوك الأفــراد وتعاملهــم مــع بعضهــم 
كل  وراء  الدافــع  هــي  بــل  بعضًــا؛ 

للأســلوب  انعــكاس  وهــي  ســلوك، 
الــذي يفكــر بــه الشــخص.

مــن  ــد  معقَّ نظــام  هــي  فالقيمــة 
أو  أشــياء  نحــو  والمبــادئ  الأحــكام 
أفعــال أو أشــخاص، ولذلــك يمكــن 
تعكــس  الأخلاقيــة  القيــم  إنَّ  القــول 
التعايــش  في  المجتمــع  حاجــات 
ــات  ــف الديان ــاءت مختل ــلمي، وج الس
ــت  ــة، وربط ــم الأخلاقي ــاوية بالقي الس
الدنيــا  الحيــاة  بــن  أساســها  عــى 
يفتخــرون  العــرب  وكان  والآخــرة، 
بمــكارم الأخــاق ويعدونهــا مُثــاً عليــا 
ــات  ــة للعلاق للتعايــش الســلمي، ومتان

المجتمــع)39(. أفــراد  بــن  والترابــط 
ــن  ــلمي م ــش الس ــوام التعاي ــد ق يمت
ــن  ــر ع ــض النظ ــة بغ ــاق الفاضل الأخ
المعتقــدات الدينيــة؛ بــل يعتمــد عــى 
الإنســانية، وتتداخــل القيــم الأخلاقيــة 
التعايــش  أســاس  لتشــكل  الإيجابيــة 
الســلمي، ويقصــد بهــا اهتــام الفــرد 
مســاعدتهم  إلى  ويســعى  بالآخريــن، 
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وإبــداء المعونــة لهــم متــى مــا تطلــب 
الأمــر ذلــك، ولــذا فالذيــن يحملــون 
هــذه القيــم يتصفــون بالعطــف والحنــان 

والتضحيــة)40(. والإيثــار 
ويقصــد بالقيــم الإيجابيــة الدعــوة إلى 
ــر.  ــل المنك ــن فع ــي ع ــر والنه ــل الخ فع
فالديــن الإســامي ديــن خــر يــؤدي 
ــرة،  ــا والآخ ــعادة الدني ــه إلى س بمعتنقي
عــى  ب  الــرَّ نعــم  مــن  نعمــة  وهــو 

الإنســانية.
بتكريــم  الإســامية  القيــم  تُعنــى 
ــد  أكَّ إذ  إنســانيته،  وتحقيــق  الإنســان 
الإنســان  أنَّ  عــى  الإســامي  الديــن 
ــا؛ لأنَّ  ــذه الدني ــوق في ه ــرم مخل ــو أك ه
كل الموجــودات ســخرت لــه، وفي هــذا 
)عليــه  المؤمنــن  أمــر  يقــول  الصــدد 
ــهُ  ــقِ فَإنَِّ لُ ــنِ الُْ ــكَ بحُِسْ ــام( »عَلَيْ الس

الَْحَبَّــةَ«)41(. يُكْسِــبُكَ 
ــامية  ــة الإس ــم الأخلاقي ــن القي وم
مــا ذكــره أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( 
سْــاَمِ،  فَ أَعْــىَ مِــنَ الِْ في قولــه: »لاَ شََ

ــلَ  ــوَى، وَلاَ مَعْقِ ــنَ التَّقْ ــزُّ مِ ــزَّ أَعَ وَلاَ عِ
شَــفِيعَ  ولاَ  الْــوَرَعِ،  مِــنَ  أَحْصَــنَ 
ــنَ  ــى مِ ــزَ أَغْنَ ــةِ، وَلاَ كَنْ ــنَ التّوْبَ أَنْجَــحُ مِ
الْقَنَاعَــةِ، وَلاَ مَــالَ أَذْهَــبُ للِْفَاقَــةِ مَــنَ 
اقْتَــرََ عَــىَ  وَمَــنِ  باِلْقُــوتِ،  ضَ  الــرِّ
احَــةَ،  الرَّ انْتَظَــم  فَقَــدِ  الْكَفَــافِ  بُلْغَــةِ 
ــاحُ  ــةُ مِفْتَ غْبَ ــةِ، وَالرَّ عَ ــضَ الدَّ أَ خَفْ ــوَّ وَتَبَ
ــرْصُ  وَالِْ التَّعَــبِ،  وَمَطيَِّــةُ  النَّصَــبِ، 
ــمِ  التَّقَحُّ إلَِ  دَوَاعٍ  سَــدُ  وَالَْ وَالْكـِـرُْ 
مَسَــاوِئِ  جَامِــعُ   ُّ وَالــرَّ نُــوبِ،  الذُّ فِ 

الْعُيُــوبِ.
ــا النــاس مَــنْ نَظَــرَ فِ  إلى أن قــال: أيُّ
ــرْهِ،  ــبِ غَ ــنْ عَيْ ــتَغَلَ عَ ــهِ اشْ ــبِ نَفْسِ عَيْ
ــا  ــىَ مَ ــزَنْ عَ ــرِزْقِ الله لَْ يَْ ــنْ رَضَِ ب وَمَ
الْبَغْــيِ قُتـِـلَ  فَاتَــهُ، وَمَــنْ سَــلَّ سَــيْفَ 
ــنِ  ــبَ، وَمَ ــورَ عَطِ ــدَ الأمُ ــنْ كَابَ ــهِ، وَمَ بِ
دَخَــلَ  وَمَــنْ  غَــرِقَ،  جَــجَ  اللُّ اقْتَحَــمَ 

ـِـمَ«)42(. ــوءِ اتُّ مَدَاخِــلَ السُّ
4. حق الجار

ورد في الــكافي عــن محمــد بــن يحيــى 
ــن  ــى ع ــن عيس ــد ب ــن محم ــد ب ــن أحم ع
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طلحــة بــن زيــد، عــن أبي عبــد الله عــن 
عــي )عليهــا الســام( قــال: إنَّ رســول 
الله )صــى الله عليــه وآلــه( كتــب بــن 
المهاجريــن والأنصــار، ومــن لحــق بهــم 
ــسِ  ــارَ كَالنّفْ ــرب: »إنِّ الَْ ــل يث ــن أه م
غَــرَْ مُضَــارّ وَلَ آثـِـمٌ، وحُرمــة الجــارِ على 

ــه«)43(. ــةِ أُمِّ ــارِ كحرم الج
5. الصدق

إنَّ الــرط الأســاس لتحقيــق حــوار 
الحــوار  أطــراف  التــزام  هــو  ناجــح 
الســلوك،  بصــدق الحديــث وســامة 
يلحــق  بالصــدق  الالتــزام  وعــدم 
الــرر أولً بالشــخص الــذي صــدر 
أمــام  الــيء  بالمظهــر  فيظهــر  منــه، 
محــاوره ممَّــا يحــول دون وصــول الحــوار 

المطلوبــة. النتيجــة  إلى 
)عليــه  عــي  الإمــام  ــد  أكَّ وقــد 
القــول  في  الصــدق  الســام(على 
واجتنــاب الكــذب؛ وعــى إثــر ذلــك 
ــى مــع  ــه مــن اســتعماله حتَّ ــع أصحاب من
بــألَّ  وأوصاهــم  الأعــداء،  جيــوش 

مــا  بخــاف  لســانهم  عــى  يظهــروا 
ــذا  ــن ه ــذر م ــل يح ــم؛ ب ــره قلوبه تضم
ــادِقَ لَُكْرَمٌ  ة بقولــه: »إنَّ الصَّ الأمــر بشــدَّ
جَليــلٌ، وَإنَّ الْــكاذِبَ لَُهــانٌ ذَليــلٌ«)44(.
»الِْــزَمِ  الســام(:  )عليــه  وقــال 
خَــرٌْ  ــهُ  فَإنَّ هُ  ضَُّ خِفْــتَ  وَإنْ  ــدْقَ  الصِّ
لَــكَ مِــنَ الكـِـذْبِ الَمرْجُــوِّ نَفْعُــهُ«)45(.
يقــول الإمــام عــي )عليــه الســام(: 
ــا  ُ ــذْبَ فَإنَّ ــوْلِ وَالْكِ »احْــذَرْ فُحْــشَ الْقَ

ــلِ«)46(. ــانِ باِلْقائِ يُزْرِي
مــع  التعامــل  في  النفــي  الجانــب   .6

الآخريــن:
ــثِّ  ــي في ح ــب النف ــاء الجان ــد ج ق
الرســول )صــى الله عليه وآلــه( ليتعامل 
مــع أبنــاء مجتمعــه فقــال ســبحانه: ﴿فَبـِـاَ 
ــا  ــمْ وَلَــوْ كُنــتَ فَظًّ ــنَ الله لنِــتَ لَُ ــةٍ مِّ رَحَْ
ــوا مِــنْ حَوْلـِـكَ﴾. غَليِــظَ الْقَلْــبِ لَنفَضُّ
أبــداه  الــذي  النفــي  الجانــب  إنَّ 
النبــي )صــى الله عليــه وآلــه(، وهــو 
الرأفــة والتعاطــف والمرونــة في التعامل، 

فهــو مهــم في التعايــش الســلمي.
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إنَّ كلَّ ســلوك يصــدر مــن الشــخص 
أســباب  وفــق  عــى  يكــون  أن  لابــدَّ 
نفســية،  وظيفــة  الى  تــؤدي  ودوافــع 
ــو الى  ــامي يدع ــن الاس ــك ان الدي لذل
الطمأنينــة والامــن النفــي، وعــى هــذا 
ــع  ــادل م ــل الع ــون التعام ــاس يك الأس

الرعيــة بجميــع أطيافهــا.
يشــعر  أن  ا  جــدًّ مهــم  ولذلــك 
لوطنــه  النفــي  بالانتــاء  الإنســان 
ــه  فإنَّ بذلــك  شــعر  فــإذا  ومجتمعــه، 
ســيتحمل مصاعــب الحيــاة الاجتماعيــة 
ـب الهجــرة إلى البــاد الأخــرى  ويتجنّـَ

المجتمــع. خيانــة  ربــا  أو 
7. الإحسان إلى الآخرين:

فِ  يُنفِقُــونَ  ﴿الَّذِيــنَ  تعــالى  قــال 
اءِ وَالْكَاظمِِــنَ الْغَيْــظَ  َّ اءِ وَالــرَّ َّ الــرَّ
يُـِـبُّ  وَاللَُّ  النَّــاسِ  عَــنِ  وَالْعَافـِـنَ 

. )4 8 ( ﴾ لُْحْسِــنيَِن ا
والإحســان في المجتمــع هــو التحــي 
عــن  والابتعــاد  الفاضلــة  بالأخــاق 

الرذائــل،

قــال )عليــه الســام( »ازْجُــرِ الُمــيِءَ 
القــول  وهــذا  الُمحْسِــنِ«)49(،  بثَِــوَابِ 
ــه يــؤدي إلى  دعــوة إلى الإحســان؛ لأنَّ
اتصــف  وإذا  الخــر،  فعــل  اســتمرار 
ــه يســتطيع أن  الشــخص بهــذه الســمة فإنَّ
ــه  ه؛ لأنَّ يغــر تفكــر المقابــل وكســب ودِّ
بالإحســان يتغــر الشــخص المقابــل إلى 
شــخصٍ آخــر عندمــا يــرى فعــل الخــر 
منــك، ثــمَّ يراجــع معلوماتــه الســابقة 
عنــك، ويغــر ســلوكه عندمــا يقــارن 

ــان. ــوم الإحس ــاءة بمفه ــى الإس معن
الإحســان  يتَّصــف  أن  ولابــدَّ 
أغلــب  في  الإحســان  لأنَّ  بالعاطفــة؛ 
ــة،  اس ــف حسَّ ــون في مواق ــان يك الأحي
المنافــع  عــى  العاطفــة  فيهــا  تتغلــب 

الشــخصية. والاطــاع 
ولذلــك فــإنَّ ســمة الإحســان تــؤدِّي 
مــن  وتقلــل  الســلمي،  التعايــش  إلى 
ــم  ــد اهت ــه فق ــي، وعلي ــاد المجتمع الفس
الإمــام عــي )عليه الســام( بالإحســان، 
وجعلــه خطــوة رائــدة في تحقيــق برنامــج 
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التعايــش الســلمي، فــإذا فقــد الإنســان 
إلى  يــؤدِّي  ــه  فإنَّ الإحســان،  صفــة 
ضعــف ســمة الترابــط المجتمعــي، ولــن 
يكــون المجتمــع منتجًــا، وفي ذلــك قــال 
ــنَ  ــلُّ مِ ــةَ أَجَ ــام( »لَ فَضِيلَ ــه الس )علي

حْسَــانِ«)50(. الِْ
7. المحاسبة:

عــى كلِّ شــخصٍ أن يحاســب نفســه 
ــي  ــام ع ــال الإم ــيء، ق ــل ال ــى الفع ع
مالــك  إلى  عهــده  في  الســام(  )عليــه 
»وَلَ  عليــه(:  الله  )رضــوان  الأشــر 
يَكُونَــنَّ الُْحْسِــنُ وَالُْــيِ‏ءُ عِنْــدَكَ بمَِنْزِلَةٍ 
لِهَْــلِ  تَزْهِيــدًا  ذَلـِـكَ  فِ  فَــإنَِّ  سَــوَاءٍ؛ 
حْسَــانِ، وَتَدْرِيبًــا لِهَْــلِ  حْسَــانِ فِ الِْ الِْ
كُلًّ  وَأَلْــزِمْ  سَــاءَةِ،  الِْ عَــىَ  سَــاءَةِ  الِْ

مِنْهُــمْ مَــا أَلْــزَمَ نَفْسَــهُ«)51(.
)عليــه  عــي  الإمــام  ــه  يوجِّ هنــا 
الســام( إلى محاســبة الفعــل الــيء عــى 

الانتــاءات. مــن  الرغــم 
المبحث الثاني: الأمن المجتمعي

في  المجتمعــي  الأمــن  الأول:  المطلــب 

الكريــم القــرآن 
الســام(  )عليــه  عــي  الإمــام  كان 
أفضــل النــاس معرفــة بالقــرآن الكريــم 
وتفســره بعــد الرســول )صــى الله عليــه 
والباطــن  الظاهــر  حيــث  مــن  وآلــه( 
والأهــداف  والمتشــابه  والمحكــم 
)عليــه  فقــال  المســتقبلية،  والأبعــاد 
ــدْ  ــةٌ إلِا وَقَ ــتْ آيَ ــا نَزَلَ ــام( »وَالله مَ الس
ــتْ وَعَــىَ  ــنَ نَزَلَ ــتْ وَأَيْ ــاَ نَزَلَ ــتُ فيِ عَلمِْ
قَلْبًــا  لِ  وَهَــبَ  رَبِّ  إنَِّ  نَزَلَــتْ!  مَــنْ 

طَلْقًــا«)52(. وَلسَِــانًا  عَقُــولا 
ــرآن  ــي في الق ــن المجتمع ــر الأم وذُك
في آيــة يحــاور فيهــا النبــي إبراهيــم )عليــه 
الرحمــن  الله  بســم  مجتمعــه،  الســام( 
ــمْ  كْتُ ــا أَشَْ ــافُ مَ ــفَ أَخَ ــم ﴿وَكَيْ الرحي
ــا لَْ  ــاللَِّ مَ ــم بِ كْتُ ــمْ أَشَْ كُ ــونَ أَنَّ افُ وَلَ تََ
لْ بـِـهِ عَلَيْكُــمْ سُــلْطَانًا فَــأَيُّ الْفَرِيقَــنِْ  يُنَــزِّ
ــنَ  ــونَ الَّذِي ــمْ تَعْلَمُ أَحَــقُّ باِلأمــن إنِ كُنتُ
ــكَ  ــمٍ أُولَٰئِ ــوا وَلَْ يَلْبسُِــوا إيِمَنَُــم بظُِلْ آمَنُ

ــدُونَ﴾)53(. هْتَ ــم مُّ ــن وَهُ ــمُ الأم لَُ
وقــال تعــالى ﴿وَإذِْ قَــالَ إبِْرَاهِيــمُ رَبِّ 
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ــا وَاجْنُبْنِــي وَبَنِــيَّ  ــدَ آمِنً ــذَا الْبَلَ ــلْ هَ اجْعَ
ــامَ﴾)54(. ــدَ الْصَْنَ أَنْ نَعْبُ

جَعَلْنَــا  ــا  أَنَّ يَــرَوْا  ﴿أَوَلَْ  وقــال 
مِــنْ  ـاسُ  النَـّ وَيُتَخَطَّــفُ  آمِنًــا  حَرَمًــا 
ــةِ الله  ــونَ وَبنِعِْمَ ــلِ يُؤْمِنُ ــمْ أَفَباِلْبَاطِ حَوْلِِ
بَ الله مَثَــاً  يَكْفُــرُونَ﴾)55(. قــال ﴿وَضََ
قَرْيَــةً كَانَــتْ آمِنَــةً مُطْمَئنَِّــةً يَأْتيِهَــا رِزْقُهَــا 
رَغَــدًا مِــنْ كُلِّ مَــكَانٍ فَكَفَــرَتْ بأَِنْعُــمِ الله 
ــاَ  ــوْفِ بِ ــوعِ وَالَْ ــاسَ الُْ ــا الله لبَِ فَأَذَاقَهَ

يَصْنَعُــونَ﴾)56(. كَانُــوا 
المطلــب الثــاني: تحقيــق الأمــن المجتمعي 

في ضــوء نهــج البلاغــة
المحافظــة  هــو  المجتمعــي  الأمــن 
عــى الأفــراد والجماعــات مــن الأخطــار 
مــن  وهــو  والخارجيــة،  الداخليــة 
العوامــل الأســاس في تثبيــت المجتمــع، 
إذ يدخــل في حيــاة كل فــرد، ومــن دون 
ــان في  ــة الإنس ــدم راح ــن تنع ــذا الأم ه

المجتمــع.
ولذلــك عــد الأمــن المجتمعــي نعمــة 
مــن نعــم الله ســبحانه عــى الإنســان 

وا نعِْمَــةَ الله لَ  فقــال تعــالى ﴿وَإنِ تَعُــدُّ
صُوهَــا﴾)57(. تُْ

يقصــد بالأمــن المجتمعــي ســامة 
واطمئنانهــم  والجماعــات  الأفــراد 
العســكرية  الخارجيــة  الأخطــار  مــن 
عــى  الاعتــداء  فيهــا  بــا  والداخليــة 
الممتلــكات، وهو شــعور الفــرد بالانتماء 
ــتند  ــك مس ــه وذل ــتقرار في مجتمع والاس
عــى وجــود بنــاء تنظيمي مجتمعي يتســم 
ويحــدد  الدائــم  والاســتقرار  بالثبــات 
حقــوق كل فــرد وواجباتــه في المجتمــع 
ممــا يســاعد عــى الانتــاء للوطــن وتوقــع 

ســلوكيات كل فــرد فيــه.
ــام( أنَّ  رأى الإمــام عــيٌّ )عليــه السَّ
الطبيعــة السياســية التــي اتخــذت مــن 
ــي  ــام ع ــم الإم ــل حك ــكام قب ــل الح قب
بعــض  جعلــت  قــد  الســام(  )عليــه 
ــب  ــل التعص ــراد تحم ــات أو الأف الجماع
وهــذا  الفكــري،  والتعصــب  الدينــي 
ربــا يحــول مــن تحقيــق الأمــن المجتمعي 
للمجتمعــات،  الإســام  أراده  الــذي 
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فوضــع الإمــام عــي )عليــه الســام( 
برنامــج للأمــن المجتمعــي يعتمــد عــى 
عــر  ظهــر  الواعيــة  الفكريــة  الحريــة 
خطبــه ورســائله للــولاة عــى البــاد 
في  المجتمعــي  الأمــن  أســاس  ليثبــت 
هــذه البــاد، لاســيما وقــد أرســل واليــه 
ــورات  ــهدت ث ــد ش ــي ق ــر الت ــى م ع
عارمــة ضــد الحكــم الســابق عليهــا، 
يتخــذ  أن  الســهل  مــن  ليــس  لذلــك 
هكــذا  في  المجتمعــيِّ  للأمــن  برنامجـًـا 
ولايــاتٍ تعاقبــت عليهــا حقــب مــن 
الثــورات الداخليــة، وتعاقبــت عليهــا 
ــذه  ــدت ه ــى فق ــة، حت ــات مختلف سياس
مــن  والمصداقيــة  الثقــة  السياســات 
أبنــاء المجتمــع نفســه، وظــروف متباينــة 
كان  لذلــك  السياســات  هــذه  تحاكــي 
الســام(  )عليــه  عــي  الإمــام  عــى 
ــت  ــذا أن يثب ــج كه ــه لبرنام ــد وضع عن
ــذا  ــى ه ــظ ع ــع ويحاف ــه في المجتم أساس
ــق  ــن طري ــا ع ــا كان صعب ــاس مه الأس
المحافظــة عــى مكوناتــه الرئيســيّة وهــي 

الإنســانية  والحقــوق  الكرامــة  توفــر 
عــن  النظــر  بغــض  المجتمــع  لأفــراد 
الديــن والمعتقــد والأصــل وجعــل هــذه 
يقــوم  الــذي  الأســاس  هــي  الخطــوة 
عليــه الأمــن المجتمعــي وعــى الــوالي أن 
يعامــل الرعيــة عــى أســاس هــذا المبــدأ، 
واتخــاذ قــرار تغيــر الحاكــم إذا أخــلَّ 

الــروط)58(. بهــذه 
برنامــج الأمــن الاجتماعــي الــذي 
ــام(: ــه الس ــي )علي ــام ع ــه الإم وضع

انطلــق الإمــام عــي )عليــه الســام( 
في برنامجــه مــن مبدأيــن:

ــلم  ــام فالمس ــوة في الإس ــدأ الاخ مب
ــلم ــو المس أخ

ومبــدأ النظــر الإنســاني فــكل إنســان 
لــه نظــرٌ في الإنســانية)59(.

وفي عــام 2002م بعــد مــداولات 
الأمــم  في  القانونيــة  اللجنــة  مــن 
المتحــدة وبعــد مناقشــات طويلــة طــرح 
الســام(  )عليــه  عــي  الإمــام  قــول 
مراحــل  عليــه  ومــرت  للتصويــت؟ 
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للتصويــت  رشــح  ثــم  المناقشــة  مــن 
أحــد  ــه  بأنَّ الــدول  عليــه  وصوتــت 

الــدولي. التشريــع  مصــادر 
وأصــدرت لجنــة حقــوق الإنســان 
الــذي  التاريخــي  في نيويــورك قرارهــا 
أعلنــت فيــه )يعــد خليفــة المســلمين علي 
ــدل  ــام[ أع ــه الس ــب ]علي ــن أبي طال ب
حاكــم ظهــر في تاريــخ البشريــة مســتندة 
بوثائــق شــملت 160صفحــة باللغــة 
ــه  ــام )علي ــول الإم ــة، وكان ق الانكليزي
ــا أَخٌ لَــكَ  الســام( »النــاس صِنْفَــانِ: إمَِّ
لْقِ«]نهــج  يــنِ، أَوْ نَظِــرٌ لَــكَ فِ الَْ فِ الدِّ
صوتــت  الــذي   ].84  /3 البلاغــة: 
أحــد  بأنّــه  الأجنبيــة  الــدول  عليــه 
مصــادر التشريــع في القانــون الــدولي.

Kof Annan, The UN secretary 

states The words of Ali ibn Abi Talib, 

O, Malik (the people are ri ther 

brothers in religion or your egual in).

ــز عــى المواطنــة والانتــاء إلى ــا ركَّ  وكأنَّ
ــن ــاس في الأم ــن أس ــي رك ــن وه  الوط

ــة ــعور المواطن ــأ ش ــإذا نش ــي ف  الاجتماع
جــزء بأنّــه  فسيشــعر  الشــخص   عنــد 
ــؤولية ــه مس ــب علي ــا يترت ــكل ممّ ــن ال  م
المواطنــة فــإنَّ  الــكل،  عــى   الحفــاظ 
ــة، ــي لا محال ــن المجتمع ــؤدي إلى الأم  ت
أو الديــن  إلى  الإنســان  ينتــمِ  لم   فــإن 
 المعتقــد ينتمــي إلى وطــن يشــرك فيــه
.مــع الآخريــن بــروح المواطنــة

قــال )عليــه الســام( »أعجَــزُ النّــاسِ 
الِإخــوانِ،  اكتسِــابِ  عَــنِ  عَجَــزَ  مَــن 
وأعجَــزُ مِنــهُ مَــن ضَيَّــعَ مَــن ظَفِــرَ بـِـهِ 

.]4  /4 البلاغــة:  مِنهُم«]نهــج 
وتضمن برنامجه )عليه السلام(

1. تثبيت الأمن النفسي:
والاطمئنــان  الاســتقرار  ومعنــاه 
وهــو  والخارجــي،  الداخــي  النفــي 
طريــق  عــن  النفــي  الأمــن  تحقيــق 

وتوحيــده. ســبحانه  بــالله  الإيــان 
والإيــان بــالله ســبحانه لــه جانبــان: 
الأول: نظــري والآخــر: عمــي تطبيقــي 
ــب  ــان بكت ــو الإي ــري ه ــان النظ والإي
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الاطمئنــان  ويعنــي  وملائكتــه،  الله 
النفــي ويــأتي عــن طريــق الإيــان بــالله 
ســبحانه وتوحيــده وعــدم الاشراك بــه، 
ــي  ــلمة: كان النب ــت أم س ــك قال وفي ذل
صــى الله عليــه وآلــه ســلم إذا خــرج 
قــال: »اللّهُــمَّ إنّ أعــوذُ بـِـكَ مِــن أن أزِلَّ 
ــل  ــمَ، أو أجهَ ــمَ أو أُظلَ أو أضِــلَّ أو أظلِ

.)60(» ــيََّ ــلَ عَ أو يُهَ
الجانــب العمــي يطبــق هــذا الإيــان 
ــض  ــات وأداء الفرائ ــق الطاع ــن طري ع

ــات. ــاصي والحرم ــب المع وتجن
ركــز الإمــام )عليــه الســام( عــى 
ــك  ــال لمال ــوي فق ــي المعن ــاء النف العط
ــلِ  ــوِكَ وَصَفْحِــكَ مِثْ ــنْ عَفْ ــمْ مِ »فَأَعْطهِِ
الَّــذِي تُِــبُّ وَتَــرْضَ أَنْ يُعْطيَِــكَ اللَُّ مِــنْ 
ــوِهِ وَصَفْحِــهِ«)61( ســاوى في العطــاء  عَفْ
ــر  ــي أو فق ــن غن ــرق ب ــم يف ــي فل النف
أو أبيــض أو أســود أو أعجمــي أو عربي 

ــاء. ــذا العط ــواء في ه ــكل س فال
)عليــه  عــي  الإمــام  وجــه  وقــد 
الســام( كلامــه إلى الإنســانية )النفــس 

مــن  فيهــا  ليؤثــر  الصالحــة(  البشريــة 
بالتفكــر والعاطفــة  النفســية  الناحيــة 
حــن قــال )عليــه الســام( »وَاجْعَــلْ 
غُ  تُفَــرِّ قِسْــاً  مِنْــكَ  اجَــاتِ  الَْ لـِـذَوِي 
ــمْ مَْلسِــاً  لـِـسُ لَُ ــمْ فيِــهِ شَــخْصَكَ، وَتَْ لَُ
ــكَ،  ــذِي خَلَقَ ــهِ لِ الَّ ــعُ فيِ ــاً فَتَتَوَاضَ عَامّ
وَتُقْعِــدُ عَنْهُــمْ جُنْــدَكَ وَأَعْوَانَــكَ مِــنْ 
مَــكَ  طـِـكَ، حَتَّــى يُكَلِّ أَحْرَاسِــكَ وَشَُ
ــمِعْتُ  ــإنِِّ سَ ــعٍ، فَ ــرَْ مُتَتَعْتِ ــمْ غَ مُهُ مُتَكَلِّ
رَسُــولَ الله )صــى الله عليــه وآلــه( يَقُــولُ 
لَ  ــةٌ  أُمَّ سَ  تُقَــدَّ »لَــنْ  مَوْطـِـنٍ  غَــرِْ  فِ 
ــهُ مِــنَ الْقَــوِيِّ  عِيــفِ فيِهَــا حَقُّ يُؤْخَــذُ للِضَّ
ــرْقَ مِنْهُــمْ  غَــرَْ مُتَتَعْتـِـعٍ«. ثُــمَّ احْتَمِــلِ الُْ
ــفَ  ــقَ وَالْنََ ي ــمُ الضِّ ــحِّ عَنْهُ ، وَنَ ــيَّ وَالْعِ
تـِـهِ،  يَبْسُــطِ الله عَلَيْــكَ بذَِلـِـكَ أَكْنَــافَ رَحَْ
وَيُوجِــبْ لَــكَ ثَــوَابَ طَاعَتـِـهِ. وَأَعْــطِ 
ــالٍ  إجَِْ فِ  وَامْنَــعْ  هَنيِئــاً،  أَعْطَيْــتَ  مَــا 

وَإعِْــذَارٍ«)62(.
)الســكن  المــكاني  الأمــن  تثبيــت   .2

الأمــن(:
ومــكان  بيتــه  في  الفــرد  أمــن  هــو 
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ــب الله  ــا خاط ــه، وعندم ــه ومجتمع عمل
نبيــه ممتنــا عــى قريــش بنعمــة الأمــن 
ببــاد  يســرون  كانــوا  حينــا  المــكاني 
بقــول  التجاريــة  بقوافلهــم  العــرب 
امًا آمِنـِـنَ﴾)63(. ﴿سِــرُوا فيِهَــا لَيَــالَِ وَأَيَّ
أعطــى الإمــام عــي )عليــه الســام( 
ــع  ــرد في المجتم ــكل ف ــن ل ــكن الأم الس
المعتقــدات  تبايــن  مــن  الرغــم  عــى 
الدينيــة، فثبــت لــكل فــرد حــق الســكن 
ــه  ــة الأعــال حســب قدرت وحــق مزاول
وثمــن العمــل، إذ قــال "النــاس ابنــاء مــا 

يحســنون")64(.
3. تثبيــت الضــان الاجتماعــي )التكافل 

الاجتماعي(:
الضــان لغــة الكفالــة واصطلاحًــا 
الاجتماعــي  والضــان  التأمــن، 
الأشــخاص  إعــادة  إلى  يهــدف  نظــام 
عيشــهم  تأمــن  عــن  العاجزيــن  مــن 
لأســباب صحيــة أو عائليــة أو اجتماعيــة 
خــارج إرادتهــم مثــل الأيتــام والأرامــل 
والمصابــن بعجــز يقعدهــم عــن العمــل 

الشــيخوخة. ســن  والبالغــن 
نــوع  هــو  الاجتماعــي  والتكافــل 
أبنــاء  بــن  والتراحــم  التعاطــف  مــن 
الواحــد،  كالجســد  الواحــد  المجتمــع 
أَنَّ  »وَاعْلَــمْ  الســام(:  )عليــه  قــال 
بَعْضُهَــا  يَصْلُــحُ  لاَ  طَبَقَــاتٌ  عِيَّــةَ  الرَّ
عَــنْ  ببَِعْضِهَــا  غِنَــى  وَلَ  ببَِعْــض،  إلاَّ 
ــابُ  ــا كُتَّ ــودُ الله، مِنْهَ ــا جُنُ ــض: فَمِنْهَ بَعْ
ــةِ، وَمِنْهَــا قُضَــاةُ الْعَــدْلِ،  اصَّ ــةِ وَالَْ الْعَامَّ
فْــقِ، وَمِنْهَــا  لُ الانْْصَــافِ وَالرِّ وَمِنهَــا عُــاَّ
ــةِ  مَّ ــلِ الذِّ ــنْ أَهْ ــراجِ مِ ــةِ وَالَْ زْيَ ــلُ الِْ أَهْ
ــارُ وَأَهْــلُ  ــاسِ، وَمِنْهَــا التُّجَّ وَمُسْــلمَِةِ النَّ
ــفْلَ  السُّ الطَّبَقَــةُ  وَمِنهَــا  نَاعَــاتِ،  الصِّ
وَكُلٌّ  وَالَْسْــكَنَةِ،  اجَــةِ  الَْ ذَوِي  مِــنْ 
عَــىَ  وَوَضَــعَ  سَــهْمَهُ،  الله  ى  سَــمَّ قَــدْ 
ــهِ  ــنَّةِ نَبيِِّ ــهِ أَوْ سُ ــهِ فِ كتَِابِ هِ وَفَرِيضَتِ ــدِّ حَ
)صــى الله عليــه وآلــه( عَهْــداً مِنْــهُ عِنْدَنَــا 
ــونُ  ــإذِْنِ الله، حُصُ ــودُ، بِ نُ ــاً. فَالُْ مَْفُوظ
يــنِ،  عِيَّــةِ، وَزَيْــنُ الْــوُلاةَِ، وعِــزُّ الدِّ الرَّ
عِيَّــةُ  الرَّ تَقُــومُ  وَلَيْــسَ  وَسُــبُلُ الأمــن، 
ــرِجُ  ــودِ إلّ بِــاَ يُْ بِِــمْ. ثُــمَّ لاَ قِــوَامَ للِْجُنُ
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ــرَاجِ الَّــذِي يَقْــوَوْنَ بـِـهِ فِ  ــمْ مِــنَ الَْ الله لَُ
ــا  ــهِ فيَِ ــدُونَ عَلَيْ ــمْ، وَيَعْتَمِ ــادِ عَدُوِهِ جِهَ
أصْلَحهُــمْ، وَيَكُــونُ مِــنْ وَرَاءِ حَاجَتهِِمْ. 
إلّ  نْفَــنِْ  الصِّ لِذَيْــنِ  قِــوَامَ  لاَ  ثُــمَّ 
لِ  ــاَّ ــنَ الْقُضَــاةِ وَالْعُ ــثِ مِ ــفِ الثَّالِ نْ باِلصِّ
وَالْكُتَّــابِ، لَِــا يُْكمُِــونَ مِــنَ الَْعَاقِــدِ، 
ــهِ  ــونَ عَلَيْ ــعِ، وَيُؤْتَنَُ ــنْ الَْنَافِ مَعُــونَ مِ وَيَْ
وَلَ  هَــا.  وَعَوَامِّ الامُْــورِ  خَــوَاصِّ  مِــنْ 
وَذَوِي  ــارِ  باِلتُّجَّ إلّ  جَيِعــاً  ــمْ  لَُ قِــوَامَ 
ــنْ  ــهِ مِ ــونَ عَلَيْ تَمِعُ ــا يَْ ــاتِ، فيَِ نَاعَ الصِّ
أَسْــوَاقِهِمْ،  مِــنْ  وَيُقِيمُونَــهُ  مَرَافقِِهِــمْ، 
ــا لاَ  ــمْ ممّ ــقِ بأَِيْدِيهِ فُّ َ ــنَ التَّ ــمْ مِ وَيَكْفُونَُ
ــفْلَ  هِــمْ. ثُــمَّ الطَّبَقَــةُ السُّ يَبْلُغُــهُ رِفْــقُ غَيِْ
الَّذِيــنَ  وَالَْسْــكَنَةِ  اجَــةِ  الَْ أَهْــلِ  مِــنْ 
ــكُلّ  ــمْ. وَفِ الله لِ ــمْ وَمَعُونَتُهُ ــقُّ رِفْدُهُ يَِ
سَــعَةٌ، وَلـِـكُلٍّ عَــىَ الْــوَالِ حَــقٌ بقَِــدْرِ مَــا 
ــة  ــاد طبق ــى أن فس ــهُ«)65(.. بمعن يُصْلحُِ

تفســد الطبقــات الأخريــات.
تثبيــت  إلى  الســام(  )عليــه  ودعــا 
أفــراد  بــن  الاجتماعــي  التكافــل 
المجتمــع لاســيما عــن طريــق الخمــس 

والــزكاة. فقــام )عليــه الســام( بتفعيــل 
مــن  لمســتحقيه  الاجتماعــي  الضــان 
ــام(  ــه الس ــال )علي ــع فق ــراد المجتم أف
ــفْلَ  »ثُــمَّ الله الله فِ الطَّبَقَــةِ السُّ لمالــك 
ــمْ -مِــنَ الَْسَــاكيِِن  مِــنَ الَّذِيــنَ لَ حِيلَــةَ لَُ
مْنَــى-  والُْحْتَاجِــنَ وأَهْــلِ الْبُؤْسَــى والزَّ
اً  ومُعْــرَّ قَانعِــاً  الطَّبَقَــةِ  هَــذِه  فِ  فَــإنَِّ 
ــه  ــنْ حَقِّ ــتَحْفَظَكَ مِ ــا اسْ ــظِ لِ مَ -واحْفَ
ــمْ قِسْــاً مِــنْ بَيْــتِ  فيِهِــمْ- واجْعَــلْ لَُ
تِ صَــوَافِ  مَالـِـكِ - وقِسْــاً مِــنْ غَــاَّ
للَِأقْــىَ  فَــإنَِّ  بَلَــدٍ-  كُلِّ  فِ  الِإسْــاَمِ 
مِنْهُــمْ مِثْــلَ الَّــذِي للَِأدْنَــى، وَكُلٌّ قَــدِ 
ــمْ  ــغَلنَّكَ عَنْهُ ــاَ يَشْ ــهُ، فَ عِيتَ حَقَّ ــرُْ اسْ
ــكَ لاَ تُعْــذَرُ بتَِضْييِــعِ التَّافـِـهَ  بَطَــرٌ، فَإنَِّ

.)66(» الُْهِــمَّ الْكَثـِـرَ  لإحْكَامِــكَ 
وقصــد الإمــام عــي )عليــه الســام( 
أن هــؤلاء لا حيلــة لهــم أي لا ســبيل لهم 
في إدارة شــؤونهم وهــم في هــذا الســن، 
أســكنه  الــذي  أي  المســكين  وفيهــم 
الكــر والفقــر مــن الحركــة والبحــث 
الــذي  المحتــاج  وفيهــم  عمــل،  عــن 
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لإدارة  المــال  إلى  الحاجــة  بأمــس  هــو 
ــن أهــل البــؤس أي  ــن هــو مِ ــه ومَ حيات
ــى  ــي المبت ــم الزمن ــديد، ومنه ــر الشَّ الفق
بأمــراض مزمنــة وعاهــات لا تعالــج 
التــي تمنعــه مــن العمــل وفي وقتنــا نشــر 
إليهــم بــذوي الاحتياجــات الخاصــة، 
ــا القانــع فيقصــد بــه الســائل المحتــاج  أمَّ
ــون  ــا يك ــال، وأحيان ــن الم ــل م إلى القلي
إلى  تعــرض  أي  معــرا  الســائل  هــذا 
ــد  ــذي فق ــافر ال ــل المس ــه مث ــدان مال فق
مالــه، وأفــراد المجتمــع في بيــت المــال 
سواســية بغــض النظــر عــن اختــاف 
ــي  ــام ع ــار الإم ــم، وأش ــات بينه الديان
ــل  ــم مث ــاصي له ــام( أن للق ــه الس )علي
الــداني وبذلــك يشــر إلى تجنــب التمييــز 

في ذلــك.
ــام(  ــه الس ــي )علي ــام ع ــال الإم وق
»أنتُــم عِبَــادُ الله، وَالَمــالُ مــالُ الله، يقســم 
ــدٍ  ــه لأح ــلَ فيِ ة ولا فض ــويَّ ــم بالسَّ بينك
عَــىَ أحــدٍ، للمُتَّقِــنَ عنــدَ اللهِ أحســنُ 
فاغْــدُوا  للغــدِ  كان  فــإذا  الجــزَاءِ... 

أحــدٌ  يَلفَِــنَّ  وَلا  اللهُ،  شَــاءَ  إن  عَلَينــا 
مِنكُــم عَــرَبٌِّ أو أعجَمِــيٌّ كَانَ مِــن أهــلِ 
ــن أبي  العَطَاء«]موســوعة الإمــام عــي ب
ــخ:  ــنة والتاري ــاب والس ــب في الكت طال
4/ 107[ بمعنــى أن المجتمــع الــذي 
تســود فيــه ســمة الضــان الاجتماعــي 
ــه  يشــعر فيــه كل فــرد مــن أفــراده بأنَّ
ليــس بمفــرده في المجتمــع، بــل إنَّ هنــاك 
الآلاف يســاعدونه إذا حصــل لــه شيء.

ينشــده  مــا  ليــس  الأمــن  هــذا  إنَّ 
الإنســان في الحيــاة الاجتماعيــة فقــط، 

الأبديــة)67(. الحيــاة  إلى  يمتــد  وإنــا 
ــه  ولم يقــف منهــج الإمــام عــي )علي
الســام( عــى هــذا بــل تابــع كل مفصــل 
الإســامية  الدولــة  مفاصــل  مــن 
ــاء  ــع أبن ــى م ــاس حت ــع الن ــا م وتعامله

الذمــة.
عــي  الإمــام  قصــة  ذلــك  ومثــال 
)عليــه الســام( مــع النــراني المكفوف 
الكوفــة  شــوارع  في  شــاهده  عندمــا 
يتكفــف وهــو شــيخ كبــر الســن فوقــف 
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)عليــه الســام( متعجبــا وقــال مــا هذا؟ 
ــه  ــز بقول ــث ركَّ ــذا؟ حي ولم يقــل مــن ه
)مــا( عــى ظــرف الشــخص وليــس على 
الشــخص نفســه؛ لأن )ما( لمــا لا يعقل؟ 
فقالــوا لــه يــا أمــر المؤمنــن نــراني 
كــر وعجــز ويتكفــف، فقــال )عليــه 
الســام( انصفتمــوه اســتعملتموه حتــى 
إذا كــر وعجــز تركتمــوه أجــروا لــه مــن 

ــا)68(. ــال راتب ــت الم بي
)عليــه  عــي  الإمــام  وأوضــح 
في  عيبــا  ليــس  الفقــر  أن  الســام( 
المجتمــع لكــن يجــب أن يتضمــن صــون 
الإنســان لكرامتــه ولذلــك ضرب مثــا 
بموســى وأخــوه هــارون عندمــا دخــا 
فشرطــا  فقــران،  كانــا  فرعــون  عــى 
فــرد  ملــكك  يبقــى  تُســلِم  إن  عليــه 
في  جــاء  مــا  وهــذا  بعجــب،  فرعــون 
دَخَــلَ مُوسَــى  »وَلَقَــدْ  نهــج البلاغــة: 
بْــنُ عِمْــرَانَ وَمَعَــهُ أَخُــوهُ هَارُونُ)عليهــا 
وَعَلَيْهِــاَ  فرِْعَــوْنَ،  عَــىَ  الســام( 
 ، الْعِــيُِّ وَبأَِيْدِيهـِـاَ  ــوفِ،  الصُّ مَــدَارِعُ 

بَقَــاءَ مُلْكـِـهِ،  ـ  أَسْــلَمَ  ـ إنِْ  لَــهُ  طَــا  فَشََ
تَعْجبُــونَ مِــنْ  هِ، فَقَــالَ: أَلاَ  وَدَوامَ عِــزِّ
، وَبَقَــاءَ  طَــانِ لِ دَوَامَ الْعِــزِّ هذَيْــنِ يَشِْ
ــا بـِـاَ تَــرَوْنَ مِــنْ حَــالِ الْفَقْــرِ  الُْلْــكِ، وَهَُ
أَسَــاوِرَةٌ  عَلَيْهِــاَ  أُلْقِــيَ  فَهَــَّا   ، لِّ وَالــذُّ
ــهِ،  عِ ــبِ وَجَْ هَ ــاً للِذَّ ــب؟ إعِْظَام ــنْ ذَهَ مِ
ــوفِ وَلُبْسِــهِ! وَلَــوْ أَرَادَ  وَاحْتقَِــاراً للِصُّ
اللهُ سُــبْحَانَهُ بأَنْبيَِائـِـهِ حَيْــثُ بَعَثَهُــمْ أَنْ 
وَمَعَــادِنَ  هْبَــانِ،  الْذِّ كُنُــوزَ  ــمْ  لَُ يَفْتَــحَ 
وَأَنْ  نَــانِ،  الِْ وَمَغَــارِسَ  الْعِقْيَــانِ، 
ــاءِ وَوُحُــوشَ  ــرَُ مَعَهُــمْ طَــرَْ السَّ يَْ
لَسَــقَطَ  فَعَــلَ  وَلَــوْ  لَفَعَــلَ،  الارَضِــنَ 
ــتِ  وَاضْمَحَلَّ ــزَاءُ،  الَْ وَبَطَــلَ  الْبَــاَءُ، 
الأنْبَــاءُ. وَلََــا وَجَــبَ للِْقَابلِـِـنَ أُجُــورُ 
ــوَابَ  ــونَ ثَ ــتَحَقَّ الُْؤمِنُ ــنَ، وَلا اسْ الُْبْتَلِ
الأسْــاَءُ  لَزِمَــتِ  وَلَ  الْـــمُحْسِنيَِن، 
جَعَــلَ  سُــبْحَانَهُ  اللهَ  وَلكـِـنَّ  مَعَانيَِهَــا، 
ــةً  ــمْ، وَضَعَفَ ة فِ عَزَائمِِهِ ــوَّ ــلَهُ أُولِ قُ رُسُ
فيَِــا تَــرَى الاعَْْــنُُ مِــنْ حَالاتَِـِـمْ، مَــعَ 
وَالْعُيُــونَ غِنــىً،  الْقُلُــوبَ  تَـْـاُ  قَنَاعَــة 
وَالأسْــاَعَ  الأبْصَــارَ  تَـْـأُ  وَخَصَاصَــة 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

61

........................................................................................د. وفاء كاظم جبار

ة  أَذىً. وَلَــوْ كَانَــتِ الأنْبيَِــاءُ أَهْــلَ قُــوَّ
ة لاَ تُضَــامُ، وَمُلْــك تُـَـدُّ  لاَ تُــرَامُ، وَعِــزَّ
إلَِيْــهِ  وَتُشَــدُّ  جَــالِ،  الرِّ أَعْنَــاقُ  نُحْــوَهُ 
أَهْــوَنَ  ذلـِـكَ  لَــكَانَ  حَــالِ،  الرِّ عُقَــدُ 
ــمْ  لَُ لْــقِ فِ الاعَتبَِــارِ، وَأَبْعَــدَ  عَــىَ الَْ
رَهْبَــة  عَــنْ  مِــنَ الاسْــتَكْبَارِ، وَلآمَنُــوا 
بِـِـمْ،  مَائلَِــة  رَغْبَــة  أَوْ  ــمْ،  لَْ قَاهِــرَة 
ــنَاتُ  سَ كَةً، وَالَْ ــرََ ــاتُ مُشْ ــتِ النِّيَّ فَكَانَ
أَنْ  أَرَادَ  سْــبْحَانَهُ  وَلكـِـنَّ اللهَ  مُقْتَسَــمَةً. 
وَالْتَّصْدِيــقُ  لرُِسُــلهِِ،  بَــاعُ  الاتِّ يَكُــونَ 
شُــوعُ لوَِجْهِــهِ، وَالاسْــتكَِانَةُ  بكُِتُبِــهِ، وَالُْ
لأمْــرِهِ، وَالاسْتسِْــاَمُ لطَِاعَتـِـهِ، أُمُــوراً لَــهُ 
ــائبَِةٌ،  ــا شَ هَ ــنْ غَيِْ ا مِ ــوبَُ ــةً، لاَ تَشُ خَاصَّ
ــاَ كَانَــتِ الْبلْــوَى وَالاخْتبَِــارُ أَعْظَــمَ  وَكُلَّ

أَجْــزَلَ«)69(. ــزَاءُ  وَالَْ الَْثُوبَــةُ  كَانَــتِ 
ــاد  ــن الأبع ــي م ــل الاجتماع والتكاف
المهمــة في الأمــن المجتمعــي؛ لأنــه قائــم 
، ويمكــن  عــى أســاس فكــريٍّ عقائــديٍّ
القــول إن الإمــام )عليــه الســام( ســبق 
المنظريــن الغــرب والفلاســفة في وضــع 
قانــون للتكافــل الاجتماعــي والتعايــش 

الســلمي بــن أبنــاء المجتمــع الواحــد 
وإن اختلفــوا في أديانهــم تحــت تحقيــق 
العدالــة الاجتماعيــة، واكــد عــى دور 
العيــش  فــرص  توفــر  في  المســؤولين 
ــعِرْ  ــال: »وَأَشْ ــك ق ــم وفي ذل ــم له الكري
ــمْ  لَُ وَالَْحَبَّــةَ  عِيَّــةِ  للِرَّ ــةَ  حَْ الرَّ قَلْبَــكَ 
عَلَيْهِــمْ  تَكُونَــنَّ  وَلَ  بِـِـمْ.  طْــفَ  وَاللُّ

سَــبُعاً ضَارِيــاً تَغْتَنـِـمُ أَكْلَهُــمْ«)70(.
4. حق العمل لكل فرد )وظيفة(:

أن  الســام(  )عليــه  الإمــام  صرح 
روح  عــى  تقــي  والبطالــة  الخمــول 
العمــل وأهدافــه، ولأهميــة العمــل في 
فكــر الإمــام عــي )عليــه الســام( وأثــره 
سُعَــةَ  تَطلُــب  »لا  قــال:  الإنتــاج  في 
ــاسَ  ــإنَِّ النّ ــدَهُ؛ فَ ــب تَوي ــلِ، وَاطلُ العَمَ
لا يَســأَلونَ في كَــم فَــرَغَ مِــنَ العَمَــلِ، 
ــهِ«)71(. ــودَةِ صَنعَتِ ــن جَ ــأَلونَ عَ ــا يَس إنَّ

5. الأمن الاقتصادي
أحــد مكونــات الأمــن الاجتماعــي 
كان  فــإذا  وأمنــه  الاقتصــاد  قــوة  هــو 
مزدهــر  اقتصــاد  يســوده  المجتمــع 
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ــه  ــة فإن ــه الحيوي ــع مجالات ــه في جمي لأبنائ
لا  متكاملــة  اقتصاديــة  حلقــة  يكــون 
تنفصــل ولا ينفــك بعضهــا عــن بعــض 

بعضــا. بعضهــا  وتكمــل 
قــال الإمــام عــي )عليــه الســام( 
عــاً  مُتَبَِّ بمَِلـِـكَ  تَكُــونَ  أَنْ  ــخَاءُ  »السَّ
عاً«]عيــون  مُتَوَرِّ كَ  غَــرِْ مَــالِ  وَعَــنْ 
في  كان  وإذا   ]58 والمواعــظ:  الحكــم 
ــا، فــإن  المجتمــع إنســان محتــاج اقتصادي
ذلــك سيشــكل ثغــرة اجتماعيــة ومــن ثَمَّ 
ســيقع تأثيرهــا عــى الأمــن الاجتماعــيّ.
إلى  الاقتصــادي  التعــاون  ويــؤدي 
مــن  فيــه  ويؤثــر  الاجتماعــي  الأمــن 
ــن  ــا وم ــة إذا كان إيجابي ــة الإيجابي الناحي

ســلبيا. كان  إذا  الســلبية  الناحيــة 
6. تحقيق العدالة الاجتماعية:

ــم  ــرآن الكري ــدل في الق ــر الع ــد ذك ق
بمجــالات مختلفــة ويجمعهــا قولــه تعــالى 
حْسَــانِ﴾)72(. ﴿إنَِّ اللهَ يَأْمُــرُ باِلْعَدْلِ وَالِْ
العــدل أصــل مــن أصــول الديــن، 
حــقٍّ  ذي  كل  إعطــاء  ــه  بأنَّ ويعــرف 

ــاواة  ــه عــن المس ــد اختلاف ــه ممــا يؤك حقَّ
كمفهــوم يختــزل مراعــاة التســاوي بــن 

أطــراف عــدة.
أكــد الإمــام عــي )عليــه الســام( أن 
النــاس جميعــا نظــراء في الخلــق الإنســاني 
الأمــر  بالتَّقــوى  إلَّ  بينهــم  تمييــز  ولا 
الــذي يســتوجب معاملتهــم عــى وفــق 
العدالــة الاجتماعيــة وبــا يتوقعونــه مــن 
ــد  ــع واح ــراد في مجتم ــة كأف ــذه العدال ه

ــة. ــة الاجتماعي ــودهم الرعاي تس
ــام(  ــه الس ــي )علي ــام ع ــد الإم وأك
تــأتي  الاجتماعيــة  العدالــة  أن  أيضًــا 
ــاس  ــى أس ــر ع ــع الآخ ــل م ــن التعام م
في  تباينــوا  وإن  الإنســانية  في  الأخــوة 
وإنَّ  الفكريــة،  ومعتقداتهــم  أنســابهم 
هــذا التعامــل لا يتوقــف عــى التَّعامــل 
ــا يكــون مســتندا عــى  الظَّاهــري، وإنَّ

الداخــي. النفــي  التعامــل 
)عليــه  عــي  الإمــام  وأوضــح 
الســام( أن الأحــكام الخاصــة بالقضــاء 
المجتمــع  أفــراد  جميــع  عــى  تــري 
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ــف  ــد وق ــه، وق ــة نفس ــم الخليف ــا فيه ب
ــه الســام( متخاصــا  الإمــام عــي )علي
عــي أن درع الخليفــة هــي  مــع يهــودي يدَّ
درعــه وعندمــا لا تكــون هنــاك بينــة 
للخليفــة يحكــم القــاضي بأيلولــة الــدرع 
لليهــودي الــذي لم يكــن يشــعر بــأي مــن 

التمييــز)73(. درجــات 
ركــز الإمــام عــي )عليــه الســام( 
ــة بــن طبقــات  عــى المســاواة الاجتماعي
بــن  والمــال  الفــيء  فقســم  المجتمــع، 
أن  وأوضــح  بالتســاوي  المســلمين 
ــان  ــه الإنس ــن أخي ــز ع ــان لا يتمي الإنس

إلّ بالتقــوى فقــال في ذلــك.
الُمهَاجِريــنَ  مِــنْ  رَجُــلٍ  ــاَ  وَأَيُّ »أَلاَ 
رَسُــولِ  أَصْحَــابِ  مِــنْ  وَالأنَْصَــارِ 
سِــوَاهُ  عَــى  لَــهُ  الفَضْــلَ  أَنَّ  يَــرى  اللهِ 
ــدَ الله،  ــداً عِنْ ــلَ غَ ــإنَّ الفَضْ ــهِ، ف بصُِحْبَتِ
فَأَنْتُــمْ عِبَــادُ الله وَالَمــالُ مَــالُ الله يُقْسَــمُ 
ــدٍ  ــهِ لأحََ ــل فيِ ةِ وَلا فَضْ ــوِيَّ ــمْ بالسَّ بَيْنَكُ
ــتئثار  ــع اس ــك من ــدٍ«)74(. وبذل ــى أَحَ عَ
شــخص عــى شــخص آخــر أو تمايــز 

مجموعــة عــى أخــرى، وعــر الإمــام 
العدالــة  عــن  الســام(  )عليــه  عــي 
تعبــر  بــأدق  الحقــوق  في  الاجتماعيــة 
ــتئِْثَارَ  ــاكَ وَالِسْ ــك »إيَِّ ــب لمال ــا كت عندم
بـِـاَ النَّــاسُ فيِــهِ أُسْــوَةٌ« وكتــب »لم ارى في 
هــذا المــال لأبنــاء اســاعيل دون غيرهم، 

وإن آدم لم يولــد عَبــدا ولا أمَــة«.
»الْعَــدْلُ  الســام(:  )عليــه  وقــال 
ــودُ  وَالُْ مَوَاضِعَهَــا  الْمُُــورَ  يَضَــعُ 
رِجُهَــا مِــنْ جِهَتهَِــا وَالْعَــدْلُ سَــائسٌِ  يُْ
ــدْلُ  ــاصٌّ فَالْعَ ــارِضٌ خَ ــودُ عَ ــامٌّ وَالُْ عَ
البلاغــة  وَأَفْضَلُهُمَ«]نهــج  فُهُــاَ  أَشَْ

. ]4 0 1
سَ  وقــال )عليــه الســام(: »لَــنْ تُقَــدَّ
ــهُ مِــنَ  عِيــفِ فيِهَــا حَقُّ ــةٌ لاَ يُؤْخَــذُ للِضَّ أُمَّ
ــرْقَ  القَــوِيِّ غَــرَْ مُتَتَعْتـِـعٍ. ثُــمَّ احْتَمِــلِ الُْ
يــقَ  الضِّ عَنْهُــمُ  وَنَــحِّ   ، وَالْعِــيَّ مِنْهُــمْ 
بذِلـِـكَ  عَلَيْــكَ  اللهُ  يَبْسُــطِ  وَالأنْــفَ 
تـِـهِ، وَيُوجِــبُ لَــكَ ثَــوَابَ  أَكْنَــافَ رَحَْ
هَنيِئــاً،  أَعْطَيْــتَ  مَــا  وَأَعْــطِ  طَاعَتـِـهِ. 

وَإعِْــذَار«)75(. ــال  إجَِْ فِ  وَامْنَــعْ 
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)عليــه  عــي  الإمــام  منهــج  كان 
الســام( العدالــة الإنســانية في المجتمــع 
الــذي يتضــح فيــه المعتقــد، وإن هــذه 
العدالــة ينبغــي أن لا تمــس هــذه الحريــة، 
فــرد  أنــه  عــى  يعامــل  الإنســان  بــل 
ــه  ــن معتقدات ــر ع ــض النظ ــي بغ اجتماع
الأخــرى وفي ذلــك قــال )عليه الســام( 
لمحمــد بــن أبي بكــر »وبالعــدلِ عَــىَ اهلِ 
ــدة عــى  مــة وبإنصــاف المظلُــوم وبالشِّ الذِّ
ــاسِ والإحســان  ــالمِ وبالعفــو عــن النَّ الظَّ
مــا اســتطعت ولْيَكــن القَرِيــبُ وَالبَعيــدُ 

ــواء«)76(. ــقِّ س ــدك في الح عن
ــا  َ »أَيُّ الســام(:  )عليــه  قــال 
ــلُ  ــاً يُعْمَ ــنْ رَأَى عُدْوَان ــهُ مَ ــونَ، إنَِّ الُْؤْمِنُ
بِــهِ، وَمُنْكَــراً يُدْعَــى إلَِيْــهِ، فَأَنْكَــرَهُ بقَِلْبِــهِ 
ــنْ أَنْكَــرَهُ بلِسَِــانهِِ  ــرِئَ؛ وَمَ ــدْ سَــلمَِ وَبَ فَقَ
ــهِ  ــنْ صَاحِب ــلُ مِ ــوَ أَفْضَ ــرَ، وَهُ ــدْ أُجِ فَقَ
كَلمَِــةُ  لتَِكُــونَ  ــيْفِ  باِلسَّ أَنْكَــرَهُ  وَمَــنْ 
الْعُلْيَــا وَكَلمَِــةُ الظَّالـِِـنَ هِــيَ  الله هِــيَ 
ــفْلَ فَذلـِـكَ الَّــذِي أَصَــابَ سَــبيلَ  السُّ
رَ فِ  ــدَى وَقَــامَ عَــىَ الطَّريــق، وَنُــوِّ الُْ

الْيَقِــنُ«)77(. قَلْبـِـهِ 
لذلــك فــإن حفظ العــدل في التعايش 
ــي،  ــن المجتمع ــؤدي إلى الأم ــلمي ي الس
الأمــن  في  العــدل  فــان  وبالعكــس 
المجتمعــي يــؤدي إلى التعايــش الســلمي 
أيضًــا، والعــدل مــن مقويــات المجتمــع، 
في  وظيفــي  معنــى  للعــدل  وأصبــح 

الأمــن المجتمعــي.
الطبقــات  هــذه  كانــت  ومهــا 
الاجتماعيــة لابــد مــن أن جميعهــا تدخــل 
ــات  ــذه الطبق ــلمي وه ــش الس في التعاي
في  داخــل  غــر  بعضهــا  يكــون  ربــا 

الإســام.
ــام(  ــه الس ــي )علي ــام ع ــل الإم عم
مجتمــع  لتكويــن  اجتماعيــة  بعدالــة 
ــادئ الإنســانية  فاضــل مســتندا عــى مب
الســلمي مشــكلا نظامــا  التعايــش  في 
فقــال  الطبقــات  جميــع  في  للتعايــش 
عِيَّــةَ  الرَّ أَنَّ  »وَاعْلَــمْ  الســام(:  )عليــه 
ــضٍ  ــا إلَِّ ببَِعْ ــحُ بَعْضُهَ ــاتٌ لَ يَصْلُ طَبَقَ
بَعْــضٍ«)78(  عَــنْ  ببَِعْضِهَــا  غِنـَـى  وَلَ 
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وفي رســالة وجههــا الإمــام عــي )عليــه 
يدعــوه  الأشــر  مالــك  إلى  الســام( 
إلى العــدل مــع جميــع أفــراد المجتمــع 
وأن لا يفــرق بــن طبقــة وأخــرى أو 
الســام(:  )عليــه  فقــال  وآخــر  ديــن 
ــلِ  ــوِكَ وَصَفْحِــكَ مِثْ ــنْ عَفْ ــمْ مِ »فَأَعْطهِِ
اللَُّ  يُعْطيَِــكَ  أَنْ  وَتَــرْضَ  تُِــبُّ  الَّــذِي 
البلاغــة:  وَصَفْحِهِ«]نهــج  عَفْــوِهِ  مِــنْ 
3/ 84[ ونتيجــة العدالــة الاجتماعيــة  
اســتتباب الأمــن المجتمعــي، وفي ذلــك 
الســام(:  )عليــه  عــي  الإمــام  كتــب 
»هَــذَا مَــا أَمَــرَ بـِـهِ عَبْــدُ الله عَــيٌِّ أَمِــرُ 
ــارِثِ الْشَْــرََ  الُْؤْمِنـِـنَ مَالـِـكَ بْــنَ الَْ
ــةَ  ــرَْ جِبَايَ هُ مِ ــنَ وَلَّ ــهِ حِ ــدِهِ إلَِيْ فِ عَهْ
ــتصِْلَحَ  ــا وَاسْ هَ ــادَ عَدُوِّ ــا وَجِهَ خَرَاجِهَ
ــة:  ــج البلاغ ــاَرَةَ بلَِدِهَا«]نه ــا وَعِ أَهْلهَِ

.]83  -82  /3
يتضمــن هــذا الكتــاب اســتصلاح 
الاجتماعيــة  والرعايــة  مــر  أهــل 
لهــم، وعــارة بلادهــم، ثــم قــال )عليــه 
مِــنْ  النَّــاسَ  »وَأَنْصِــفِ  الســام(: 

وَمَــنْ  أَهْلـِـكَ  ــةِ  خَاصَّ وَمِــنْ  نَفْسِــكَ 
ــكَ إلَِّ  ــهِ هَــوًى مِــنْ رَعِيَّتِــكَ، فَإنَِّ لَــكَ فيِ
ــادَ الله كَانَ  ــمَ عِبَ ــنْ ظَلَ ــمْ، وَمَ ــلْ تَظْلِ تَفْعَ
ــة:  ــج البلاغ ــهُ دُونَ عِبَادِهِ«]نه الله خَصْمَ

.]85  /3
ثــم قســم طبقــات المجتمــع فقــال 
الله،  جُنُــودُ  »فَمِنْهَــا  الســام(:  )عليــه 
ــا  ــةِ، وَمِنْهَ اصَّ ــةِ وَالَْ ــابُ الْعَامَّ ــا كُتَّ وَمِنْهَ
ــافِ  نْصَ لُ الِْ ــاَّ ــا عُ ــدْلِ، وَمِنْهَ ــاةُ الْعَ قُضَ
ــرَاجِ  ــةِ وَالَْ زْيَ ــلُ الِْ ــا أَهْ ــقِ، وَمِنْهَ فْ وَالرِّ
النَّــاسِ،  وَمُسْــلمَِةِ  ــةِ  مَّ الذِّ أَهْــلِ  مِــنْ 
نَاعَــاتِ،  الصِّ وَأَهْــلُ  ــارُ  التُّجَّ وَمِنْهَــا 
اجَــةِ  ــفْلَ مِــنْ ذَوِي الَْ وَمِنْهَــا الطَّبَقَــةُ السُّ
 -89  /3 البلاغــة:  وَالَْسْــكَنَةِ«]نهج 

.]90
ــه الســام(  ــة الإمــام عــي )علي عدال
تــدرس  نظريــة  ولا  أســطورة  ليســت 
ثــم تطبــق بــل هــو تعامــل إمــام لم تغــره 
وظيفــة الخلافــة عــن وظيفتــه الإماميــة؛ 
ولذلــك رجــح مســؤوليته عــى عاطفته.

ــام(  ــه الس ــي )علي ــام ع ــزد الإم لم ي
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عــى مقــدار عطــاء أخيــه عقيــل مــن 
بأشــد  كان  أخــاه  أنَّ  مــع  المــال  بيــت 
الحاجــة إلى المــال، لينفــق عــى أولاده 
الذيــن غيرهــم الفقــر إلى اللــون الأصفر 
ــب  ــاء يطل ــا ج ــعث، فل ــعر الأش والش
ــاة  ــى الحي ــاعده ع ــال ليس ــه الم ــن أخي م
ــه الســام(: »وَالله  ــه الإمــام )علي قــال ل
لَقَــدْ رَأَيْــتُ عَقِيــاً وَقَــدْ أَمْلَــقَ حَتَّــى 
ــتُ  ــاً، وَرَأَيْ ــمْ صَاع كُ ــنْ بُرِّ ــتَمَحَنيِ مِ اسْ
ــوَانِ  ــرَْ الْلَْ ــعُورِ غُ ــعْثَ الشُّ ــهُ شُ صِبْيَانَ
دَتْ وُجُوهُهُــمْ  ــاَ سُــوِّ مِــنْ فَقْرِهِــمْ كَأَنَّ
ــيََّ  رَ عَ ــرَّ ــداً وَكَ ــاوَدَنِ مُؤَكِّ ــمِ وَعَ باِلْعِظْلِ
ــمْعِي  ــهِ سَ ــتُ إلَِيْ داً، فَأَصْغَيْ ــرَدِّ ــوْلَ مُ الْقَ
قِيَــادَهُ  بـِـعُ  وَأَتَّ دِينـِـي،  أَبيِعُــهُ  أَنِّ  فَظَــنَّ 
ــدَةً  ــهُ حَدِي ــتُ لَ يْ ــي، فَأَحَْ ــاً طَرِيقَتِ مُفَارِق
ــا  بَِ ليَِعْتَــرَِ  جِسْــمِهِ  مِــنْ  أَدْنَيْتُهَــا  ثُــمَّ 
فَضَــجَّ ضَجِيــجَ ذِي دَنَــفٍ مِــنْ أَلَهَِــا، 
قَ مِــنْ مِيسَــمِهَا فَقُلْــتُ لَــهُ  ــرَِ وَكَادَ أَنْ يَْ
ــنْ  ــنُّ مِ ــلُ، أَتَئِ ــا عَقِي ــوَاكلُِ يَ ــكَ الثَّ ثَكلَِتْ
نِ  ــرُّ ــهِ وَتَُ ــانُاَ للَِعِبِ ــا إنِْسَ اهَ ــدَةٍ أَحَْ حَدِي
إلى نَــارٍ سَــجَرَهَا جَبَّارُهَــا لغَِضَبِــهِ، أَتَئِــنُّ 

مِــنَ الْذََى وَلَ أَئـِـنُّ مِــنْ لَظَــى«)79(.
إنَّ عــدل الإمــام لا يعنــي المســاواة 
بــن المحســن والمــيء؛ لأنَّ في ذلــك 
ــال  ــك ق ــان وفي ذل ــل الإحس ــا لأه ظل
ــدَكَ  ــيِءُ عِنْ ــنُ وَالُْ ــنَّ الُْحْسِ »وَلَ يَكُونَ
بمَِنْزِلَــةٍ سَــوَاءٍ، فَــإنَِّ فِ ذَلـِـكَ تَزْهِيــداً 
ــاً  ــانِ وَتَدْرِيب حْسَ ــانِ فِ الِْ حْسَ ــلِ الِْ لِهَْ
سَــاءَةِ وَأَلْــزِمْ كُلًّ  سَــاءَةِ عَــىَ الِْ لِهَْــلِ الِْ
ــسَ  ــهُ لَيْ ــمْ أَنَّ ــهُ وَاعْلَ ــزَمَ نَفْسَ ــا أَلْ ــمْ مَ مِنْهُ
شَءٌ بأَِدْعَــى إلى حُسْــنِ ظَــنِّ رَاعٍ برَِعِيَّتـِـهِ 

ــمْ«)80(. ــانهِِ إلَِيْهِ ــنْ إحِْسَ مِ
)عليــه  الإمــام  وجــد  وعندمــا 
والوجهــاء  الأعيــان  حصــة  الســام( 
الكادحــة  الطبقــة  حصــة  مــن  أكثــر 
وتقســيم  المــال  بيــت  مــن  والفقــرة 
الغنائــم، ســاوى بينهــم، فلــا عاتبــوه 
ـَـا  ــا ذَكَرْتُ ــا مَ عــى ذلــك قــال لهــم: »وَأَمَّ
لَْ  أَمْــرٌ  ذلـِـكَ  فَــإنَِّ  الْسُْــوَةِ  أَمْــرِ  مِــنْ 
ــوىً  ــهُ هَ ــي وَلَ وَليِتُ ــهِ برَِأْيِ ــا فيِ ــمْ أَنَ أَحْكُ
مِنِّــي. بَــلْ وَجَــدْتُ أَنَــا وَأَنْتُــا مَــا جَــاءَ بـِـهِ 
رَسُــولُ الله صَــىَّ الله عَلَيْــهِ وَآلـِـهِ قَــدْ فُــرِغَ 
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مِنْــهُ، فَلَــمْ أَحْتَــجْ إلَِيْكُــاَ فيَِــا قَــدْ فَــرَغَ الله 
مِــنْ قَسْــمِهِ وَأَمْــىَ فيِــهِ حُكْمَــهُ. فَلَيْــسَ 
كُــاَ فِ هــذَا  لَكُــاَ وَالله عِنْــدِي وَلَ لغَِيِْ
ــمْ إلى  ــا وَقُلُوبكُِ ــذَ الله بقُِلُوبنَِ ــى. أَخَ عُتْبَ
ــرَْ ثــم قــال  اكُــمْ الصَّ ــا وَإيَِّ مَنَ ، وَأَلَْ ــقِّ الَْ
)عليــه الســام( رَحِــمَ اللهُ رَجُــاً رَأَى 
هُ  ــرَدَّ ــهِ، أَوْ رَأَى جَــوْراً فَ ــاً فَأَعَــانَ عَلَيْ حَقّ
ــج  ــىَ صَاحِبهِِ«]نه ــقِّ عَ ــاً باِلَْ وَكَانَ عَوْن

.]185  /2 البلاغــة: 
 ، ــيَّ ــا بُنَ ــم »يَ ــب الظل ــار إلى تجن واش
ــنَْ  ــكَ وَبَ ــا بَيْنَ ــاً فيَِ ــكَ مِيزَان ــلْ نَفْسَ اجْعَ
كَ ... وَلَ تَظْلـِـمْ كَــاَ لاَ تُِــبُّ أَنْ  غَــرِْ
تُظْلَمَ«]نهــج البلاغــة: 3/ 45[ وقــال 
الظُّلْــمَ  وَإنَّ  »أَلاَ  الســام(:  )عليــه 
كُ،  ثَلَاثَــةٌ: فَظُلْــمٌ لاَ يُغْفَــرُ، وَظُلْــمٌ لاَ يُــرَْ
ــمُ  ــا الظُّلْ ــبُ: فَأَمَّ ــورٌ لاَ يُطْلَ ــمٌ مَغْفُ وظُلْ
ــالَ اللهُ  ــاللهِ، قَ كُ بِ ْ ــرِّ ــرُ فَال ــذِي لاَ يُغْفَ الَّ
كَ بِــهِ﴾  تعــالى: ﴿إنَّ اللهَ لاَ يَغْفِــرُ أَنْ يُــرَْ
ــدِ  ــمُ الْعَبْ ــرُ فَظُلْ ــذِي يُغْفَ ــمُ الَّ ــا الظُّلْ وَأَمَّ
ــا الظُّلْــمُ  نَــاتِ. وَأَمَّ نَفْسَــهُ عِنْــدَ بَعْــضِ الَْ
كُ فَظُلْــمُ الْعِبَــادِ بَعْضِهِــمْ  الَّــذِي لاَ يُــرَْ

بَعْضــاً«)81(.
الســام(  )عليهــا  للحســنين  قــال 
ــا  ــرِ وَكُون ــا للِأج ، وَاعمَ ــقِّ ــولا باِلَح »قُ
للِظــالِِ خَصــا وَللِمَظلــومِ عَونــا«)82(.
ــام(:  ــه الس ــي )علي ــام ع ــال الإم ق
ــةِ  ــادي كلَّ ليل ــالى ين ــارك وتع »إنَّ الله تب
ــلِ  ي ــن أوّل اللَّ ــهِ مِ ــوقِ عرشِ جمعــة مــن ف
مظلــومٌ  مؤمــنٌ  عبــدٌ  ألا  آخــره،  إلى 
قبــلَ  بظلامتــه  لــه  آخــذَ  أن  يســألني 
طُلُــوعِ الفَجــرِ فأنتــرَ لــه وآخــذ لــه 
بظلامتـِـه، قــال فــا يــزالُ ينــادي بهــذا 

الفَجــرُ«)83(. يَطلــعَ  حتَّــى 
ينبغــي أن يُنــزع الغــل في التعايــش 
ســبحانه  قــال  ذلــك  وفي  الســلمي 
ــا مَــا فِ  يصــف الأمــن في الجنــة ﴿وَنَزَعْنَ
﴾ ]الأعــراف 43[. ــنْ غِــلٍّ صُدُورِهِــم مِّ

الســام(  )عليــه  الإمــام  عامــل 
بغــض  اجتماعــي  كفــرد  الإنســان 
قــال  ذلــك  وفي  معتقــده  عــن  النظــر 
)عليــه الســام( لمحمــد بــن أبي بكــر: 
مــة وبإنصــاف  ــىَ اهــلِ الذِّ »وبالعــدلِ عَ
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ــو  ــالمِ وبالعف ــى الظَّ ــدة ع ــوم وبالشِّ المظلُ
عــن النَّــاسِ وبالإحســان مــا اســتطاع...
في  عنــدك  وَالبَعيــدُ  القَرِيــبُ  ويَكــون 
آل  عــن  العقــول  ســواء«]تحف  الحــقِّ 

.]176 الرســول: 
تقتــر  لا  الاجتماعيــة  العدالــة  إن 
الإســامية  للجماعــات  العدالــة  عــى 
ــي  ــرى الت ــات الأخ ــرك الجماع ــط وت فق

تعيــش في المجتمــع الإســامي.
تتمثــل  الاجتماعيــة  العدالــة  وإنــا 
الديانــات  مــن  النــاس  احتضــان  في 
الأخــرى الموحــدة كالمســيحية واليهودية 
إلى جانــب الديانــة الإســامية، ومــن 
بتثبيــت  الديــن الإســامي  هنــا جــاء 
قواعــد المســاواة بــن أفــراد المجتمــع 
عــى  وليــس  الإنســانية  أســاس  عــى 

أســاس الديــن فقــط.
ــام(  ــه الس ــي )علي ــام ع ــم الإم اهت
بإلغــاء  قــام  إذ  الاجتماعيــة،  بالعدالــة 
النظــام الــذي كان متبعــا قبلــه في العطــاء 
ــرة  ــاس الهج ــى أس ــاء ع ــيم العط وتقس

والســابقة في الإســام، والقرابــة مــن 
الرســول )صــى الله عليــه وآلــه( وأبدلــه 
العطــاء والحقــوق  المســاواة في  بنظــام 
ــرًا  ــل كث ــا جع ــذا م ــلمين، وه ــن المس ب

ــال. ــا لل ــة طلب ــر إلى معاوي ــم يف منه
)عليــه  عــي  الإمــام  طبــق  ولمــا 
جــاء  عمليــا  المنهــج  هــذا  الســام( 
إليــه بعــض رؤســاء القبائــل يرجونــه 
أن يرجــع عــن هــذا المنهــج، ويكــون 
ــه  العطــاء كالســابق لكــي لا يذهــب عن
ــه  ــوا ل ــال فقال ــن لل ــاس طالب ــر الن أكث
ــوال  ــذه الأم ــط ه ــن اع ــر المؤمن ــا أم ي
ــرب  ــن الع ــؤلاء الأشراف م ــل ه وفض
وقريــش عــى المــوالي والعجــم ومــن 
تخــاف منهــم فــراره إلى معاويــة فقــال 
أَنْ  »أَتَأْمُــرُونِّ  الســام(:  )عليــه  لهــم 
ــلُ  ــوْرِ لَ وَالله لَ أَفْعَ ــرَْ باِلَْ ــبَ النَّ أَطْلُ
ــاَءِ  السَّ فِ  وَلَحَ  شَــمْسٌ  طَلَعَــتْ  مَــا 
ــمْ لِ لَوَاسَــيْتُ  نَجْــمٌ وَالله لَــوْ كَانَ مَالُُ
م«]الحــر  ــاَ هُــوَ أَمْوَالُُ بَيْنَهُــمْ وَكَيْــفَ وَإنَِّ

.]107 ص   ،15 ج  العامــي، 
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7. الاستقامة في التعايش:
ــى في  ــدة المث ــاع القاع ــا اتب ــد به يقص
ــي  ــام ع ــز الإم ــلمي، ركَّ ــش الس التعاي
)عليــه الســام( عــى أن حــق الحيــاة 
ــع  ــول للجمي ــلمي مكف ــش الس والتعاي
وقــال: »مَــنْ أَعَــانَ عَــىَ مُؤْمِــنٍ فَقَــدْ 
سْــاَمِ«]تحف العقــول عــن  بَــرِئَ مِــنَ الِْ
آل الرســول: 176[، وعــى كل إنســان 
أن يتجــاوز الغيبــة وعــورات الآخريــن 
مَــا  الْعَــوْرَةَ  »فَاسْــرُِ  يرشــدهم  فقــال 
تُِــبُّ  مَــا  مِنْــكَ  اللَُّ  يَسْــرُِ  اسْــتَطَعْتَ 

هُ مِــنْ رَعِيَّتـِـكَ«)85(. سَــرَْ
أكــد عــى ضرورة الاســتقامة واتبــاع 
الســلمي  للتعايــش  المثــى  القاعــدة 
ــاً  ــكَ مِيزَان ــلْ نَفْسَ ــيَّ اجْعَ ــا بُنَ ــي: »يَ وه
فَأَحْبـِـبْ   - كَ  غَــرِْ وبَــنَْ  بَيْنَــكَ  فيِــاَ 
ــه  ــرَه لَ ــكَ - واكْ ــبُّ لنَِفْسِ ــا تُِ كَ مَ ــرِْ لغَِ
ــبُّ  ــاَ لَ تُِ ــمْ كَ ــا - ولَ تَظْلِ ــرَه لََ ــا تَكْ مَ
أَنْ  تُِــبُّ  كَــاَ  وأَحْسِــنْ   - تُظْلَــمَ  أَنْ 
ــكَ  ــنْ نَفْسِ ــتَقْبحِْ مِ ــكَ - واسْ ــنَ إلَِيْ يُْسَ
ــنَ  كَ - وارْضَ مِ ــرِْ ــنْ غَ ــتَقْبحُِه مِ ــا تَسْ مَ

مْ مِــنْ نَفْسِــكَ«)86(. النَّــاسِ بـِـاَ تَرْضَــاه لَُ
الإســامية  القيــم  حققــت  ولقــد 
ــرق  ــة، إذ لا ف ــاس كاف ــن الن ــاواة ب المس
ضعيــف  ولا  فقــر  ولا  غنــي  بــن 
إلَّ  أعجمــي  أو  عــربي  ولا  قــوي  أو 
الإســام  حقــق  وبذلــك  بالتقــوى. 
ــق الدعــوة إلى أســلمة  ــه عــن طري عالميت
ــانية  ــة إنس ــت مظل ــة تح ــر كاف ــي الب بن
وتعــالى  ســبحانه  يقــول  اذ  واحــدة 
مخاطبــاً رســوله الكريــم محمــد )صــى 
الله عليــه وآلــه(: ﴿وَمَــا أَرْسَــلْنَاكَ إلَِّ 
ــةً لِّلنَّــاسِ بَشِــرًا وَنَذِيــرًا وَلَٰكـِـنَّ أَكْثَــرَ  كَافَّ

يَعْلَمُــونَ﴾)87(. لَ  النَّــاسِ 
ومــن كلام لــه )عليــه الســام( وقــد 
ســمع قومــا مــن أصحابــه يســبون أهــل 
فقــال  بصفــن  حربهــم  أيــام  الشــام 
أَنْ  لَكُــمْ  أَكْــرَهُ  »إنِِّ  الســام(  )عليــه 
ــمْ  ــوْ وَصَفْتُ ــمْ لَ ــبَّابيَِن وَلَكنَِّكُ ــوا سَ تَكُونُ
ــوَبَ  ــمْ كَانَ أَصْ ــمْ حَالَُ ــمْ وَذَكَرْتُ أَعْمَلَُ
فِ الْقَــوْلِ وَأَبْلَــغَ فِ الْعُــذْرِ وَقُلْتُــمْ مَــكَانَ 
دِمَاءَنَــا  احْقِــنْ  هُــمَّ  اللَّ اهُــمْ  إيَِّ سَــبِّكُمْ 
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وَدِمَاءَهُــمْ«)88(.
8. التوازن في العلاقات الاجتماعية

دعــا الإمــام عــي )عليــه الســام( 
ــة؛  ــات الاجتماعي ــوازن في العلاق إلى الت
اســتقرار  إلى  تدعــو  لأنهــا  ذلــك 
الحيــاة  أن  يبــن  أن  فــأراد  المجتمــع، 
الاجتماعيــة مبنيــة عــى العقــل والعاطفة 
معــا وإن طغــى أحدهمــا على الآخــر)89(؛ 
ولذلــك قــال )عليــه الســام(: »أَحْبِــبْ 
يَكُــونَ  أَنْ  عَسَــى  مَــا  هَوْنًــا  حَبيِبَــكَ 
ــكَ  ــضْ بَغِيضَ ــا، وَأَبْغِ ــا مَ ــكَ يَوْمً بَغِيضَ
هَوْنًــا مَــا عَسَــى أَنْ يَكُــونَ حَبيِبَــكَ يَوْمًــا 

.].64  /4 البلاغــة:  مَا«]نهــج 
الســام(  )عليــه  يوضــح  أن  أراد 
أنــه عــى الإنســان أن يبــدأ الاخريــن 
ليســاعدهم  والإحســان  بالفضــل 
أحجــم  لــو  وإلَّ  إيــاه،  مبادلتــه  عــى 
كل شــخص عــن الإحســان إلى أخيــه 
الإنســان لاتســعت الفجــوة في المجتمــع 
ــف  ــي وضع ــن الاجتماع ــف الأم وضع
التعايــش الســلمي وعندئــذ لا يكــون 

هنــاك فــرق بــن الشــخص صاحــب 
رســالة  صاحــب  وبــن  الرســالة 
التعايــش الســلمي في المجتمــع فالأمــن 
ــاء  ــع بن ــى المجتم ــرض ع ــي يف المجتمع
قواعــد متوازنــة ســليمة لتعايــش أبنائــه 
الإنســانية  القيــم  أســس  عــى  قائمــة 
ــي  ــم، فه ــرآن الكري ــا الق ــاء به ــي ج الت
تدعــو إلى الاندمــاج والانتــاء الجماعــي 
وفي ذلــك قــال تعــالى يحــث المؤمنــن 
ــن  ــع الآخري ــلمي م ــش الس ــى التعاي ع
قُــوا اللََّ وَكُونُــوا  ــا الَّذِيــنَ آمَنـُـوا اتَّ َ ﴿يَــا أَيُّ

]119 ]التوبــة  ادِقِــنَ﴾  الصَّ مَــعَ 
بــن  محمــد  عــن  الصــدوق  وروى 
موســى المتــوكل عــن عبــد الله بــن جعفر 
ــن  ــن ب ــن الحس ــد ب ــن محم ــري ع الحم
ــوب  ــن محب ــن ب ــن الحس ــاب ع أبي الخط
ــد الله  ــن أبي عب ــالي ع ــزة الث ــن أبي حم ع
)عليــه الســام( قــال كان أمــر المؤمنــن 
)عليــه الســام( يقــول »لئــن أصلــح 
قَ  بــن اثنــن أحــبُّ إليَّ مــن أن أتصــدَّ

بديناريــن«)90(.
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ــه  ــي )علي ــام ع ــال الإم ــك ق وفي ذل
أَخِيــكَ  حَــقَّ  تُضَيِّعَــنَّ  »لاَ  الســام( 
ــهُ لَيْــسَ  ــهُ فَإنَِّ ــكَ وَ بَيْنَ ــكَالاً عَــىَ مَــا بَيْنَ اتِِّ
ــهُ، وَلَ يَكُــنْ  ــنْ ضَيَّعْــتَ حَقَّ ــأَخٍ مَ ــكَ بِ لَ
ــذْرَ  ــلْ عُ ــكَ، اقِْبَ ــاسِ بِ ــكَ أَشْــقَى اَلنَّ أَهْلُ
ــسْ  ــذْرٌ فَالْتَمِ ــهُ عُ ــنْ لَ ــكَ، وَإنِْ لَْ يَكُ أَخِي
أَخَــاهُ  أَحَدُكُــمْ  ــفُ  يُكَلِّ لاَ  عُــذْراً،  لَــهُ 
اَلطَّلَــبَ إذَِا عَــرَفَ حَاجَتَــهُ، لاَ تَرْغَبَــنَّ 
فيِمَــنْ زَهِــدَ فيِــكَ، وَلَ تَزْهَــدَنَّ فيِمَــنْ 
للِْمُخَالَطَــةِ  كَانَ  إذَِا  فيِــكَ،  رَغِــبَ 
ــهُ  فَإنَِّ اَلْعِتَــابَ  تُكْثـِـرَنَّ  ولا  مَوْضِــعٌ، 
ــرُّ إلى اَلْبَغِيضَــةِ،  غِينَــةَ، وَيَُ يُــورِثُ اَلضَّ

اَلْدََبِ«)91(. سُــوءِ  مِــنْ  وَكَثْرَتُــهُ 
9. حقُّ التَّعليم

اتَّصــف الإمــام عــي )عليــه الســام( 
لمجتمعــه  دائمــة  تعليميــة  بحركــة 
كمدرســن  كانــوا  الذيــن  وأصحابــه 
ينــرون العلــم والمعرفــة بــن النــاس 
التعليميــة  المحــاضرات  طريــق  عــن 
والخطــب واعتمــد عليهــم في اختيــار 
لــه عــى البلــدان وكانــوا يتمتعــون  عمَّ

ليكونــوا  والإدراك  والوعــي  بالمعرفــة 
إلى جانــب عملهــم الإداري معلمــن، 
التعايــش  إنســانية في  ورجــال رســالة 
الســلمي ومــن ذلــك قثــم بــن العبــاس 
ــا  ــه: »أَمَّ ــه يحث ــال ل ــة، ق ــى مك ــه ع عامل
رْهُــمْ  ، وَذَكِّ ــجَّ بَعْــدُ، فَأَقِــمْ للِنَّــاسِ اَلَْ
يْــنِ،  اَلْعَصَْ ــمُ  لَُ وَاجِْلـِـسْ  اَلله،  ــامِ  بأَِيَّ
اهِــلَ وَذَاكـِـرِ  ــمِ اَلَْ فَأَفْــتِ اَلُْسْــتَفْتيَِ، وَعَلِّ
ــفِيٌر  ــاسِ سَ ــكَ إلى اَلنَّ ــنْ لَ ــالَِ، وَلَ يَكُ اَلْعَ
ــكَ.  ــبٌ إلّ وَجْهُ ــانُكَ، وَلَ حَاجِ إلّ لسَِ
ــا،  ــكَ بَِ ــنْ لقَِائِ ــةٍ عَ ــنَّ ذَا حَاجَ جُبَ وَلَ تَْ
لِ  أَوَّ أَبْوَابـِـكَ فِ  عَــنْ  ذِيــدَتْ  إنِْ  ـَـا  فَإنَِّ
مَــدْ فيِــاَ بَعْــدُ عَــىَ قَضَائهَِــا.  وِرْدِهَــا لَْ تُْ
ــالِ  ــنْ مَ ــدَكَ مِ ــعَ عِنْ ــا اجِْتَمَ ــرْ إلى مَ وَاُنْظُ
قِبَلَــكَ مِــنْ ذَوِي  فْــهُ إلى مَــنْ  اَلله فَاصِْ
ــعَ  ــهِ مَوَاضِ ــاً بِ ــةِ، مُصِيب ــالِ وَاَلَْجَاعَ اَلْعِيَ
ــاَّتِ، وَمَــا فَضَلَ عَنْ  اَلَْفَاقِــرِ الْفَاقَــةِ وَالَْ
ذَلـِـكَ فَاحْلِْــهُ إلَِيْنـَـا لنَِقْسِــمَهُ فيِمَــنْ قِبَلَنَــا. 
ــةَ ألّ يَأْخُــذُوا مِــنْ سَــاكنٍِ  وَمُــرْ أَهْــلَ مَكَّ
أَجْــراً، فَــإنَِّ اَلله سُــبْحَانَهُ يَقُــولُ: ﴿سَــوَاءً 
الْعَاكـِـفُ فيِــهِ وَالْبَــادِ﴾ فَالْعَاكـِـفُ: اَلُْقِيمُ 
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مِــنْ  إلَِيْــهِ  ــجُّ  يَُ اَلَّــذِي  وَاَلْبَــادِي:  بـِـهِ، 
ــهِ،  ــمْ لَِحَابِّ اكُ ــا اَلله وَإيَِّ قَنَ ــهِ، وَفَّ ــرِْ أَهْلِ غَ

ــاَمُ«)92(. وَاَلسَّ
الإيجــابي  التغيــر  التعليــم  يعنــي 
جــاء  لقــد  المجتمــع،  في  الصحيــح 
الإمــام علي)عليــه الســام( بمفاهيــم 
الرســول  اتخذهــا  قــد  كان  تعليميــة  
الرســالة  في  وآلــه(  عليــه  الله  )صــى 
وهــي تــؤدي إلى تغيــر المفاهيــم الســابقة 
ــراد  ــن الأف ــة ب ــات الاجتماعي في العلاق
إلى درجــة عاليــة مــن الأمــن المجتمعــي، 
تكويــن  إلى  الجديــدة  المفاهيــم  وأدت 
تــؤدي إلى الأخــوة  علاقــات جديــدة 
والتغيــر في الطبقــات الاجتماعيــة، لا 
تســتند عــى المــال والنَّســب أو القــوة 
الحربيــة بــل تســتند عــى التقــوى مقارنــة 
العــر الجاهــي  المجتمــع في  بــا كان 
فقــال )عليــه الســام(: »إنَِّ اللهَ سُــبحانَه 
وَأَمِينــاً  للِْعَالَـِـنَ،  نَذِيــراً  ــداً  مَُمَّ بَعَــثَ 
العَــرَبِ  مَعْــرََ  وَأَنْتُــمْ  التَّنْزِيــلِ،  عَــىَ 
مُنيِخُــونَ  دَار،  دِيــن، وَفِ شَِّ  عَــىَ شَِّ 

 ، بَــنَْ حِجــارَة خُشْــن، وَحَيَّــات صُــمٍّ
بُــونَ الكَــدِرَ، وَتَأْكُلُــونَ الَجشِــبَ،  تشَْ
وَتَقْطَعُــونَ  دِمَاءَكُــمْ،  وَتَسْــفِكُونَ 
أَرْحَامَكُــمْ، الأصْنـَـامُ فيِكُــمْ مَنْصُوبَــةٌ، 

مَعْصُوبَــةٌ«)93(. بكُِــمْ  وَالآثَــامُ 
أكــد الإمــام عــي )عليــه الســام( أن 
العلــم أســاس رقــي كل مجتمــع وأراد 
فقــال  منــه  والتعلــم  العلــم  اســتمرار 
ــوَرَعِ  ــسْ أَهْــلَ الْ )عليــه الســام(: »جَالِ
ــكَ إنِْ  كْمَــةِ، وَأَكْثِــرْ مُنَاقَشَــتَهُمْ، فَإنَِّ وَالِْ
مُــوكَ، وَإنِْ كُنْــتَ عَالـِـاً  كُنْــتَ جَاهِــاً عَلَّ
ازْدَدْتَ عِلْــاً«)94( فمــن تــزود بالعلــم 
وطبقــه بشــكل صحيــح أدرك عقليــة 
الشــخص المقابــل وفــر تصرفــه بــا 
يتــاءم مــع مدخلاتــه العلميــة والأدبيــة 
الســام(  )عليــه  وأشــار  والثقافيــة، 
ــن  ــه س ــم لا يحكم ــد بالعل إلى أن التزوي

ــتمر. ــو مس ــن فه مع
طلــب  حريــة  للإنســان  وأعطــى 
وأعطــى  للآخريــن  وتعليمــه  العلــم 
ــاره  ــم وكان معي ــح في العل ــة للتلاق أهمي
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التفاخــر  ورفــض  الحســن  العمــل 
الســام(  )عليــه  فقــال  بالأنســاب 
ــقِّ  الَْ فِ  عِنْدَنَــا  النَّــاسَ  أَنَّ  »وعَلمُِــوا 
أُسْــوَةٌ«]شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي 

.].52  /18 الحديــد: 
10.إلغــاءُ التَّمايــز العنــري بــن أفــراد 

المجتمــع
ــن  ــره م ــامي كغ ــع الإس إن المجتم
كبــرة  مجموعــات  يضــم  المجتمعــات 
ــع  ــبب توس ــيات بس ــف الجنس ــن مختل م
الفتوحــات الإســامية ســابقا وبســبب 
دخــول أعــداد كبــرة مــن مختلــف الدول 
ــلمين في  ــؤلاء المس ــام، وإن ه إلى الإس
ــوق  ــون بحق ــامي يتمتع ــون الإس القان
وعليهــم  نفســها،  المســلمون  العــرب 
واجبــات المســلمين العــرب نفســها، إلّ 
أنهــم مــن الناحيــة الواقعيــة يعانــون مــن 
التمييــز العنــري، وعنــد تســلم الإمام 
ألغــى  الســام( الخلافــة  عــي )عليــه 
أثــار ردود فعــل  هــذه العنصريــة ممــا 
ســلبية عنــد زعــاء القبائــل لتســاوي 

غــر العــربي مــع العــربي واقعــا، وطالمــا 
مــن  ليطلــب  العــرب  بعــض  ذهــب 
لا  أن  الســام(  )عليــه  عــي  الإمــام 
يســاوي بــن العــرب والعجــم والســيد 
والمــولى وفي ذلــك روى عــي بــن محمــد 
ــن  ــة م ــي أن طائف ــيف المدائن ــن أبي س ب
ــوا  ــام( مش ــه الس ــي )علي ــاب ع أصح
ــط  ــن: أع ــر المؤمن ــا أم ــوا: ي ــه، فقال إلي
هــذه الأمــوال وفضــل هــؤلاء الأشراف 
المــوالي  عــى  وقريــش  العــرب  مــن 
والعجــم، واســتمل مــن تخــاف خلافــه 
مــن النــاس وفــراره، وإنــا قالــوا لــه 
ــال،  ــع في الم ــة يصن ــا كان معاوي ــك لم ذل
فقــال لهــم: »أَتَأْمُــرُونِّ أَنْ أَطْلُــبَ النَّــرَْ 
عَلَيْــهِ! وَاللهِ لاَ  وُلِّيــتُ  فيِمَــنْ  ــوْرِ،  باِلَْ
أَمَّ  وَمَــا  سَــمِيٌر،  سَــمَرَ  مَــا  بـِـهِ  أَطُــورُ 
ــاَءِ نَجْــاً! ولَــوْ كَانَ الَْــالُ  نَجْــمٌ فِ السَّ
ــالُ  ــاَ الَْ ــفَ وَإنَِّ ــمْ، فَكَيْ يْتُ بَيْنَهُ ــوَّ لِ لَسَ
مَــالُ الله!. ثــم ســكت طويــا واجمــا، ثــم 

قــال: الأمــر أسرع مــن ذلــك«)95(.
وهــو يعنــي لا أطــور بــه أي لا أجــور 
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فيمــن وليــت عليهــم، مــا ســمر ســمير: 
أي مــدى الدهــر.

ــهِ  »أَلاَ وَإنَِّ إعِْطَــاءَ الَْــالِ فِ غَــرِْ حَقِّ
يَرْفَــعُ صَاحِبَــهُ  افٌ، وَهُــوَ  تَبْذِيــرٌ وَإسَِْ
ــهُ  ــهُ فِ الْخِــرَةِ، وَيُكْرِمُ ــا، وَيَضَعُ نْيَ فِ الدُّ
فِ النَّــاسِ، وَيُيِنُــهُ عِنْــدَ الله، وَلَْ يَضَــعِ 
ــهِ، وَعِنْــدَ غَــرِْ  امْــرُؤٌ مَالَــهُ فِ غَــرِْ حَقِّ
وَكَانَ  شُــكْرَهُمْ،  الله  حَرَمَــهُ  إلّ  أَهْلـِـهِ، 
هُــمْ، فَــإنِْ زَلَّــتْ بـِـهِ النَّعْــلُ يَوْمــاً  هِ وَدُّ لغَِــرِْ
خَليِــلٍ،  فَــرَُّ  مَعُونَتهِِــمْ  إلى  فَاحْتَــاجَ 

خَدِيــنٍ«)96(. وَالْمَُ 
الســام(  )عليــه  الإمــام  انتهــج 
أســلوب العــدل الاجتماعــي وإلغــاء أي 
ــري  ــز العن ــكال التماي ــن أش ــكل م ش
التمايــز  لأنَّ  المجتمــع؛  أفــراد  بــن 
العنــري يولــد شــكلً مــن أشــكال 
بعضهــم  لأنَّ  المجتمــع؛  في  الكراهيــة 
ــرز  ــل أب ــة ولع ــات مختلف ــي إلى ديان ينتم
مثــال عــى ذلــك مثــال الرجــل المســيحي 
في  النــاس  يســأل  كان  الــذي  البصــر 
مســجد الكوفــة فهنــا يتضــح أن الإمــام 

عــي )عليــه الســام( ســاوى بينــه وبــن 
بيــت  مــن  عليــه  الإنفــاق  في  المســلم 
المــال وذلــك لحفــظ الكرامــة الإنســانية 
لأطيــاف المجتمــع، وهــذا مــا ذكــر في 
تهذيــب الأحــكام عــن محمــد بــن أبي 
حمــزة عــن رجــل بلــغ بــه أمــر المؤمنــن 
)عليــه الســام(: مــر شــيخ مكفــوف 
كبــر يســأل، فقــال أمــر المؤمنــن )عليــه 

ــذا؟ ــا ه ــام( م الس
ــا أمــر المؤمنــن، نــراني!  فقالــوا: ي
)عليــه  المؤمنــن  أمــر  فقــال  قــال: 
ــر  ــى إذا ك ــتعملتموه، حت ــام(: اس الس
وعجــز منعتمــوه؟! أنفقــوا عليــه مــن 

بيــت المــال)97(.
11. الابتعاد عن التعصب الفكري:

الســام(  )عليــه  عــي  الإمــام  إنَّ 
ســياسي  وضــع  في  الخلافــة  اســتلم 
أنَّ  مــن  لابــد  كان  لذلــك  عاصــف 
ــاس  ــظ الن ــخ ليع ــم التاري ــتعين بحك يس
أنَّ  يــرى  كان  عنصريــة  مواقــف  مــن 
هــاك  إلى  تــؤدي  العنصريــة  هــذه 
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المجتمــع، وأنَّ المجتمــع الــذي تكثــر فيــه 
النزاعــات الداخليــة العنصريــة تجعلــه 
ــآكلً؛ ولذلــك واجــه الإمــام  ــا مت مجتمعً
)عليــه الســام( ذلــك بشــتى الأســاليب 
في  كانــت  التــي  الديانــات  ولجميــع 
ــار  ــاليب أش ــذه الأس ــن ه ــرة، وم الجزي
ــاط  ــام( إلى الانحط ــه الس ــام )علي الإم
الأخلاقــي للأمــم ومصارعهــا الّــذي 
لا يــرد إلى أســباب غيبيــة وإنــا لأســباب 

واقعيــة. موضوعيــة 
)عليــه  عــي  الإمــام  ــد  أكَّ لذلــك 
ــب  ــن التعص ــاد ع ــى الابتع ــام( ع الس
الفكــري إلّ في أمــور كمــكارم الأخلاق 
المحمــودة  والآثــار  الأمــور  ومحاســن 
والأخــذ بالفضــل والكــف عــن البغــي 
والإنصــاف للخلــق واجتنــاب المفاســد 

الأرض. في 
ذلــك  إلى  الســام(  )عليــه  وأشــار 
نعَِــمِ اللَّ  مَوَاقِــعِ  إلَِ  »فَانْظُــرُوا  بقولــه: 
رَسُــولً،  إلَِيْهِــمْ  بَعَــثَ  حِــنَ  عَلَيْهِــمْ 
ــعَ عَــىَ دَعْوَتـِـه  تـِـه طَاعَتَهُــمْ وجََ فَعَقَــدَ بمِِلَّ

تِ النِّعْمَــةُ عَلَيْهِــمْ  أُلْفَتَهُــمْ كَيْــفَ نَــرََ
ــدَاوِلَ  ــمْ جَ ــالَتْ لَُ ــا وأَسَ ــاحَ كَرَامَتهَِ جَنَ

.]154  /2 البلاغــة:  نَعِيمِهَا«]نهــج 
ــن  ــف ب ــو إلى التآل ــك يدع ــو بذل وه
أبنــاء المجتمــع الواحــد وإزالــة التناحــر، 
ــخص  ــه الش ــد ب ــد يعتق ــكل معتق وأنّ ل
قيمــة وجدانيــة عنــده، فــإنَّ هــذه القيمــة 
محفوظــة لــه كإنســان، تنــص عــى ذلــك 

قاعــدة الأمــن الاجتماعــي.
قــال  المعتقــد:  حريــة  عــى  وأكــد 
كَ  )عليــه الســام( »لاَ تَكُــنْ عَبْــدَ غَــرِْ
وقصــد  حُــرّا«)98(  اللهُ  جَعَلَــكَ  وَقَــدْ 
بــأنَّ  الفكريــة  الحريــة  هنــا  بالحريــة 
فعــل  بــكل  مقتنعًــا  يكــون  الإنســان 
ــة  ــة صف ــة الفكري ــدَّ الحري ــه، وع ــوم ب يق
ــد  ملازمــة للإنســان لا تنفصــل عنــه وأكَّ
ا  ــرَّ ــرد مخ ــل الف ــة تجع ــة الفكري أن الحري

وإيجابيــة. اقتنــاع  عــن 
شرط أن لا تُلحــق هــذه الحريــة أذى 
بالجماعــة، فالنــاس أحــرار في معتقداتهــم 
ــة وهــذه  ولمختلــف الطبقــات الاجتماعي



76

ال�سنة ال�ساد�سة-العدد -14-1443هـ / 2021م

فن الحوار في تحقيق التعاي�ش ال�سلمي والأمن المجتمعي في �ضوء نهج البلاغة.............................

ــط،  ــاء فق ــى الأثري ــر ع ــة لا تقت الحري
)عليــه  عــي  الإمــام  قــال  ذلــك  وفي 
ــن  ــدا مِ ــتَصغِرَنَّ عَب ــا تَس ــام(: »فَ الس
ــا يَكــونُ وَليَِّــهُ وأنــتَ لا  عَبيــدِ اللّ فَرُبَّ

تَعلَــمُ«)99(.
المعتقــد الاقتنــاع  وتتضمــن حريــة 
التقليــد،  وليــس  الديــن  أو  بالمعتقــد 
في  الإنســان  دخــول  ضرورة  بمعنــى 
الديــن يكــون قائــا عــى أســاس القناعــة 
وليــس  الشــخصية  والحريــة  الفكريــة 
ــر أو  ــخص آخ ــاة لش ــاس محاب ــى أس ع
التماهــي معــه فقــال في ذلــك »مَــنْ دَخَــلَ 
جَــالِ أَخْرَجَــهُ مِنْــهُ  يــنِ باِلرِّ فِ هَــذَا الدِّ
ــنْ دَخَــلَ  ــهِ، وَمَ ــوهُ فيِ ــاَ أَدْخَلُ جَــالُ كَ الرِّ
بَــالُ  الِْ زَالَــتِ  ــنَّةِ  وَالسُّ باِلْكتَِــابِ  فيِــهِ 

يَــزُولَ«)100(. أَنْ  قَبْــلَ 
12. سيادة القانون

عــى  المجتمعــي  الأمــن  يقــوم 
القانونيــة  والأنظمــة  التشريعــات 
مــن  فــرد  كل  حقــوق  تضمــن  التــي 
التحــي  وتتضمــن  المجتمــع،  أفــراد 

الــوالي  وتعامــل  الشرعيــة،  بالقوانــن 
الشــعب،  مــع  الاجتماعيــة  بالعدالــة 
عــى  القانونيــة  التشريعــات  وتطبيــق 
الجميــع. حينهــا يشــعر كل فــرد بالأمــان 
والاطمئنــان النفــي عــى نفســه ومالــه 
وعيالــه عنــد ســيادة القانــون، يقصــد 
بذلــك التعــدي عــى حرمــة مؤمــن هــو 

الاجتماعــي. الأمــن  عــى  تعــدي 
تثبــت  القانــون  ســيادة  إن  لذلــك 
الأمــن المجتمعــي المســتند عــى القيــم 
ســاد  وكلــا  الأصيلــة،  الاجتماعيــة 
إلى  ذلــك  أدى  المجتمــع  في  القانــون 
ترجمــة القيــم النبيلــة إلى أفعــال وغــر 

وتجنبهــا. تركهــا  إلى  النبيلــة 
قيــم  تترجــم  القانــون  فســيادة 
المجتمــع إلى أفعــال وســلوكيات التــي 
التــي  المشــهورات  مــن  تكــون  ربــا 
تنطبــق عليهــا آراء العقــاء ســواء كانــوا 
مســلمين أم مــن الديانــات الأخــرى؛ 
لأنَّ لهــم الحقــوق نفســها في القانــون، 
ــم في مأمــن نفــي واجتماعــي طالمــا  وأنَّ
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كانــت الســيادة للقانــون الإســامي.
التعايــش  إلى  يــؤدي  فالقانــون 
الســلمي وبنــاء مجتمــع يحاكــي الهويــة 
الوطنيــة بغــض النظــر عــن اختــاف 
ــال  ــات والمعتقــدات، وأفضــل مث الديان
عــى ذلــك جــاء مواطــن يهــودي إلى 
ــام  ــع الإم ــه م ــي ل ــلم ليق ــم المس الحاك
عــي )عليــه الســام( عــى درع فقــال 
لليهــودي  الســام(  )عليــه  الإمــام 
الــدرع درعــي ولم أهــب ولم أبــع، فقــال 
اليهــودي الــدرع لي وفي يــدي فســأل 
القــاضي عــن بينــة فقــال الإمــام عــي 
)عليــه الســام( قنــر وابنــي الحســن 
يشــهدان بذلــك فأجابــه شريــح القاضي 
لا تجــوز شــهادة الابــن لأبيه ولا شــهادة 
العبــد لســيده فقــال لــه الإمــام إنَّــك 
تعلــم أني لا أقــول باطــا ثــم بعدهــا 
ــام  ــدرع للإم ــأنَّ ال ــودي ب ــرف اليه اع

الســام()101(. )عليــه 
ــام( في  ــه الس ــي )علي ــام ع ــفة الإم فلس

ــي ــن المجتمع الأم

اطمئنــان  هــو  المجتمعــي:  الأمــن 
الأخطــار  مــن  والمجتمــع  الأفــراد 
الداخليــة والخارجيــة التــي تواجههــم 
الجريمــة  وتفــي  الإرهــاب  ومنهــا 
ــى  ــداء ع ــاف والاعت ــل والاختط كالقت

.)1 0 2 ( ت لممتلــكا ا
قاعــدة  هــو  المجتمعــي  والأمــن 
الأمــن  وهــو  المجتمــع،  في  أساســية 
ــكن  ــوس، ويس ــه النف ــن في ــذي تطمئ ال
إنــه  بمعنــى  والضعيــف،  الفقــر  فيــه 
ــود  ــرض وج ــتقرار تف ــن الاس ــة م حال
بنــاء تنظيمــي أو تنظيــم جماعــي اتفاقــي 
ــم  ــه، ويتس ــاء إلي ــراد بالانت ــعر الأف يش
بالثبــات والاســتمرار ويحــدد حقــوق 
الأفــراد وواجباتهــم ممــا يســاعد عــى 
التنظيــم  أعضــاء  ســلوكيات  توقــع 
التفاعليــة.  الحــالات  في  الاجتماعــي 
أهنــأ  )الأمــن  الحكــاء  قــال  لذلــك 
جيشــا()103(. أقــوى  والعــدل  عيشــا، 

الأمــن  تفســر  يمكــن  لذلــك 
ــه أســاس اجتماعــي  ــى أنَّ ــي ع المجتمع
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بالطمأنينــة  الفــرد  شــعور  إلى  يــؤدي 
مــن  أساســية  قواعــد  وجــود  نتيجــة 
عــى  المنظمــة  الســلوكية  التشريعــات 
وفــق حقــوق ثابتــة للإنســان وانتمائــه 
ــه. ــن ديانات ــر ع ــض النظ ــع بغ للمجتم
نفســية  المجتمعــي  الأمــن  ويعــزز 
ثقــة  يولّــد  بحيــث  المجتمــع  أبنــاء 
متبادلــة بينهــم في انتمائهــم إلى المجتمــع، 

المجتمعــي: الأمــن  مفاهيــم  ومــن 
اولا: على الحاكم الرفق مع الشعب

ــام(  ــه الس ــي )علي ــام ع ــم الإم رس
الاتجــاه الصحيــح في تعامــل الحاكــم مــع 
الرعيــة، فــكان لــه منهــج في التعامــل 
خطواتــه،  في  للســر  واضــح  ومنهــج 
بمختلــف  المنهــج  هــذا  عــن  فعــر 
المواقــف الواقعيــة التــي تتطلــب أحيانــا 
للانحرافــات  التصــدي  في  الحــزم 
وتحمــل نتائــج هــذا التصــدي، وتــارة 
رؤيــة  يحمــل  منهــج  تطبيــق  أخــرى 
واضحــة لتوزيــع العدالــة الاجتماعيــة 
ــع  ــات المجتم ــع فئ ــادلا لجمي ــا ع توزيع

تعتمــد عــى الحكــم الشرعــي.
وكان الشــعب لا يتضمــن المســلمين 
ــرى  ــات أخ ــاء ديان ــم أبن ــل يض ــط ب فق
وغيرهــا؛  واليهوديــة  المســيحية  مثــل 
ــة  ــدا في كيفي ــلوبا جدي ــذ أس ــك اتخ لذل
فأرســى  الفئــات  هــذه  مــع  التعامــل 
ــي تشــعر  قواعــد الأمــن الاجتماعــي الت
ــدل  ــة والع ــاواة والطمأنين ــع بالمس الجمي
الأشــر  لمالــك  وصيتــه  في  وقــال 
)واشــعر قلبــك ....( وأكّــد في ذلــك 
عــى تقبــل الإنســان بــا يحمــل مــن فكــر 
ــد عــى التعامــل  ومعتقــد دينــي، وأكَّ
ــل  ــة نفســية للمقاب ومــا ينتجــه مــن حال
ــز والتوقــع غــر  مثــل أن يشــعره بالتميي

المرغــوب.
مــن  الحســن  التعامــل  إلى  وأشــار 
ــة  ــم حري ــة ومنحه ــي للرعي ــل الراع قب
مــن  يعتقــد  بــا  والتفكــر  الاعتقــاد 
واجبــات الراعــي لرعيتــه ولا يكرههــم 

عــى شيء لا يرغبــون بــه.
الــوالي  تنصيــب  في  أكّــد  لذلــك 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

79

........................................................................................د. وفاء كاظم جبار

ــة  ــؤون الولاي ــاءة في إدارة ش ــى الكف ع
والأمانــة في الصــدق والســرة الحســنة، 
فقــال  الأصيلــة  الأخلاقيــة  والمعايــر 
ــيَِ  ــى أَنْ يَ ــي آسَ ــام( »لكنَِّنِ ــه الس )علي
ارُهَــا  ــةِ سُــفَهَاؤُهَا وَفُجَّ أَمْــرَ هــذِهِ الأمَّ
فَيَتَّخِــذُوا مَــالَ الله دُوَلاً وَعِبَــادَهُ خَــوَلاً 
ــنَ حَرْبــاً، فَــإنَِّ مِنْهُــمُ الَّــذِي  الِِ وَالصَّ
ــدّاً  ــدَ حَ ــرَامَ، وَجُلِ ــمُ الَْ بَ فيِكُ ــدْ شَِ قَ
يُسْــلمِْ  لَْ  مَــنْ  مِنْهُــمْ  وَإنَِّ  فِ الإسْــاَمِ، 
الإسْــاَمِ  عَــىَ  لَــهُ  رُضِخَــتْ  حَتَّــى 
ضَائخُِ«]نهــج البلاغــة: 3/ 120.[. الرَّ
إنَّ أوضــاع الدولــة لا تصلــح إلَّ إذا 
كان الــوالي كفــوءًا في عملــه ومخلصــا 
لشــعبه ومســاويا للحقــوق في رعيتــه 
ــوالي إعطــاء الحقــوق للشــعب  وعــى ال

بالتســاوي.
للأمــر  رضــخ  الــولاة  بعــض  إنّ 
وكأنــا  الأمــر،  يتقبــل  لم  وبعضهــم 
أصبــح ملــكا لــه مثــل معاويــة الــذي 
أســلم بعــد عــام الفتــح إضافــة إلى قيامــه 
بقتــل الأشــخاص المؤمنــن؛ لذلــك فإن 

وجــود مثــل هكــذا رجــل في الســلطة 
يشــكل خطــرًا عــى المســلمين.

ــام  ــج الإم ــل برنام ــة لم يتقب إن معاوي
الإصــاح  في  الســام(  )عليــه  عــي 
بأمــور  وبــدأ  المجتمعــي،  والأمــن 
يتحجــج بهــا في البقــاء بالســلطة مثــل 
مقتــل عثــان، إذ أوهــم أهــل الشــام أن 
الإمــام عــي )عليــه الســام( هــو الــذي 

قتــل عثــان أو اشــرك في قتلــه.
ــا: ارجــاع منهــج الخلافــة إلى منهــج  ثانيً

الرســول )صــى الله عليــه وآلــه(.
ــام(  ــه الس ــي )علي ــام ع ــل الإم دخ
)صــى  الله  رســول  بمنهــج  للأمــة 
الســياسي  العمــل  في  وآلــه(  عليــه  الله 
والاجتماعــي معــا، وكأنــا رجــع منهــج 
الخلافــة مــن الخلفــاء الذيــن قبلــه إلى 
الرســول )صــى الله عليــه وآلــه(؛ لذلــك 
أساســيات  للمجتمــع  يبنــي  أن  أراد 
جديــدة منهــا الأمــن المجتمعــي، وهــذا 
جماهــري  وعــي  إلى  يحتــاج  المفهــوم 
يدعــو إلى القضــاء عــى مظاهــر الفســاد 
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الإداري آنــذاك، وأراد أن يبــن ضرورة 
ــه وأن  ــوف بوجه ــاد والوق ــة الفس محارب
الفســاد  بــن  الفــرق  المجتمــع  يــدرك 

المجتمعــي. والأمــن 
الاجتماعــي  التغيــر  هــذا  ولأجــل 
عرفــوا  رجــال  عــى  الإمــام  اعتمــد 
بثباتهــم وشــوقهم لإعــادة بنــاء المجتمــع 

الاجتماعــي. والإصــاح 
قــال الإمــام )عليــه الســام( مخاطبــا 
ــا لَكُــمْ وَزِيــراً خَــرٌْ لَكُــمْ  الشــعب: »وَأَنَ
ــي أَمِيراً«]نهــج البلاغــة: 1/ 182.[  مِنِّ
إليــه  جــاءوا  عندمــا  ذلــك  لهــم  قــال 

ــة. ــلُّم الخلاف ــه تس ــوا من ليطلب
بمعنــى أن أتباحثَ معكــم في الأمور 
ــي  ــمة والت ــرارات الحاس ــا الق ــي فيه الت
والقــرارات  الأوامــر  إصــدار  تســتبق 
التــي تتطلــب قاعــدة فكريــة واعيــة مــن 
ــور  ــى غ ــها ع ــت نفس ــد وطن ــاس ق الن
إثبــات  أجــل  مــن  الصعوبــات  غــار 

العدالــة الاجتماعيــة.
في  تحــول  نقطــة  خلافتــه  فكانــت 

بــن  ربــط  فقــد  الإنســاني  المجتمــع 
امتــداده لخــط النبــي محمــد )صــى الله 
عليــه وآلــه( وخــط الإنســانية وخــط 

الاجتماعــي. الفســاد  عــى  القضــاء 
اســتلم الإمــام عــي )عليــه الســام( 
الخلافــة والدولــة مثقلــة بالمشــكلات، 
مواجهتهــا  كخليفــة  عليــه  وكان 
لاســيما  لمعالجتهــا  الحلــول  ووضــع 
ــن  ــال م ــت الم ــات في بي ــة الخروق معالج
ــان أن  ــة عث ــن سُــمح لهــم في خلاف الذي
ضخمــة  ثــروات  ويكونــوا  يســتأثروا 
فبــن لهــم أهدافــه التــي لــن يتراجــع 

الاصلاحيــة. خطبــه  في  عنهــا 
ومــن هــذه الخطــب قــال: »أنَــا رَجُــلٌ 
ــم،  ــا عَلَيكُ ــيََّ م ــم وعَ ــا لَكُ ــم، لي م مِنكُ
وقَــد فَتَــحَ الله البــابَ بَينَكُــم وبَــنَ أهــلِ 
يــلِ  اللَّ كَقِطَــعِ  الفِتَــنُ  القِبلَــةِ وأقبَلَــتِ 
ــرَ إلّ أهــلُ  ــمِ، ولا يَمِــلُ هــذَا الأمَ الُمظلِ
ــرِ  ــعِ الأمَ ــمِ بمَِواقِ ــرَِ وَالعِل ــرِ وَالبَ الصَّ
نَبيِِّكُــم  مَنهَــجِ  عَــى  حامِلُكُــم  وإنّ 
ــذٌ فيكُــم مــا اُمِــرتُ بـِـهِ«]شرح نهــج  ومُنَفِّ
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البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: 7/ 36.[.
نســتنتج مــن خطبــة الإمــام )عليــه 
عليهــا،  أكّــد  عــدة  أمــورا  الســام( 
وهــي: إن المســلمين باختيارهــم اتخــذوه 
للخلافــة  رافــض  وهــو  لهــم  خليفــة 
بهــذا التــأزم والمشــكلات الكثــرة التــي 
اثقلــت كاهــل الدولــة، وبــنَّ لهــم أن 
خلافتــه ســتكون عــى نهــج النبــي محمــد 
فيهــا  ليــس  وآلــه(  عليــه  الله  )صــى 

فــوارق طبقيــة.
ثالثًــا: الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن 

المنكــر
﴿كُنْتُــمْ  وتعــالى:  ســبحانه  يقــول 
تَأْمُــرُونَ  للِنَّــاسِ  أُخْرِجَــتْ  ــةٍ  أُمَّ خَــرَْ 
باِلَْعْــرُوفِ وَتَنْهَــوْنَ عَــنِ الُْنْكَــرِ وَتُؤْمِنُونَ 
لَــكَانَ  أَهْــلُ الْكتَِــابِ  وَلَــوْ آمَــنَ  بـِـالله 
ــمْ مِنْهُــمُ الُْؤْمِنُــونَ وَأَكْثَرُهُــمُ  خَــرْاً لَُ

الْفَاسِــقُونَ﴾)104(.
بالمعــروف والنهــي عــن  إنَّ الأمــر 
المنكــر مــن الأســاليب الديناميكيــة في 
الأمــن الاجتماعــي فهــو يعمــل باتجاهين 

اتجــاه صــاح المنكــر واتجــاه الارشــاد 
هــذا  إن  يعنــي  وهــذا  والتوجيــه، 
ديناميكــي  مــرن  أســلوب  الأســلوب 

لأنــه ذو فاعليــة في المجتمــع.
ينمــي  الأســلوب  هــذا  وإنَّ 
التعايــش  في  الإيجابيــة  الســلوكيات 

الســلبية. ويضعــف 
يرتكبــه  قــد  الــذي  المنكــر  وإنَّ 
التــوازن  فقــدان  يســبب  قــد  المذنــب 
ــوازن  ــادة ت ــل إع ــن أج ــي وم الاجتماع
ــب إذا  ــة المذن ــن معاقب ــدَّ م ــع لاب المجتم
كان الذنــب أمــورا ماديــة أو دفــع كفــارة 
إذا كان الذنــب أمــورا معنويــة، مثــاً أن 
يدفــعَ كفــارة مــن المــال مــن يفطــر يومــا 
في شــهر رمضــان أو أن يطعــم ســتين 
مســكينا ويســمى هــذا المــال المدفــوع 
بالكفــارة وهــي أســلوب مــن أســاليب 
تحقيــق الأمــن الاجتماعــي فقــال الإمــام 
َّ مِــنْ  )عليــه الســام(: »اُحْصُــدِ الــرَّ
كَ بقَِلْعِــهِ مِــنْ صَدْرِكَ«]نهــج  صَــدْرِ غَــرِْ
»احْتَمِــلْ  وقــال   ].42  /4 البلاغــة: 
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أخــاكَ عــى مــا فيــهِ، ولا تُكْثِــرِ العِتــابَ؛ 
غينَــةَ«)106(. فإنّــهُ يُــورِثُ الضَّ

الإســامي  الديــن  ــد  أكَّ ولقــد 
ضرورة اتصــاف الإنســان المســلم بقيــم 
أخلاقيــة إيجابيــة نحــو الأمــر بالمعــروف 
ــوى  ــن أق ــا م ــر؛ لأنه ــن المنك ــي ع والنه
الوســائل في حمايــة الأخــاق الفرديــة 
والاجتماعيــة وهــي مــن أهــم مظاهــر 
بــن  الاجتماعــي  والتكافــل  الأخــوة 

النــاس.
رابعًا: أسباب عدم الأمن المجتمعي:

1. الصراع القبلي )العشائري(
ــإن  ــل ف ــوا قبائ ــة كان ــل الكوف إن أه
مــرَّ الرجــل بمنــازل قبيلــة أخــرى فنادى 
باســم قبيلتــه مثــا يــا لكنــدة يقصــد بــه 
الفتنــة، يتألــب عليــه فتيــان القبيلــة التــي 
هــو بهــا فيضربونــه ممــا يــؤدي بــه إلى أن 

يســتصرخ قبيلتــه.
)عليــه  الإمــام  لهــم  بــن  وقــد 
لا  والأحقــاد  العنصريــة  أن  الســام( 
ــا  ــة وإن ــن والقبيل ــى الدي ــط ع ــر فق تؤث

لهــا تأثــر أكــر عــى الأمــن المجتمعــي، 
ــد. ــا بع ــم في ــتمر إلى أولاده ــا تس ورب

لعلنــا نــدرك فــن الحــوار وكأنــا هــو 
عــي  الإمــام  خاطــب  عندمــا  تأنيــب 
ليبــنّ  الكوفــة  الســام( أهــل  )عليــه 
ــد  ــي ق ــلبية الت ــات الس ــض الس ــم بع له

تقــي عــى تماســكهم ووحدتهــم.
ثــم يعــود إلى تأنيــب ســامعيه عــى 
مــا هــم عليــه مــن روح قبليــة وتعصــب 
ــذا  ــرارة ه ــم م ــا له ــم مبين ــري ذمي عن
ــمْ فِ  ــدْ أَمْعَنْتُ التعصــب فيقــول: »أَلا وَق
الْبَغْــيِ، وَأَفْسَــدْتُمْ فِ الأرْضِ مُصَارَحَــةً 
للِْمُؤْمِنـِـنَ  وَمُبَــارَزَةً  باِلُمنَاصَبَــةِ  لله 
 ،]42  /4 البلاغــة:  باِلُحَارَبَةِ«]نهــج 
ــن توجــه  يقصــد بالمؤمنــن أولئــك الذي

ضدهــم العصبيــة.
وَفَخْــرِ  مِيَّــةِ،  الَْ كـِـرِْ  في  الله  »فَــاللهَ 
ــخُ  ــنَآنِ وَمَنَافِ ــحُ الشَّ ــهُ مَلَاقِ ــةِ فَإنَِّ اهليَِّ الَْ
الأمَُــمَ  ــا  بَِ خَــدَعَ  الــاِتي  ــيْطانِ،  الشَّ
اليَِــةَ أَمْــراً تَشَــابََتِ  الَْاضِيَــةَ والْقُــرُونَ الَْ
ــهِ  ــرونُ عَلَيْ ــتِ الْقُ ــهِ، وَتَتَابَعَ ــوبُ فيِ الْقُلُ
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بهِِ«]نهــج  ــدُورُ  الصُّ تَضَايَقَــتِ  وَكـِـرْاً 
.].142  /2 البلاغــة: 

ثــم يوجــه التأنيــب إلى زعــاء القبائــل 
والاتجاهــات العنصريــة الذيــن يتولــون 
ــنْ  ــذَرَ مِ ــذَرَ الَْ ــاه: »ألاَ فَالَْ ــذا الاتج ه
عَــنْ  وا  ُ تَكَــرَّ الَّذِيــنَ  سَــادَاتكُِمْ  طَاعَــةِ 
ُــمْ  عُــوا فَــوْقَ نَسَــبهِِمْ، فَإنَِّ حَسَــبهِِمْ وَتَرَفَّ
وَدَعَائـِـمُ  الْعَصَبيَِّــةِ،  أَسَــاسِ  قَوَاعِــدُ 
إعْتـِـزَاءِ  وَسُــيُوفُ  الْفِتْنَــةِ،  أَرْكَانِ 
قُــوا الله وَلَ تَكُونُــوا لنِعَِمِــهِ  اهِليَِّــةِ، فَاتَّ الَْ
عَليْكُــمْ أَضْــدَاداً، وَلَ لفَِضْلـِـهِ عِنْدَكُــمْ 
ــاداً، وَلَ تُطيِعُــوا الادْْعِيَــاءَ الَّذِيــنَ  حُسَّ
بْتُــمْ بصَِفْوِكُــمْ كَدَرَهُــمْ، وَخَلَطْتُــمْ  شَِ
وَأَدْخَلْتُــمْ  مَرَضَهُــمْ،  تكُِــمْ  بصِِحَّ
أَسَــاسُ  وَهُــمْ  بَاطلَِهُــمْ،  كُــمْ  حَقِّ فِ 
الْعُقُوقِ«]نهــج  وَأَحْــاَسُ  الْفُسُــوقِ، 

.].143  -142  /2 البلاغــة: 
نتائج الصراع العنصري:

إنَّ الــراع العنــري أشــدُّ وطــأة 
مــن الــراع القبــي عــى المجتمــع فهــو 

ــا: ــباب منه ــؤدي إلى أس ي

1. يعمــق الواقــع الاجتماعــي القبــي 
وبذلــك يحــول دون الأمــن المجتمعــي.

2. يعــزز ســلطة الزعــاء، فيؤثــر عــى 
فاعليــة ســلطة الدولــة ويضعفها.

الوطنيــة  الوحــدة  عــى  يؤثــر   .3
تماســكها. فيضعــف 

النــاس  الســام(  )عليــه  حــذر 
مــن الركــون إلى الدنيــا وتــرك الأمــن 
المجتمعــي بالتعــاون مــع الأشــخاص 
نْيَــا  الفاســدين فقــال »أَلَ وَإنَِّ هَــذِهِ الدُّ
وَتَرْغَبُــونَ  تَتَمَنَّوْنَـَـا  أَصْبَحْتُــمْ  الَّتـِـي 
ــمْ  ــمْ وَتُرْضِيكُ ــتْ تُغْضِبُكُ ــا وَأَصْبَحَ فيِهَ
فَدَعُــوا غُرُورَهَــا لتَِحْذِيرِهَــا وَسَــابقُِوا 
إلَِيْهَــا  دُعِيتُــمْ  الَّتـِـي  ارِ  الــدَّ إلى  فيِهَــا 
يَنَِّــنَّ  وَلَ  عَنْهَــا  بقُِلُوبكُِــمْ  فُــوا  وَانْصَِ
أَحَدُكُــمْ خَنـِـنَ الْمََــةِ عَــىَ مَــا زُوِيَ عَنْــهُ 

.].87  /2 البلاغــة:  مِنْهَا«]نهــج 
حــاول الإمــام عــي )عليــه الســام( 
ــاس إلى أنَّ  ــد الن ــول أن يرش ــذا الق في ه
الــدار الاخــرة خــر مــن الدنيــا فعــى 
عــى  تشــرط  وهــي  تتقاتلــون  مــاذا 
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ــه، وأنّ  ــى مجتمع ــظ ع ــان أن يحاف الإنس
جعلهــا  ســبحانه  والله  زائلــة،  الدنيــا 
دارا مؤقتــة لــذا ينبغــي أن نحســن فيهــا 
مــن  يــأتي  بيننــا وهــذا  فيــا  التعايــش 
صفــاء نفــس الشــخص وحســن أخلاقه 
لله  وإخلاصــه  الإنســان  أخيــه  مــع 
ســبحانه يــؤدي كذلــك إلى الجنــة، وهــذا 
لا يكــون بالأمــر الســهل عــى الإنســان؛ 
لأنّ نفــس الإنســان متكونــة مــن غرائــز 
عــى  الشــخص  تحفــز  ذاتيــة  نفســية 
عمــل غــر صالــح للمجتمــع، وهــؤلاء 
الأشــخاص كأنــا مثلهــم الإمــام )عليــه 
الســام( بالأمــة التــي تبكــي عــى الدنيــا 
فتخــن اي تصــدر صــوت أنينهــا مــن 
ــل  ــامع ومث ــر للس ــوت منف ــا في ص أنفه
لملذاتــه  عبــد  هــو  شــخص  هكــذا 
ولهــوى نفســه ولذلــك نــزع منــه مفهــوم 

الرجولــة.
يتضمــن  آخــر  إرشــاد  في  ونــرى 
أمــره  عصــوا  الذيــن  إلى  تحذيــرًا 
مخدوعــن  صفــن  بتحكيــم  ورضــوا 

ــه الســام(:  ــال )علي ــة فق ــة معاوي بحيل
عَنْهَا«]نهــج  بقُِلُوبكُِــمْ  فُــوا  »وانْصَِ
البلاغــة: 2/ 87.[ هنــا أشــار )عليــه 
أن  لابــد  الإنســان  أّنَّ  إلى  الســام( 
الداخــي  الــذاتي  الحــوار  يســتعمل 
ــدان  ــق في الوج ــه عم ــذي ل ــي ال الواع
مــن  يحــوي  لمــا  )القلــب(  الإنســاني 

إنســانية)107(. عاطفــة 
الأمــن  اســتتباب  عــدم   .2
ضعيفــا  المجتمــع  يجعــل  المجتمعــي: 
الأمــن  غيــاب  قــارن  لذلــك  متفرقــا 
)عليــه  فقــال  بالضلالــة  المجتمعــي 
الســام(: »رَايَــةُ ضَــاَلٍ قَــدْ قَامَــتْ عَــىَ 
قَــتْ بشُِــعَبهَِا... تَعْرُكُكُــمْ  قُطْبهَِــا وَتَفَرَّ
دَوْسَ  وَتَدُوسُــكُمْ  الْدَِيــمِ  عَــرْكَ 
مِــنْ  الُْؤْمِــنَ  وَتَسْــتَخْلصُِ  صِيــدِ،  الَْ
بَّــةَ الْبَطيِنَــةَ  بَيْنكُِــمُ اسْــتخِْلَصَ الطَّــرِْ الَْ
ــة:  ــج البلاغ «]نه بِّ ــلِ الَْ ــنِْ هَزِي ــنْ بَ مِ

.]208  -207  /1
أراد أن يوضــح لهــم إذا غــاب الأمــن 
عــى  ســلبا  ســيؤثر  فإنّــه  المجتمعــي 
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ــورة  ــم ص ــد له ــع، وليجس ــراد المجتم أف
المجتمــع بعــد الفتنــة وكيــف يصــوب 
المصلحــن  عــى  ســهامهم  الأعــداء 
ويلتقطونهــم مــن بــن الآخريــن لذلــك 
ــي أن  ــة وه ــم معلوم ــل له أراد أن يوص
عواقــب هــذه الفتنــة عظيمــة بحيــث 
فــا  تقتلهــم،  أي  شــبابكم  تــدوس 
خــاص لأحــد منكــم إن ذهــب الأمن، 
الأمــن  غيــاب  أســباب  لهــم  ومثَّــل 
ــنٍ  ــاسُ فِ فتَِ ــال: »وَالنَّ ــي ، إذ ق المجتمع
ــتْ  ــنِ وَتَزَعْزَعَ ي ــلُ الدِّ ــا حَبْ ــذَمَ فيِهَ انْجَ
سَــوَارِي الْيَقِــنِ وَتَشَــتَّتَ الْمْــرُ وَضَــاقَ 
الَْخْــرَجُ وَعَمِــيَ الَْصْدَرُ«]نهــج البلاغــة: 
ــزع  ــؤلم مف ــكلام م ــذا ال 1/ 28[، إنَّ ه
منــه  يريــد  مــاذا  الفاهــم  للشــخص 
وهــو  الســام(  )عليــه  عــي  الإمــام 
ــاب  ــباب غي ــاس أس ــدرك الن واقعــي لي
الأمــن المجتمعــي؛ لأنَّ النــاس اتبعــوا 
عليــه  كانــوا  مــا  وتركــوا  أهواءهــم 
يشــك  شــخص  كل  أصبــح  ولذلــك 
بأخيــه وغابــت الثقــة وأبدلــت بالنفــاق 

والانشــقاق)108(.
عليــه  هــم  مــا  بســبب  فوصفهــم 
ــم أشّر ديــن  مــن ضعــف نفــي؛ لأنَّ
صعبــة  الاجتماعيــة  حياتهــم  وكانــت 
أرحامهــم  يقطعــون  فهــم  التعايــش 
أن يصــور  ويســفكون دماءهــم وأراد 
لهــم أنّــم كانــوا أميــنّ لا يقــرؤون وكان 
الجهــل يســيطر عليهــم فنقلهم الإســام 
ــار  ــة فأش ــم والمعرف ــل إلى العل ــن الجه م
أهملــت  إذا  أنّــه  إلى  الســام(  )عليــه 
ــيكون  ــم س ــإنّ الحك ــا ف ــة تطبيق الشريع
فاســدا؛ ولذلــك فــإنَّ مثــل هكــذا حكــم 
يتــرف عــى وفــق مصالحــه الشــخصية 
وليــس وفــق مصلحــة الشــعب ويعــدم 

ــا. ــون هن القان
فوصــف هــذا المجتمــع الــذي يتقــدم 
فيــه الأمــن المجتمعــي كأنّــه تفيــض فيــه 
التــي  الظلمــة  فيــه  وتنطفــئ  الحكمــة 
بقولــه:  الركبــان  طريقهــا  في  يهلــك 
ــا  ــقُ فيِهَ ــةُ، وَتَنْطِ كْمَ ــا الِْ ــضُ فيِهَ و»تَغِي
الظَّلَمَــةُ، وَتَــدُقُّ أَهْــلَ الْبَــدْوِ بمِِسْــحَلهَِا، 
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ــا  ــعُ فِ غُبَارِهَ ــا! يَضِي ــمْ بكَِلْكَلهَِ هُ وَتَرُضُّ
كْبَــانُ،  الْوُحْــدَانُ، وَيَْلـِـكُ فِ طَرِيقِهَــا الرُّ
عَبيِــطَ  لُــبُ  وَتَْ الْقَضَــاءِ،  بمُِــرِّ  تَــرِدُ 
ــضُ  ــنَ، وَتَنْقُ ي ــارَ الدِّ ــمُ مَنَ ــاءِ، وَتَثْلِ مَ الدِّ
ــرُبُ مِنْهَــا الأكْيــاسُ،  عَقْــدَ الْيَقِــنِ، يَْ
اقٌ،  رُهَــا الأرْجَــاسُ، مِرْعَــادٌ مِــرَْ وَيُدَبِّ
فيِهَــا  تُقْطَــعُ  سَــاق!  عَــنْ  كَاشِــفَةٌ 
الِاسْــاَمُ!  عَلَيْهَــا  وَيُفَــارَقُ  الارَْحَــامُ، 
مُقِيمٌ!«]نهــج  ــا سَــقِيمٌ، وَظَاعِنُهَــا  َ بَرِيُّ

.].39  -38  /2 البلاغــة: 
يبــن الإمــام المعانــاة التــي يعيشــها 
الشــعب في ظــل سياســة القمــع وتجــاوز 
القانــون الشرعــي وانحطــاط العلاقــات 

ــة. الاجتماعي
ــد  ــي عن ــن المجتمع ــق الأم ــج تحقي برنام

ــام(: ــه الس ــي )علي ــام ع الإم
1. )الانســانية( علاقــة الإنســان مــع 

أخيــه الإنســان.
كيفيــة  الاجتماعيــة(  )العدالــة   .2

والواجبــات. الحقــوق  توزيــع 
ــرد  ــكل ف ــة ل 3. الاقتصــاد والإنتاجي

ــع. في المجتم
للعلاقــات  دســتوري  تنظيــم   .4
ــة  ــرة العادل ــة والنظ ــرأي والرغب ــن ال ب

. للمجتمــع
5. سيادة القانون بردع المعتدي.

برنامجه في معالجة مشكلات البطالة
ــد  ــام( بع ــه الس ــام )علي ــرغ الإم تف
إلى  الداخليــة  الفتــن  عــى  القضــاء 
تحســن أوضــاع المجتمــع الاقتصاديــة 
ألــوان  عــى  والقضــاء  والمعاشــية، 
ــى  ــاة ع ــم الحي ــة وتنظي ــؤس والبطال الب

والقســط: العــدل  أســاس 
ببنــاء محــات في أســواق  فقــام   .1
الكوفــة ووزعهــا عــى المحتاجــن الذيــن 

ــل. ــرص العم ــن ف ــون ع يبحث
2. قام ببناء بيوت لأيتام الفقراء.

عــى  مجانًــا  الأراضي  وزع   .3
أرضًــا  يملكــون  لا  الذيــن  المزارعــن 

. عتهــا ا ر لز
4. قــام بالزيــارات الميدانية للأســواق 

للتعــرف عــى أحــوال الناس.
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5. جعــل أســعار البضائــع مناســبة 
وحــارب الاحتــكار.

ذوي  عــن  تبحــث  هيئــة  ألّــف   .6
حاجاتهــم  فترفــع  والفاقــة  الحاجــة 
ــة )الضــان الاجتماعــي(. بأمــوال الدول
المــال  بيــت  مــن  أقــرض   .7
للأشــخاص الذيــن لا يملكــون رأس 
مــال لمزاولــة العمــل ثــم إرجــاع رأس 
بعــد  المــال  لبيــت  المقــرض  المــال 

منــه. العمليــة  الاســتفادة 
الدولــة  تدفعــه  مــا  أنّ  إلى  وأشــار 
لهــؤلاء ليــس إحســانا منهــا إليهــم وإنّــا 
هــو حــق لهــم علينا يجــب أن نؤدّيــه)110(.

نجــد  هــذه الخطــوات  وإذا حللنــا 
أنّ الإمــام )عليــه الســام( كان يفكــر 
في الطبقــة المحرومــة ويعمــل لخيرهــا 
ويجــب عــى الدولــة كفالــة رعاياهــا مــن 
جميــع الجوانــب لأنّــا مســؤولة عليهــم.

النتائج
إن الإمــام عــي )عليــه الســام( إمــام 
المســلمين  خليفــة  وهــو  بالتنصيــص 

ــه  ــع ســلوكياته وأفعال ــإن جمي ــك ف ولذل
ــث  ــم وأحادي ــرآن الكري ــن الق ــة م نابع

الرســول )صــى الله عليــه وآلــه(.
تميــزت  الإســامية  الفتوحــات  إنّ 
غــر  ثقافــات  إلى  المســلمين  بدخــول 
ــر  ــد نظ ــك فق ــامية ولذل ــة الإس الثقاف
بعــض العــرب إلى هــذه الثقافــات نظــرة 
تنــافي الــروح الإســامية الحقيقيــة ومــن 
هنــا دعــا الإمــام )عليــه الســام( إلى 
ــا  ــن مه ــع الآخري ــلمي م ــش الس التعاي
ــام(:  ــه الس ــال )علي ــتواهم فق كان مس
»انصفــوا النــاس مــن انفســكم واصبروا 
الرعيــة  خــزان  فأنكــم  لحوائجكــم 
ووكلاء الامــة ولا تضربــن احــدا ســوطا 
لمــكان درهــم ولا تمســن مــكان احــد مــن 
النــاس مصــل ولا معاهد«]روائــع نهــج 
البلاغــة: 99.[ بمعنــى إنّ الإمــام )عليه 
الســام( صرح عــى التعايــش الســلمي 
التــي  الأديــان  وباقــي  المســلمين  بــن 
فتحــوا أرضهــا بكلمة لا إلــه إلا الله وأن 
يكــون أســلوبهم عــى التعايــش مبنيًّــا 
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عــى الاحــرام وحــبِّ الإنســانيّة وعــدم 
اســتعمال القــوة مــع ضعيفهــم والابتعــاد 
عــن الاســتئثار والظلــم والغبــن لحقــوق 

ــاس. الن
وأكــد أنَّ التعايــش الســلمي مــع هذه 
المجتمعــي  يــؤدي إلى الأمــن  الفئــات 
ويعــود بالنفــع العــام للأمــة الإســامية 

ــة. واســتقرار الدول
طبــق الإمــام عــي )عليــه الســام( في 
ــج  ــاس منه ــن الن ــلمي ب ــش الس التعاي

ــم. القــرآن الكري
برنامــج  الســام(  )عليــه  رســم 
ــي  ــن المجتمع ــلمي والأم ــش الس للتعاي

والحضــارات. الثقافــات  لمختلــف 
وأكّــد )عليــه الســام( عــى مبــدأ 
بــن  التبايــن  مــن  بالرغــم  المواطنــة 

والمذاهــب. الأديــان 
التــوازن  عوامــل  أهــم  مــن  وأنّ 
بالمســؤولية  الشــعور  هــو  الاجتماعــي 
مســؤول  ــه  بأنَّ الإنســان  فإحســاس 
عنــرا  يجعلــه  وأفعالــه  كلامــه  عــن 

إيجابيــا وبذلــك قــال الإمــام عــي )عليــه 
قُــوا اللَّ فِ عِبَــادِه وبـِـاَدِه  الســام(: »اتَّ
ــاعِ  ــنِ الْبقَِ ــى عَ ــئُولُونَ حَتَّ ــمْ مَسْ كُ - فَإنَِّ
والْبَهَائـِـمِ أَطيِعُــوا اللَّ ولَ تَعْصُــوه وإذَِا 
 َّ ــرَْ فَخُــذُوا بـِـه وإذَِا رَأَيْتُــمُ الشَّ رَأَيْتُــمُ الَْ
فَأَعْرِضُــوا عَنـْـه«)111(، وقصــد بالبقــاع 
الأراضي المتروكــة التــي تنتظــر الإعــار، 
ــد أنَّ الإنســان ليــس مســؤولا عــن  وأكّ
ــا حتــى عــى مــن لا  نفســه فقــط وإنَّ
عــن  مســؤول  فهــو  المجتمــع  يــدرك 

الأرض ومــا عليهــا.
التوصيات

ــي  ــن المجتمع ــي الأم ــق وع 1. تعمي
ــس. ــدارس والمجال ــق الم ــن طري ع

2. تفعيــل دور المؤسســات التربويــة 
في تطبيــق منهــج الإمــام عــي )عليــه 

الســام( في التعايــش الســلمي.
الإعلاميــة  البرامــج  تطويــر   .3

الســلمي. التعايــش  إلى  الداعيــة 
ــه  ــي )علي ــام ع ــة كلام الإم 4. ترجم
الســام( في التعايــش الســلمي والأمــن 
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ــاب  ــا ط ــيطة يفه ــة بس ــي بلغ المجتمع
والمتوســطة  الابتدائيــة  المــدارس 

ويطبقــون مــا يخصهــم منهــا.
وذوي  الفقــراء  مســاعدة   .5
الاحتياجــات الخاصــة وكفالــة اليتيــم 

الاجتماعــي. الأمــن  ليعــم 
مســتوى  رفــع  عــى  العمــل   .6

دخــل الفــرد ومكافحــة البطالــة وخلــق 
ليعــم الأمــن  للشــباب  فــرص عمــل 

الاجتماعــي.
7. إشــاعة روح المواطنــة والتعايــش 

الســلمي في الوطــن الواحــد.
للأمــن  الصحيــح  التخطيــط   .8

. لمجتمعــي ا
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.132/7 الشــعب:  في  والبيهقــي 

24. البداية والنهاية: ٣/ ٢٢٤.
25. وسائل الشيعة: 107.

26. شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: 
.١٠٦  /١٧

ــان،  27. زاويتــي محمــد، التعايــش بــن الادي
لبنــاء  معــا  موقــع   2011 ولمــاذا؟  كيــف 

.www.tfpb.org الاســام 
28. ميزان الحكمة: ٤/ ٣٦٣٨.
29. حكومة علي الشرعية: 98.

30. شرح نهج البلاغة: ١٧٠/١٣.
31. مبــادئ حقــوق الإنســان في عهــد الإمــام 

عــي: 12.
32. سورة الفتح: 29.

33. نهج البلاغة: 4 / 323.
34. شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: 

.32  /١٧
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35. جامع أحاديث الشيعة: ١٦/ ٣٥٧.

36. بحار الانوار: 77/ 75.
37. نهج البلاغة: 4/ 4.

)عليــه  عــي  الإمــام  أخــاق  ينظــر:   .38
.72 الســام(: 

عليــه  عــي  للإمــام  الأخلاقيــة  القيــم   .39
.19 الســام: 

الســلمي  التعايــش  أصــول  ينظــر:   .40
دراســة اســتنباطية في عهــد الإمــام عــي )عليــه 

الســام( لمالــك الأشــر: 85.
41. عيون الحكم والمواعظ: 335.

42. نهج البلاغة: ٤ / .
محمــد  مــولي   - الــكافي  أصــول  شرح   .43

.١٥١  /  ١١ المازنــدراني:  صالــح 
44. ميزان الحكمة: 2/ 1573.

45. عيون الحكم والمواعظ: 83.
46. عيون الحكم والمواعظ: 103.

47. سورة آل عمران: 159.

48. سورة آل عمران: 134.
49. تهذيــب شرح نهــج البلاغــة لابــن أبي 

.494  /2 المعتــزلي:  الحديــد 
50. عيون الحكم والمواعظ: 534.

51. نهج البلاغة: 3/ 88.
52. الطبقات الكبرى: 2/ 257.

53. سورة الأنعام: 81.
54. سورة إبراهيم: 35.

55. سورة العنكبوت: 67.
56. سورة النحل: 112.

57. سورة النحل: 18.
58. مبــادئ حقــوق الإنســان في عهــد الإمــام 

عــي: 13.
الاجتماعيــة  العدالــة  بــن  الموازنــة   .59
)عليــه  عــي  الإمــام  عهــد  في  والرعايــة 

.43 الســام(: 
60. مصنف ابن أبي شيبة الكوفي: ٧/ ٢٨.

61. نهج البلاغة محمد عبده: 3/ 84.
62. نهج البلاغة: ٣/ ١٠٢.

63. سورة سبأ: 19.
64. الكافي: 1/ 51.

65. نهج البلاغة: 3/  89- 91.
66. نهج البلاغة: 3/ 100- 101.

67. الأمن الاجتماعي في الإسلام: 65.
68. مبــادئ حقــوق الإنســان في عهــد الإمــام 

عــي: 89.
69. نهج البلاغة: 2/ 144- 146.

70. نهج البلاغة: ٣/ ٨٤.
71. موســوعة الإمــام عــي بــن أبي طالــب 
والســنة  الكتــاب  في  الســام(  )عليــه 
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.173  /٤ والتاريــخ: 
72. سورة النحل: 90.

73. مناقب آل أبي طالب: 1/ 384.
74. شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: 

.37  /7
75. نهج البلاغة:٣ / ١٠٢.

76. تحف العقول: 176.
77. نهج اللاغة: 4/ 89.
78. نهج اللاغة: 3/ 89.

79. نهج اللاغة: 2/ 217- 218.
80. نهج البلاغة: ٣ / ٨٨.
81. نهج البلاغة: 2 / 95.

82. بحار الانوار: 100 / 90.
83. من لا يحضر الفقيه: 1/ 420.

 .84
85. نهج البلاغة: 3/ 86- 87.
86. نهج البلاغة: 3/ 45- 46.

87. سورة سبأ: 28.
88. نهج البلاغة: ٢/ ١٨٥.

89. فلســفة التربيــة الإســامية في الحديــث 
الشريــف: 85.

90. وسائل الشيعة: 13/ 163.
91. بحار الأنوار: ٧١/ ١٦٦.

92. شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: 

.٣٠  /١٨
93. شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: 

.١٩  /٢
94. العلــم والحكمــة في الكتــاب والســنة، 

الريشــهري: ٤١٨. محمــد 
95. شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: 

.٢٠٣  /٢
96. شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: 

.109  /٨
97. ينظــر: موســوعة الإمــام عــي بــن أبي 
ــنة  ــاب والس ــام( في الكت ــه الس ــب )علي طال

.٢٠٤  /٤ والتاريــخ: 
98. روائع نهج البلاغة: 234.
99. وسائل الشيعة: 1/ 117.

100. ميزان الحكمة: 2/ 954.
101. مناقب آل أبي طالب: 1/ 384.

أســعد  عــي  الاجتماعــي،  الأمــن   .102
.145 بــركات: 

النفســية  وخلفياتــه  أســبابه  العنــف   .103
.11 والاجتماعيــة: 

104. سورة آل عمران: 110.
 .105

106. بحار الأنوار: 74/ 212.
عبــد  خضــر  والســفينة،  المصبــاح   .107
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.103 الهــادي: 

عبــد  خضــر  والســفينة،  المصبــاح   .108
.103 الهــادي: 

 .109

110. حكومة علي الشرعية 123.
ــد:  ــن أبي الحدي 111. شرح نهــج البلاغــة، اب

.288  /9
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5. ابن أبي الحديد شرح نهج اللاغة.

6. ابن كثير- البداية والنهاية.
7. أنيســة خزعــل: الحــوار في كلام الإمــام 

عــي، جامعــة الزهــراء- إيــران.
ــرب ج13، 289  ــان الع ــور لس ــن منظ 8. اب

ــلم. ــاب الس ب
ــة  ــف، المكتب ــوفي المصن ــيبة الك ــن أبي ش 9. اب

الشــيعية الالكترونيــة.
10. انصاري غرر الحكم.

11. ابن سعد الطبقات الكبرى.
12. باقر محمد صالح القزويني.

أحاديــث  جامــع   - البروجــردي   .13
الشــيعية. المكتبــة  الشــيعة- 

14. باقــر شريــف القريــي، حيــاة الإمــام 
ــة  ــاء، العتب ــام( في كرب ــه الس ــن )علي الحس

المقدســة، 2008. الحســينية 
التربيــة  فلســفة  الجــواد:  عبــد  بكــر،   .15

الشريــف. الحديــث  في  الإســامية 
الإســام  العزيــز،  عبــد  التويجــري   .16

1419هـــ. الأديــان،  بــن  والتعايــش 
17. حســن عــز الديــن، التعدديــة الدينيــة 
لبنــان  المعــارف  دار  الإســامي،  الفكــر  في 

.2011
18. الحر العاملي، وسائل الشيعة.

19. الخرســان محمــد صــادق الســيد، أخــاق 
الإمــام عــي )عليــه الســام(، دار المرتــى 

بــروت، 2006.
المصبــاح  الهــادي،  عبــد  خضــر   .20
ــة الحســينية المقدســة  والســفينة، كربــاء العتب

.2 0 1 8
ــوق  ــادئ حق ــان، مب ــع عن ــاح صعص 21. رب
  ،2018 عــي،  الإمــام  عهــد  في  الإنســان 

كربــاء.
22. رحيــم عــي صيــاح، التكافــل الاجتماعي 

جامعة ميســان.
ــان،  23. زاويتــي محمــد، التعايــش بــن الأدي
لبنــاء  معــا  موقــع   2011 ولمــاذا؟  كيــف 

.www.tfpb.org الإســام 
24. ســناء كاظــم كاطــع، إينــاس عبد الســادة 
الاجتماعيــة  العدالــة  بــن  الموازنــة  عــي، 
)عليــه  عــي  الإمــام  عهــد  في  والرعايــة 
البلاغــة  نهــج  علــوم  مؤسســة  الســام(، 

كربــاء.  ،2007
البلاغــة،  نهــج  عبــده،  محمــد  الشــيخ   .25
مؤسســة التاريــخ العــربي بــروت، 2007.

الحســن، وســائل  أبــو  العامــي محمــد   .26
بــروت. البيــت  آل  مؤسســة  الشــيعة 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

95

........................................................................................د. وفاء كاظم جبار
27.عزيــز الله العطــار، مســند الإمــام أمــر 
المؤمنــن عــي عليــه الســام طهــران 1386. 
28. عــاء عبــد الــرزاق، الأمــن الاجتماعــي 
ــي  ــام ع ــد الإم ــل عه ــه في ظ ــائل تحقيق ووس

ــر. ــك الأش لمال
29. عــي أســعد بــركات، الأمــن الاجتماعي، 

.2011 دمشق 
الدراســات  وحــدة   2017 عــي   .30
الاجتماعيــة كربــاء، مؤسســة علــوم نهــج 

لبلاغــة. ا
31. عــي شــكر الحيــالي، القيــم الأخلاقيــة 

ــام ــه الس ــي علي ــام ع للإم
ــه  32. عهــد الإمــام عــي لمالــك الأشــر والي
ــم  ــة، قس ــة المقدس ــة العلوي ــر، العتب ــى م ع
الشــؤون الفكريــة، النجــف الاشرف 2012.

33. الصدوق من لا يحضر الفقيه.
عــي  حكومــة  الزهــاوي،  ضيــاء   .34
عليهــم  البيــت  أهــل  مؤسســة  الشرعيــة، 

قــم. الســام 
35. المجلسي - بحار الأنوار .

36. محمــد أديبــي مهــر، يــد الله ملايــري، 
إيــران. طهــران-  جامعــة 

مؤسســة  الدرينــدري،  حســن  محمــد   .37
كربــاء. البلاغــة،  نهــج  علــوم 

38. محمــد الريشــهري - ميــزان الحكمــة، 
المكتبــة الشــيعية.

التعايــش  الجيــاوي،  عبــاس  محمــد   .39
البلاغــة  نهــج  علــوم  مؤسســة  الســلمي، 

.2017 كربــاء 
مناقــب   ، آشــوب  شــهر  عــي  محمــد   .40
الإمــام عــي، بــروت، مؤسســة الأعلمــي 

.2 0 0 9
ــة في  ــم الحضاري ــاح القي ــد الفت ــد عب 41. محم
الاســام الخطيــب، القاهــرة، دار البصائــر، 

.2011
42. محمــد مهــدي شــمس الديــن، حركــة 
التاريــخ عنــد الإمــام عــي عليــه الســام، 

.1997 الفكــر،  شــبكة 
43. محمــد نــاصر العــذاري، محمــد حســن 
التعايــش  أصــول   ،2017 الدرينــدي، 
مؤسســة  عــي،  الإمــام  عهــد  في  الســلمي 

كربــاء. البلاغــة  نهــج  علــوم 
عــي  الإمــام  العــي،  محمــد  محمــود   .44
ــة  ــة الروض ــلمين، مكتب ــة والمس ــدل الحقيق ج

.2000 بــروت  الحيدريــة، 
45. الموســوي عــي حســن، بنــو أميــة ونهــج 
نهــج  علــوم  مؤسســة   ،2018 البلاغــة، 

المقدســة. العتبــة الحســينية  البلاغــة في 
المكتبــة  الكلينــي،  الشــيخ  الــكافي،   .46

الالكترونيــة. الشــيعية 
المكتبــة  الزوائــد،  مجمــع   - الهيثمــي   .47

الالكترونيــة. الشــيعية 





م. د. حيدر حسين حمزة
وزارة التربية

مديرية تربية بابل

ي  حقوق الإنسان عند الإمام علي بن أ�ب
ي عهده لعامله 

طالب )عليه السلام( �ف

مالك النخعي
دراسة تاريخية

Human rights according to Imam Ali bin Abi 

Talib (peace be upon him) in his covenant with 

Malik Al-Nakh’i

Historical study

Dr. Haider Hussein Hamza

Ministry of Education

Babylon Education Directorate



98

ال�سنة ال�ساد�سة-العدد -14-1443هـ / 2021م

حقوق الإن�سان عند الإمام علي بن �أبي طالب )عليه ال�سلام( في عهده لعامله مالك النخعي، درا�سة تاريخية...............

عــى الرغــم مــن أنّ الله تعــالى كــرم الإنســان بعــدد مــن النصــوص القرآنيــة، إلا 
أن تاريــخ البشريــة لاســيما الفــرة مــا بعــد التدويــن التاريخــي وفي كل الحضــارات 
لم تســجل لــه وبشــكل واضــح حقوقــه ســواء في الحيــاة أو الملكيــة، أو العمــل، 
والخصوصيــة، بــل يــكاد يكــون بعضهــا معــدوم عــى الرغــم مــن وجــود القوانــن 
بــل وحتــى في الشرائــع  التشريعيــة في مختلــف الحضــارات الســامية القديمــة، 
الســاوية لا ســيما اليهوديــة والمســيحية، التــي كانــت تنظــر لغيرهــا مــن البــر بعــن 
التصغــر كونــه ليــس مــن ذريــة النبــي إســحاق )(. بينــا وجدنــا في العهــد الــذي 
كتــب مــن الإمــام عــي )( لعاملــه الأشــر أنّــه هنــاك مســاواة بــن الرعيــة 
ــا  ــو م ــق وه ــن أو في الخل ــوة في الدي ــا أخ ــم إم ــهم، فه ــن أجناس ــر ع ــض النظ بغ

ــه مــع أهــل الذمــة. وضحــه الإمــام في تعامل

ملخص البحث
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Abstract

Even though Allah has rewarded human beings  with some holy Quranic 

verses, the history of humanity- especially the period after the historical record 

in all cultures- has not  registered  human  rights whether in life, in possession, 

or in privacy. Some of these rights seem to be nonexistent  in spite of the ex-

istence of the  legislative laws in Semitic civilization and in the laws of heaven 

such as Christianity and Judaism. These  religious laws tried to dehumanize 

people who are not the offspring of  the Prophet Isaac.

The era of Al-Imam Ali(peace be upon him) has witnessed equality among 

people regardless of their gender. According to Al-Imam Ali(peace be upon 

him) all people are brothers either in their religion or in creation.
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المقدمة:
الحمــد لله رب العالمــن، والصــاة 
الله  خلــق  أشرف  عــى  والســام 
القاســم  أبي  أنبيائــه  ورســوله وخاتــم 
ــن.  ــن الطاهري ــه الطيب ــى آل ــد، وع محم

وبعــد:
ــن  ــدة م ــة واح ــوض في دراس إنَّ الخ
عــي  للإمــام  )العهــود(  أو  الرســائل 
ــده  ــه الســام( لقائ ــب )علي ــن أبي طال ب
ــله  ــا أرس ــي حين ــر النخع ــك الأش مال
ــة مــر، يتوجــب الدقــة والحــذر  لولاي
في مــا نكتبــه؛ لأنــه كلام بــاب مدينــة 
علــم رســوله الله الأمــن محمــد بــن عبــد 
الله عليــه أفضل الصلاة والســام، روي 
عــن ابــن عبــاس، قــال، قــال رســول الله 
مدينــة  »أنــا  وآلــه(:  عليــه  الله  )صــى 
المدينــة  أراد  فمــن  بابهــا  العلــم وعــي 
ــدادي،  ــب البغ ــاب« ]الخطي ــأت الب فلي
فانطلاقًــا   ،]377  /2 بغــداد،  تاريــخ 
مــن هــذا الحديــث بحثنــا في واحــدة 
مــن هــذه الرســائل المهمــة في حقــوق 

الإنســان، التــي أصبحــت وثيقــة مهمــة 
عــى  ليــس  الإنســان  حقــوق  لحفــظ 
بــل  فحســب  الإســامي  المســتوى 
عــى المســتوى البشريــة جمعــاء، وإنّــا 
اليــوم دســتور لمنظمــة حقــوق الإنســان 
ــة:  ــوان الدراس ــك كان عن ــة، لذل العالمي
)حقــوق الإنســان عنــد الإمــام عــي بــن 
أبي طالــب )عليــه الســام( في عهــده 
لعاملــه مالــك الأشــر النخعــي دراســة 
الفقــرات  مــن  عــدد  في  تاريخيــة(، 
كيــف  لبيــان  العهــد  ضمــن  المتفرقــة 
الســام(  تعامــل الإمــام عــي )عليــه 
مــع عاملــه النخعــي مــن أجــل اســتمرار 

الحيــاة.
مقدمــة،  عــى  الدراســة  قســمت 
المقدمــة  في  بينـّـا  ومبحثــن،  وتمهيــد، 
ــه  ــد في ــوان، والتمهي ــار العن ســبب اختي
تــم التعــرف عــى معنــى حقــوق في اللغة 
ــة  ــهل ترجم ــان أس ــع بي ــاح، م والاصط
لحقــوق الإنســان مــن أحــد الباحثــن 
المحدثــن، أمــا في المبحــث الأول مــن 
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الدراســة بينــا فيــه كيــف كانــت حقــوق 
القديمــة:  الحضــارات  في  الإنســان 
ــاد وادي  ــم ب ــن، ث ــاد وادي الرافدي ب
كيــف  فيهــا  وضحــت  التــي  النيــل 
ــرات  ــة ف ــان طيل ــوق الإنس ــت حق كان
ــا  ــاد وبشــكل مســهب، ورب حكــم الب
التوســع في بيــان ذلــك كونهــم محــور 
الدراســة لبيــان أن كلام الإمــام عــي 
)عليــه الســام( كان دقيقًــا في وصفــه 
بأنّــا بــاد جــرت عليهــا دولٌ مــن عــدلٍ 
وجــور، ومــن ثــم في الحضــارة اليونانيــة 
جــدًا.  مختــر  بشــكل  والرومانيــة 
ــا حقــوق الإنســان في  ــم وضحن ومــن ث
الشرائــع الســاوية الثلاثــة بــدءًا مــن: 
)اليهوديــة، والمســيحية، والإســامية( 

لبيــان أوجــه الاختــاف بينهــا.
أمــا في المبحــث الثــاني مــن الدراســة 
ــه حقــوق الإنســان مــا بعــد  ــا في وضحن
الرســول محمــد )صــى الله عليــه وآلــه(، 
ثــم كيــف كانــت حقــوق الإنســان في 
الســام(؛  )عليــه  عــي  الإمــام  عهــد 

حــق  الإنســان،  كرامــة  ثــم  ومــن 
حــق  والتعامــل،  الخلــق  في  المســاواة 
ــاة، حــق التعبــر عــن الــرأي، حــق  الحي
ملكيــة الأرض، حــق أهــل الذمــة )حــق 

العقيــدة(، حــق الخصوصيــة.
في  الموجــودة  الصعوبــات  أمــا 
الدراســة فهــي: إنَّ العهــد في الحقيقــة 
مــن بدايتــه وحتــى نهايتــه كلــه يــكاد 
ــذا  ــه حقــوق الإنســان، ل يكــون في طيات
ــا:  ــالات منه ــن الح ــدد م ــى ع ــا ع ركزن
الخصوصيــة،  وحــق  المســاواة،  حــق 
وحــق الملكيــة، وحــق الحريــة، وحــق 
حريــة العقيــدة الدينيــة عــى الرغــم مــن 
أن بعضهــا قــد يشــرك مــع جوانــب 
بعــض الدراســات الأخــرى في الكتــاب 

ــذا. ــا ه ــن بحثن م
ولغــرض تســهيل الدراســة والبحث 
العالمــي  الإعــان  مــواد  أخــذت 
لحقــوق الإنســان جاهــزة مــن كتــاب 
العلامــة الكــوراني، حقــوق الإنســان 
عــن أهــل البيــت )عليهــم الســام(. 



102

ال�سنة ال�ساد�سة-العدد -14-1443هـ / 2021م

حقوق الإن�سان عند الإمام علي بن �أبي طالب )عليه ال�سلام( في عهده لعامله مالك النخعي، درا�سة تاريخية...............

في  اســتخدمت  التــي  المراجــع  أمــا 
كتــاب  مقدمتهــا  في  يقــف  الدراســة، 
الســيد خالــد حميــد حنــون، )حقــوق 
ــه  ــة، وفي ــة حديث ــه دراس ــان( كون الإنس
عــن  وبديعــة  واضحــة،  إشــارات 
كتــاب  وكذلــك  الإنســان.  حقــوق 
ــة  ــارات للعلام ــخ الحض ــة في تاري مقدم
الكبــر )باقــر طــه(، لاســيما الجــزء الثــاني 
الخــاص بتاريــخ وادي النيــل، فهــو مــن 
الكتــب المعتــرة لبيــان حقــوق الإنســان 
عــى مــدى تاريخهــا الكبــر كــون العهــد 
قــد حــدد بــاد مــر، دون غيرهــا مــن 
ــن  ــر م ــة كث ــى ترجم ــادة ع ــار زي الأمص

القديمــة. التاريخيــة  الشــخصيات 
وأخــرًا ندعــو الله تعــالى أن يمــدّه 
بتوفيقــه  ويســدّده  الخاصّــة،  بعنايتــه 
لاســيما  العلميــة  المســرة  مواصلــة  في 
ــت  ــل البي ــوم أه ــر عل ــق في ذك ــا يتعل م
)عليهــم الســام(، وأن يعفــو عنــا إن 
ــه نعــم المــولى ونعــم  كنــا قــد أخطانــا، إنَّ

النصــر.

التمهيد:
الحق في اللغة والاصطلاح.

ــث  ــل البح ــوض في تفاصي ــل الخ قب
أقــل  نعــرف عــى  ينبغــي أن  الدقيقــة 
اللغــة؛  تقديــر معنــى كلمــة الحــق في 
ــي  ــة: تعن ــق في اللغ ــاح، فالح والاصط
الثابــت الــذي لا يســوغ إنــكاره مــن 
حــق الــيء، يحــق، إذا ثبــت ووجب)1(. 
وقيــل هــو الثابــت وهــو نقيــض الباطــل 
ــاء  ــن أس ــم م ــو اس ــوق وه ــه حق وجمع
الله الحســنى، وكذلــك يقصــد بــه صــدق 

الحديــث)2(.
الحكــم  فهــو  الاصطــاح:  في  أمــا 
ــق للواقــع، يطلــق عــى الأقــوال،  المطاب
والمذاهــب  والأديــان،  والعقائــد، 
باعتبــار اشــتمالها عــى ذلــك، ويقابلــه 
لــه  كائــن  فالإنســان)4(  الباطــل)3(. 
نفســه،  زمــام  ويملــك  ذاتي  وعــي 
ومــن ثــم فهــو مســؤول عــن أفعالــه، 
زاويــة  مــن  إليــه  منظــورًا  الفــرد  إنــه 
قيــل  لــذا  كإنســان)5(.  خصوصيتــه 
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ــان  ــمي الإنس ــا س ــاس إن ــن عب ــن اب ع
ــه عُهِــد إليــه فنســى. لــذا  إنســانًا؛ لأنَّ
عــرف أحــد الباحثــن المحدثــن حقــوق 
الإنســان، عــى أنهــا: "الحقــوق اللصيقــة 
ــم الله  ــن تكري بالإنســان، والمســتمدة م
ــه،  ــائر مخلوقات ــى س ــه ع ــه)6(، وتفضيل ل
تاريخــي  تراكــم  عــر  تبلــورت  التــي 
والأعــراف،  الشرائــع،  طريــق  عــن 
والدوليــة،  الداخليــة  والقوانــن)7( 
ــوق  ــى حق ــا تبن ــتمد، وعليه ــا تس ومنه
مســتوياتها  في  الإنســانية  الجماعــات 

ودولً")8(. وأممـًـا  شــعوبًا،  المختلفــة 
أنهــا  يبــدو  للكملــة  الترجمــة  مــن 
حقــوق مــن الله )جــل وعــا( لعبــده 
اختــاف  عــى  الحــكام  عــى  ينبغــي 
مســتوياتهم لاســيما في العصــور الحديثــة 
قــد  الخالــق  لأنَّ  للعبــاد؛  إعطاؤهــا 
ــف  ــان فكي ــه للإنس ــن كرامات ــا م جعله
ــوم  ــا للمحك ــم أذن أن لا يمنحه بالحاك

الله؟. منحهــا  أن  بعــد 
هــذا  أطلــق  متــى  هــو  الســؤال 

عــرف  أنّــه  خالــد  يذكــر  المصطلــح: 
مصطلــح حقــوق الإنســان في القــرن 
الثامــن عــر، إذ لم يتــم تداولــه قبــل 
ظهــوره  في  الفضــل  ويعــود  ذلــك، 
ــان  ــح إلى الإع ــح وصري ــكل واض بش
الفرنــي لحقــوق الإنســان والمواطــن 
عقــب  )1789م(،  ســنة  في  الصــادر 
الثــورة الفرنســية التــي أطاحــت بنظــام 
حكــم اســتبد بالطغيــان والاســتبداد، 
التــي  الإنســان  حقــوق  لعبــارة  وكان 
تكــرر اســتعمالها في الإعــان أثــر عميــق 
ــراد، ممــا أدى إلى تلقفهــا  في نفــوس الأف
مــن الشــعوب الأخــرى، إذ ذاع صيتهــا 
في القــارة الأوربيــة أولً ومــن ثــم في كل 

قــارات العــالم الأخــرى)9(.
المبحث الأول

حقوق الإنسان في الحضارات القديمة:
قبــل البــدء ينبغــي علينــا أن نميــز 
لصيقــة  وهــي  الإنســان  حقــوق  بــن 
ــي  ــا الت ــة له ــانية وملازم ــه الإنس بطبيعت
وجــدت مــع الإنســان مــذ أن خلقــه الله 



104

ال�سنة ال�ساد�سة-العدد -14-1443هـ / 2021م

حقوق الإن�سان عند الإمام علي بن �أبي طالب )عليه ال�سلام( في عهده لعامله مالك النخعي، درا�سة تاريخية...............

إلى أن يــرث الله الأرض ومــن عليهــا، 
أمــر  وهــو  الحقــوق  هــذه  وممارســة 
يختلــف مــن عــر إلى آخــر بحســب 
ــذه  ــة ه ــم ممارس ــي تحك ــات الت التشريع
الحقــوق وتنظمهــا. والمعــروف للجميــع 
مــن أهــل العلــم والاختصــاص أن أمــر 
حقــوق الإنســان مــر بمراحــل تطــور 
ــا  ــام إن ــذا الاهت ــة ه ــة، إذ إنَّ بداي مختلف
التــي  القديمــة  الحضــارات  إلى  يعــود 
أولــت الإنســان وحقوقــه عنايــة كبــرة، 
ولكــن بدرجــات متفاوتــة بــن حضــارة 

ــه: ــدأ ب ــوف نب ــا س ــو م ــرى وه وأخ
وادي  حضــارة  في  الإنســان  حقــوق 

الرافديــن:
حضــارة  في  الإنســان  حقــوق  إنَّ 
بــاد وادي الرافديــن لا تتضــح إلَّ عــن 
طريــق النظــرة للقــوى المهيمنــة عــى 
ــة  ــت روحي ــواء أكان ــذاك س ــع آن المجتم
الروحيــة  للقــوة  فبالنســبة  بشريــة،  أم 
كل  عــى  واضــحٌ  تأثــرٌ  للديــن  كان 
المؤسســات، إذ ولــدت فكــرة الحــق مــن 

الديانــة القديمــة التــي كان مــن مبادئهــا: 
إنَّ لــكل عائلــة أو مدينــة إلهـًـا خاصًــا 
بهــا، وتنظــم العلاقــات بــن النــاس، 
مبــادئ  وفــق  عــى  الملكيــة  وقضايــا 
أســاس  عــى  وليــس  الديانــة،  هــذه 
وبســبب  الطبيعيــة؛  المســاواة  مبــادئ 
هــذه المبــادئ تنوعــت قواعــد الحكــم 
ــو رب  ــالأب ه ــال، ف ــرت بالرج وح
ــو رب  ــاضي، ه ــك، والق ــة، والمل العائل
ــون، والســلطة  ــة، والديــن، والقان المدين
متداخلــة، شيءٌ واحــدٌ تحــت مظاهــر 
ثلاثــة مختلفــة، إلّ أنّ الديــن هــو الســيد 
والحيــاة  الخاصــة  الحيــاة  في  المطلــق 
السياســية معًــا، وهــو الــذي يحكــم بــن 
النــاس)10(. أمــا القــوة البشريــة التــي 
الحاكمــة(  )الطبقــة  بالســطلة  تتمثــل 
ويقــف عــى رأســها الملــك، فكانــت 
ــة  ــوة الروحي ــن الق ــا م ــتمد شرعيته تس

)الديــن()11(.
أي إنّ حضــارة وادي الرافديــن تلك 
الحضــارة المعروفــة والكبــرة لم تخــلُ مــن 
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قوانــن لحقــوق الإنســان وعــى امتــداد 
تاريخهــا العريــق، وليــس قانونًــا واحــدًا 
فهنــاك قانــون )أورنمــو( في الســالة 
وقانــون  )أشــنونا(،  وقانــون  الثالثــة، 
ــون الملــك  )لبــت عشــتار(، وأخــرًا قان
وهــذه  الشــهير،  )حمــورابي(  البابــي 
المدونــات القانونيــة القديمــة ســميت 
ــا  ــا، فيه ــن وضعوه ــوك الذي ــاء المل بأس
ــن  ــة تضم ــرات القانوني ــن الفق ــدد م ع
النظــر  بغــض  الإنســان  حقــوق  فيــه 
ــود في  ــد الموج ــه؛ )لأن المعتق ــن جنس ع
ــه إن لم ينــر العدالــة  نفســية الملــك أنَّ
ومملكتــه  عليــه،  ســتثور  رعيتــه  فــإنَّ 
والبليــة  ينقلــب  ومصــره  ســتتهاوى 
العــدل  فكــرة  إنَّ  أي  تلاحقــه()12(. 
والمســاواة بــن أفــراد المجتمــع كانــت 
موجــودة عــى الرغــم مــن نظــرة البــر 

إلى الملــك كيــف كانــت.
حقــوق الإنســان في حضــارة بــاد وادي 

النيــل:
كانــت حقــوق الإنســان في حضــارة 

ــة)13(،  ــور الدراس ــة، مح ــر الفرعوني م
تختلــف عــاّ كانــت عليــه في حضــارة 
الفرعــون:  فــكان  الرافديــن،  وادي 
"يتمتــع بصفــة الألوهيــة وهــو يتلقــى 
هــذه الصفــة مــن أبيــه الإلــه المختلــق 
ــه يســتمد حقــه الإلهــي في  )رع()14( ومن
ــة  ــت الطاع ــذا وجب ــق". ل ــم المطل الحك
ــعب  ــة الش ــن عام ــد م ــس لأح ــه، ولي ل
التــي  الإرادة  يمتلــك  خاصتــه،  أو 
لقــد  الإلــه،  الملــك  إرادة  دون  تكــون 
ــا  ــون بأنه ــك الفرع ــة المل ــزت حكوم تمي
ضمنــت حــق العبوديــة مــن قبــل جميــع 
طبقــات المجتمــع للملــك الــذي نصــب 
نفســه إلهـًـا، وفي ذات الوقــت لم تعــط 
أولئــك العبيــد النصيــب الأكــر مــن 
ــة   ــة الفردي ــد الملكي ــى صعي ــوق فع الحق
ولا  للفرعــون،  ملــكًا  الأرض  كانــت 
يحــق لأحــد أن تكــون لــه ملكيــة خاصــة 
ــة  ــى أن الملكي ــون ع ــة الفرع إلَّ بموافق
لــن تتضمــن حــق التــرف، فــا زال 
الفرعــون هــو المالــك الشرعــي للأرض 
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الكهــان،  يخــرج  ولم  عليهــا،  ومــن 
ــل  ــة الفرعــون، ب ومعابدهــم عــن ملكي
كان العديــد مــن الفراعنــة مــن كبــار 
فكــرة  لقيــام  مهــدوا  الذيــن  الكهــان 
ــدة  ــل أواصر العقي ــر، ولع ــة الب ألوهي
عــى  شــجعت  قــد  المصريــن  عنــد 
ــا،  ــى تحقيقه ــل ع ــرة والعم ــول الفك قب
إلى  النفــس  حاجــة  اشــركت  فقــد 
العبــادة مــع الجهــل بالظواهــر الطبيعيــة 
عــى تمكــن الكهــان مــن الاســتحواذ 
وأموالهــم،  وقلوبهــم،  عقولهــم،  عــى 

أيضًــا)15(. وأنفســهم 
المصريــن  عــى  حــرم  هنــا  ومــن 
اعتنــاق أيّ عقيــدة لا تماثــل أطروحــة 
ــون،  ــخص الفرع ــد في ش ــه المتجس الإل
فقــد شرع الفرعــون عــى كل مــن يعتنــق 
إلى  الانحــدار  أو  بالمــوت  آخــر  دينــا 
مرتبــة العبــد، كان المصريــون محكومــن 
بطبقــات اجتماعيــة، أفضلهــا الفراعنــة، 
والكهــان، ومــن ثــم طبقــة الأشراف، 
وتليهــا طبقــة العامــة، ثــم العبيــد، الأمــر 

الــذي أعطــى كل الحقــوق المدنيــة مــا 
عــدا حــق الملكيــة، والحقــوق السياســية 
إلى طبقــة الأشراف في حــن أعطيــت 
ــا  ــة، أم ــة العام ــة لطبق ــوق منقوص الحق
طبقــة العبيــد فهــي التــي يقــع عليهــا 
إلى  إضافــة  الطبقــات،  جميــع  جــور 
جــور الكهــان، والمعبــد، والفرعــون، 
ــط،  ــن فق ــن المصري ــق م ــن الرقي ولم يك
ــن  ــب الذي ــر إلى الأجان ــدى الأم ــل تع ب
الذيــن  أو  الأسر  في  يقعــون  كانــوا 
ــارة،  ــروض التج ــق ع ــن طري ــون ع يأت
ــة هــذه  ــات الاجتماعي ــز في العلاق والممي
أنهــا قــد أوغلــت في التقوقــع في صلــب 
عــى  يحــرم  الــذي  الحــد  إلى  طبقاتهــا 
أفــراد الطبقــات العليــا أن يتزوجــوا مــن 
الأفــراد الذيــن ينتمــون إلى الطبقــات 

الأدنــى)16(.
ــة الوســطى،  ــة الفرعوني ــا: الدول ثانيً
التــي ابتــدأت ســنة )2100 ق. م( حــن 
انفلــت زمــام الحكــم مــن يــد فراعنــة 
اســتطاع  حتــى  السادســة،  الأسرة 
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"أمنوحتــب الثــاني" توحيــد البــاد مــرة 
ثانيــة ويمثــل الأسرة الســابعة، إذ تمكــن 
ــوالي  ــة ح ــر طيب ــاني" أم ــب الث "أمنوحت
ســنة )2065 ق. م( مــن إعــادة توحيــد 
البــاد، وقــام بتأســيس حكومــة قويــة، 
وفي حقبــة الدولــة الفرعونيــة الوســطى 
بــرز عــى الواقــع فكــرٌ جديــد اتجــه نحــو 
الإصــاح، وتنصــل عــن فكــرة ألوهيــة 
ــون")17(  ــة"، كان "أخنات ــوك "الفراعن المل
الإنســانية  تاريــخ  في  ملــك  أول 
نــادى بوحدانيــة الله خالــق كل شيء، 
يتجــه  جديــد  عهــد  بــوادر  وظهــرت 
ــن ســلطة  ــة تقن ــد، ومحاول نحــو التوحي
ــذي  ــك ال ــر المل ــان، فظه ــد، والكه المعب
يقيــم العــدل بــن النــاس، ويخفــف مــن 
وطــأة التقســيم الطبقــي بــن المصريــن، 
بتحقيــق  أيضًــا  الاتجــاه  هــذا  وقــام 
ــاء المجتمــع  ــن أبن ــا أمكــن ب المســاواة م
أرض  ملــك  فكــرة  عــن  تنــازل  كــا 
مــر بمــن عليهــا مــن قبــل الفرعــون، 
ــورًا  ــة تط ــوق المدني ــهدت الحق ــا ش وهن

إيجابيًّــا،  بكونــه  يتميــز  التطبيــق  في 
فحريــة العقيــدة قــد كُفلــت، فالــذي 
ــد  ــذي يعب ــك وال ــه ذل ــة ل ــد الفراعن يعب
الإلــه الواحــد أيضًــا لــه ذلــك، عــى 
أن يكــون الحكــم لــأسرة الفرعونيــة 
ــة  ــس بمعي ــده ولي ــك وح ــرًا، فالمل ح
ــة،  ــرارات المهم ــذ الق ــن يتخ ــن م الكاه

ويــارس الحكــم بــن النــاس)18(.
الفرعونيــة  الدولــة  ثالثًــا: 
أن  بعــد  الدولــة  عهــد  يبــدأ  الحديثــة 
الثائــر  الملــك  "احموســة")19(  طــرد 
م(  ق.   1571( ســنة  الهكســوس)20( 
عــى  قــى  أن  بعــد  الأمــر  لــه  وتــم 
إلى  واتجــه  جنوبًــا،  النوبيــن  ثــورات 
ــم  ــاد، واهت ــي في الب ــاح الداخ الإص
ــلحه  ــم، وس ــل منظ ــش كام ــاء جي بإنش
ذلــك  في  المعروفــة  الأســلحة  بــكل 
بالعجــات الحربيــة،  الوقــت، وزوده 
ولعــل ملــوك مــر في عهــد الدولــة 
الفرعونيــة الحديثــة انــاروا جميعًــا بالقوة 
والاســتخدام المفــرط للقــوة العســكرية 
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مشــكلات  جميــع  حــل  في  الضاربــة 
المدنيــة  الإدارة  ذلــك  في  بــا  الحكــم 
ــأن  للبــاد، وقــد تســبب هــذا الاتجــاه ب
يعــود نظــام الحكــم إلى ســرته الأولى 
أيّــام الدولــة الفرعونيــة القديمــة)21(.
حكــم الفرعــون مــر عــى أســاس 
أنّــه الإلــه المــرع للقوانــن، وهــو في 
ذات الوقــت المنفــذ لهــا، افتضــح أمــر 
ــه  ــام( وطلب ــه الس ــى )علي ــي موس النب
النبــي  فهــرب  للقصــاص،  الفرعــون 
أرض  إلى  الســام(  )عليــه  موســى 
ــالى  ــف الله تع ــروى تكلي ــن)22(، وي مدي
النبــي موســى )عليــه الســام( الرســالة 
مــع  بالباديــة  التيــه  عليــه  بــأن ضرب 
أهلــه، وكان يريــد أن يذهــب إلى مديــن، 
نــار  أهلــه  مــع  وليــس  المســاء  فحــل 
ــه  ــورًا ظن ــر ن ــارة، فأب ــخ أو الإن للطب
ــار  ــن الن ــس م ــي القب ــب يبتغ ــارًا فذه ن
ــي،  ــف الإله ــام التكلي ــه أم ــد نفس فوج
﴿إنِِّ  تعــالى:  بقولــه  يتأكــد  مــا  وهــذا 
ــوَادِ  ــكَ باِلْ ــكَ إنَِّ ــعْ نَعْلَيْ ــكَ فَاخْلَ ــا رَبُّ أَنَ

تعــالى  الله  إنَّ  طُــوًى﴾)23(،  سِ  الُْقَــدَّ
اصطفــى النبــي موســى )عليــه الســام( 
ــه  ــون وقوم ــل إلى فرع ــالة، وأرس بالرس
بآيــات تســعة إضافــة إلى العــى، واليــد 
كان  إذ  نــورًا،  تُــرج  التــي  البيضــاء 

الغالــب عليهــم الســحر)24(.
ــى  ــي موس ــة النب ــا في قص ــهر م وأش
مــن  الفرعــون  مــع  الســام(  )عليــه 
ــت  ــك الوق ــاس في ذل ــوال الن ــة أح جه
موســى  النبــي  ــم  اتَّ قــد  فرعــون  أن 
ــه الســام( بالســحر فجعــل يهيــئ  )علي
ــات  ــم المئ ــاق عدده ــن ف ــحرة الذي الس
لموعــد يجتمــع فيــه النــاس وكان أحــد 
الأعيــاد عنــد المصريــن، وكان رئيــس 
الســحرة أعمــى، فقــال لــه أصحابــه مــن 
الســحرة: إن عصــا النبــي موســى )عليه 
الســام( صــارت ثعبانًــا عظيــاً وتلقــف 
حبالنــا وعصيّنــا، فقــال لهــم: ولم يبــقَ 
لهــا أثــر ولا عــادت إلى حالهــا الأول؟ 
ــحر،  ــس بس ــذا لي ــال: ه ــوا: لا، فق فقال
فخــرّ ســاجدًا وتبعــه الســحرة أجمعــون، 
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ــا بِــرَبِّ الْعَالَـِـنَ  قــال تعــالى: ﴿قَالُــوا آَمَنَّ
رَبِّ مُوسَــى وَهَــارُونَ قَــالَ آَمَنْتُمْ لَــهُ قَبْلَ 
مَكُمُ  ــهُ لَكَبيُِركُمُ الَّــذِي عَلَّ أَنْ آَذَنَ لَكُــمْ إنَِّ
ــمْ  ــمْ وَأَرْجُلَكُ ــنَّ أَيْدِيَكُ ــحْرَ فَلَُقَطِّعَ السِّ
بَنَّكُــمْ أَجَْعِــنَ﴾)25(،  مِــنْ خِــاَفٍ وَلَصَُلِّ
وقــال في ســورة أخــرى: ﴿قَــالَ آَمَنْتُــمْ لَهُ 
ــذِي  ــمُ الَّ ــهُ لَكَبيُِركُ ــمْ إنَِّ ــلَ أَنْ آَذَنَ لَكُ قَبْ
أَيْدِيَكُــمْ  فَلَُقَطِّعَــنَّ  ــحْرَ  السِّ مَكُــمُ  عَلَّ
بَنَّكُــمْ  وَلَصَُلِّ خِــاَفٍ  مِــنْ  وَأَرْجُلَكُــمْ 
ــدُّ  ــا أَشَ نَ ــنَّ أَيُّ ــلِ وَلَتَعْلَمُ ــذُوعِ النَّخْ فِ جُ
ــم  ــم وقتله ــى﴾)26(، فقطعه ــا وَأَبْقَ عَذَابً
ــا إلَِّ أَنْ  ــمُ مِنَّ ــا تَنْقِ ــون: ﴿وَمَ ــم يقول وه
ــرِغْ  ــا أَفْ نَ ــا رَبَّ ــا جَاءَتْنَ ــا لََّ نَ ــاتِ رَبِّ ــا بآَِيَ آَمَنَّ
مُسْــلمِِيَن﴾)27(،  نَــا  وَتَوَفَّ ا  صَــرًْ عَلَيْنـَـا 
المميــز أنّ هــؤلاء الســحرة مرؤوســن 
بابــن فرعــون الــذي مــن صلبــه، الــذي 
ــى سره.  ــن ع ــه، والمؤتم ــد جيش كان قائ
بمصــادرة  حكمــه  فرعــون  فاجــري 
ــوا  ــم خالف ــرد أنّ ــاة لمج ــم في الحي حقّه

ــه)28(. ــر دين ــوا غ ــه واعتنق إرادت
إنّ فرعــون لم يكفــه أن أســتعبد شــعبًا 

بأكملــه، بــل صــار يشــد عليهــم بشــكل 
بالآيــات  الله  بعــث  مضاعــف عندمــا 
المتتابعــة مــن قبــل النبــي موســى )عليــه 
الســام(، اثباتًــا لوجود الله عــى فرعون 
فصــاروا  معــه  ومــن  لكيــده،  ومحقــا 
يكلّفــون بنــي إسرائيــل مــن العمــل مــا 
لا يطيقونــه، كان الرجــال والنســاء في 
شــدّة، وكانــوا قبــل ذلــك يطعمــون بنــي 
فصــاروا  اســتعملوهم،  إذا  إسرائيــل 
ــوأ  ــودون بأس ــيئًا، فيع ــم ش لا يطعمونه
حــال يريــدون أن يكســبوا مــا يقوتهــم، 
بــل إن مــر أصبحــت  فــا يجــدون 
معتقــاً كبــرًا لبنــي إسرائيــل، ولمــا ثبــت 
كفــر المصريــن أصبــح مطلــب النبــي 
يخــرج  بــأن  الســام(  )عليــه  موســى 
ــن  ــر، لك ــن أرض م ــل م ــي إسرائي بن
الفرعــون يأبــى فــا يــرضى بخروجهــم 
فهــم عبيــد للأقبــاط وعليهــم يعتمــدون 
في تســيير أعمالهــم، وبعــد أن أســتنفذ 
ــات  ــام(، آي ــه الس ــى )علي ــي موس النب
ــاءت الإرادة  ــون ش ــى فرع ــالى ع الله تع
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الإلهيــة بــأن يســر النبــي موســى )عليــه 
أرض  إلى  إسرائيــل  ببنــي  الســام( 
فلســطين، كان بنــو إسرائيــل لمــا ســاروا 
مــن مــر ســتمائة ألــف وعشريــن ألفًــا، 
وعــى  بجيشــه،  فرعــون)29(  وتبعهــم 
تَــرَاءَى  ﴿فَلَــاَّ  هامــان)30(،  مقدمتهــم 
ــا  إنَِّ مُوسَــى  أَصْحَــابُ  قَــالَ  مْعَــانِ  الَْ
موســى  يــا  وقالــوا  لَُدْرَكُــونَ﴾)31(، 
أوذينــا مــن قبــل أن تأتينــا ومــن بعــد 
مــا جئتنــا، فأمّــا الأول فكانــوا يذبحــون 
ــا الآن  ــاءنا، وأمّ ــتحيون نس ــا ويس أبناءن
فيدركنــا فرعــون فيقتلنــا، فقال موســى: 
﴿قَــالَ كَلَّ إنَِّ مَعِــيَ رَبِّ سَــيَهْدِينِ﴾)32(. 
وبلــغ بنــو إسرائيــل إلى البحــر وفرعــون 
ــدّم  ــاك، فتق ــوا باله ــم، فأيقن ــن ورائه م
النبــي موســى )عليــه الســام( فــرب 
البحــر بعصــاه فانفلــق، فــكان كلّ فــرق 
كالطــود العظيــم، حتــى خرجــوا، ودنــا 
فرعــون وأصحابــه مــن البحــر فــرأى 
المــاء عــي هيئتــه والطــرق فيــه، فقــال 
ــرق  ــد ف ــر ق ــرون البح ــه: ألا ت لأصحاب

منــي، وانفتــح لي حتــى أدرك أعدائــي؟ 
فدخــل بأثــر بنــي إسرائيــل فامــر الله 
البحــر فتلاقفــت أمواجــه فرعــون ومــن 

ــه)33(. مع
عهد الهكسوس:

أنــاس ســكنوا في فلســطين وشــال 
الجزيــرة العربيــة والتــي أطلــق عليهــا 
الأسرة  عــر  في  "الهكســوس"  اســم 
الثانيــة عــرة حــوالي ســنة )1725 ق. 
ــارة  ــة بالإغ ــل الرعوي ــت القبائ م(. قام
عــى مــر واجتيــاح اراضيهــا، وامتــاز 
الحريــة  يعطــوا  لم  بأنّــم  حكمهــم 
اعتــاء  أو  الحكــم  مجــال  في  الكاملــة 
المناصــب العليــا في الحكومــة في ذلــك 
ضُمــن  المقابــل  في  لكنــه  الوقــت، 
لهــم بعــض الحقــوق مــن مثــل حريــة 
العقيــدة والعمــل، وجملــة كبــرة مــن 
يتحــرر  لم  لكــن  الشــخصية،  الحقــوق 
الشــعب المــري مــن ضغــط المعبــد 
تلــك  في  المجتمــع  كان  والكهــان، 
ــوس  ــا الهكس ــات العلي ــى طبق ــدة ع الم
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واحتــل  العبيــد،  طبقــة  وأدناهــا 
الدنيــا  الطبقــة  المصريــون  الفلاحــون 
عــن الهكســوس، والطبقــة الأعــى عــن 

العبيــد)34(.
عهد اليونان البطالمة)35(:

بدخــول  الحقبــة  هــذه  ابتــدأت 
الاســكندر المقــدوني مــر عــام )333 

ق.م(.
ــه  ــكري لكن ــه عس ــه بأنَّ ــز حكم وتمي
عــى  والدليــل  كبــر،  إلى حــد  عــادل 
التاريــخ.  كتــب  في  جــاء  قــد  ذلــك 
حكــم اليونــان البطالمــة بعــد الاســكندر 
مــر بــأنَّ جعلوهــا إحــدى الأقاليــم 
وبذلــك  الإغريــق،  بــاد  إلى  التابعــة 
ــوق  ــل الحق ــن مجم ــن م ــوا المصري حرم
أمّــا الحقــوق الاجتماعيــة،  السياســية، 
ــا  ــد منحه ــدة فق ــرأي والعقي ــة ال وحري
الإغريــق بشــكل كامــل إلى الشــعب، 
إذ  الملكيــة،  حــق  حرموهــم  حــن  في 
ــون  ــا تك ــن عليه ــتهر أنَّ الأرض بم اش
الإغريقــي،  النبيــل  للســيد  ملــكا 

الاجتماعيــة  التركيبــة  بنيــت  وبذلــك 
في مــر عــى وجــود طبقــة الأشراف 
التــي كانــت تتألــف مــن مجمــل النبــاء 
مــاّك الأراضي الزراعيــة، وجلهــم كان 
مــن الإغريقيــن، أمــا الطبقــة الأخــرى 
فكانــوا الفلاحــن، وأصحــاب المهــن 
مــن المصريــن، في حــن تحــددت الطبقــة 
ــدا  ــوا عبي ــواء أكان ــد، س ــرة بالعبي الأخ
طبقــة  مــن  للمتنفذيــن  أم  للإغريــق 

المصريــن)36(. العامــة 
عهد احتلال الرومان لمصر:

خضعــت مــر لحكــم الرومــان عام 
ــوم  ــل بعــد معركــة أكتي )30 ق. م( وقي
اتحــاد  يكــن  ولم  ب()37(  ق   31( ســنة 
ــي  ــاط ليثن ــان والاقب ــن الروم ــن ب الدي
الــروم عــن حكــم مصر على وفق النســق 
ــل،  ــق مــن قب ــه الإغري الــذي حكمهــا ب
فأصبــح الرومــان هــم ســادة المجتمــع، 
ويمثلــون طبقــة النبلاء، مــاّك الأراضي 
بمــن عليهــا، أمّــا الطبقــة الأخــرى فهــي 
ــة  ــن، والطبق ــن المصري ــاس م ــة الن عام
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المصريــن  مــن  العبيــد  هــم  الأخــرة 
الأقبــاط  وحقــوق  الأجانــب.  أو 
ــو  ــى نح ــان ع ــد الروم ــا عن ــرف به مع
نســبي فالحاكــم الرومــاني الــذي يحــرم 
ســمحة  بشــخصية  ويتميــز  القانــون، 
يحقــق للمصريــن حقوقهــم مــن دون 
إجحــاف، وربــا أتــت أزمــان حكــم 
فيهــا مــر جملــة مــن الحــكام الذيــن 
ترقــى  بالشراســة، وعندئــذ لا  تميــزوا 
حقــوق الإنســان إلى أكثــر مــن تلــك 
الحقــوق التــي كان المصريــون متمتعــن 
ــن  ــة م ــق، والفراعن ــد الإغري ــا في عه به

قبــل)38(.
حقوق الإنسان في الحضارة اليونانية:

ــام  ــد النظ ــة، يع ــارة اليوناني في الحض
مدينــة  في  قائــاً  كان  الــذي  الســياسي 
أثينــا حينــذاك الصــورة المثاليــة لتلــك 
نظــام  أثينــا  عرفــت  الديمقراطيــة. 
الجمعيــة)39( التــي تكونــت مــن جميــع 
الإنــاث  مــن دون  الذكــور  المواطنــن 
ــجل  ــن في س ــجل المواطن ــت تس إذ كان

خــاص للاحتفــاظ بمواطنيتهــم، فضــاً 
عــن مجلــس الخمســائة)40( الــذي كان 
للجمعيــة،  المركزيــة  اللجنــة  بمثابــة 
ســلطة  لهــا  كان  التــي  والمحاكــم)41( 

مبــاشرة)42(. غــر  بصــورة  التشريــع 
ــا  لقــد عُــرِّ عــن ديمقراطيــة أثينــا أنَّ
مــن: "أضيــق الديمقراطيــات وأكملهــا 
في التاريــخ"؛ فضــاً عــن ذلــك يســجل 
احــرام  مســألة  اليونانيــة  للحضــارة 
لم  الحضــارة  هــذه  ولكــن  القوانــن، 
تــرق لدرجــة تــدرك بهــا وجــود قانــون 
البــري  الجنــس  يشــمل  أخلاقــي 
المــدارس  بعــض  آراء  إلا  بأكملــه، 

الفكريــة)43(.
حقوق الإنسان في الحضارة الرومانية:

ــي  ــالم الإغريق ــرة في الع ــدن الح إنّ الم
فقــدت مركزهــا بســيطرة الإمبراطوريــة 
بإلغــاء  القيــاصرة  فقــام  الرومانيــة، 
والقوانــن  الديمقراطيــة  الحريــات 
ــن الأشراف وغيرهــم،  ــارب ب ــي تق الت
ــون  ــاء، لأنّ القان ــن الفقــراء والأغني وب
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الرومــاني وضــع ثلاثــة شروط ينبغــي 
ــة منهــا:  توفرهــا في الشــخصية الروماني
الحريــة، أي أن يكــون الإنســان حــرًا 
وليــس رقيقًــا مملــوكًا لغــره، وثانيًــا: 
المواطنــة، أي أن يكــون مواطنـًـا رومانيًــا 
الاســتقلال  وثالثًــا:  أجنبيًــا،  وليــس 
العائــي، وصفــة الاســتقلال تعنــي أن 
يكــون رب أسرة وغــر خاضــع لغــره، 
لــذا تكونــت أربــع فئــات للمجتمــع 
والأرقــاء)45(،  الأحــرار)44(،  منهــا 
والعتقــاء)46(، والمشــبهون بالأرقــاء)47(، 
ــات. ولكــن هــذا  ــع فئ ــاك أرب أي أن هن
لا يمنــع مــن القــول بوجــود انجــازات 
مهمــة في مجــال حقــوق الإنســان كان 
هنــاك تطــور قضائــي في مجــال التشريــع 
قانــون  شرعــوا  إذ  القانــوني،  والفقــه 
الألــواح الاثنــي عــر ســنة )450- 
غاياتــه  مــن  كان  الــذي  م(  ق.   451
تحقيــق المســاواة بــن الأشراف والعامــة 
الضعفــاء  المواطنــن  حقــوق  وضــان 

وتحديــد ســلطات الحــكام)48(.

ــاوية  ــع الس ــان في الشرائ ــوق الإنس حق
ــاث: الث

أولً، في الشريعة اليهودية:
لليهــود في  المهمــة  المعتقــدات  مــن 
حقوقهــم مــن دون غيرهــم مــن البــر، 
أن الله )عــز وجــل( اختار النبــي إبراهيم 
)عليــه الســام( وذريتــه مــن أبنــاء النبــي 
ــه الســام(، وكــا ورد في  يعقــوب )علي
أحــد)49( الأســفار: "يهــوه: إلــه إبراهيــم 
وإســحاق ويعقــوب. وهــم شــعب الله، 
أنظــر إلى ثالــث الخــروج، وأبنــاء الله، 

ــاؤه". أي أولي
فضــل  أن  الشــلبي)50(،  ذكــر  لــذا 
اليهــود عــى غيرهــم كان كــا يبــدو لهــم 
ــان:  ــود قس ــد اليه ــاس عن ــه: "فالن بقول
كفــرة  أي  أمميــون  أو  وجوييــم  يهــود 
وثنيــون، واليهــود شــعب الله المختــار 
يتقبــل  لا  وأحبــاؤه  الله  أبنــاء  وهــم 
العبــادة إلا منهــم، ونفوســهم مخلوقــة 
مــن نفــس الله وعنصرهــم مــن عنــره، 
فهــم وحدهــم أبنــاؤه الأطهــار وقــد 
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منحهــم الله الصــورة البشريــة تكريــاً 
ــة  ــن طين ــوا م ــم فخلق ــا الجويي ــم. أم له
شــيطانية، والهــدف مــن خلقهــم خدمــة 
ــة  ــورة البشري ــوا الص ــود، ولم يمنح اليه
إلا بالتبعيــة لليهــود ليســهل التعامــل 
بــن الطائفتــن إكرامًــا لليهــود. فاليهــود 
ــاع  ــم أتب ــانية، والجويي ــاء في الإنس أص

ــا". فيه
القــرآن،  في  مقولاتهــم  الله  ذكــر 
ــودُ  ــتِ الْيَهُ هــا فقــال تعــالى: ﴿وَقَالَ وردَّ
وَالنَّصَــارَى نَحْــنُ أَبْنَــاءُ الله وَأَحِبَّــاؤُهُ قُلْ 
ــرٌَ  ــمْ بَ ــلْ أَنْتُ ــمْ بَ ــمْ بذُِنُوبكُِ بُكُ ــمَ يُعَذِّ فَلِ
بُ مَــنْ  َّــنْ خَلَــقَ يَغْفِــرُ لَِــنْ يَشَــاءُ وَيُعَــذِّ مِ
وَالأرَْضِ  ــاَوَاتِ  السَّ مُلْــكُ  وَلله  يَشَــاءُ 
ــه  ــرُ﴾)51(، وقول ــهِ الَْصِ ــاَ وَإلَِيْ ــا بَيْنَهُ وَمَ
إلِا  النَّــارُ  ــناَ  تَسََّ لَــنْ  ﴿وَقَالُــوا  تعــالى: 
الله  عِنْــدَ  ذْتُــمْ  َ أَتَّ قُــلْ  مَعْــدُودَةً  امًــا  أَيَّ
لِــفَ الله عَهْــدَهُ أَمْ تَقُولُــونَ  عَهْــدًا فَلَــنْ يُْ
عَــىَ الله مَــا لا تَعْلَمُــونَ﴾)52(، وقولــه 
ــا  تعــالى: ﴿الَّذِيــنَ قَالُــوا إنَِّ الله عَهِــدَ إلَِيْنَ
ــانٍ  ــا بقُِرْبَ ــى يَأْتيَِنَ ــولٍ حَتَّ ــنَ لرَِسُ أَلّ نُؤْمِ

رُسُــلٌ  جَاءَكُــمْ  قَــدْ  قُــلْ  النَّــارُ  تَأْكُلُــهُ 
ــمَ  ــمْ فَلِ ــذِي قُلْتُ ــاتِ وَباِلَّ ــيِ باِلْبَيِّنَ ــنْ قَبْ مِ
صَادِقِــنَ﴾)53(؛  كُنْتُــمْ  إنِْ  قَتَلْتُمُوهُــمْ 
وقولــه تعــالى: ﴿وَمِــنْ أَهْــلِ الْكتَِــابِ 
هِ إلَِيْــكَ وَمِنْهُمْ  مَــنْ إنِْ تَأْمَنْــهُ بقِِنْطَــارٍ يُــؤَدِّ
ــكَ إلِا  هِ إلَِيْ ــؤَدِّ ــارٍ لا يُ ــهُ بدِِينَ ــنْ إنِْ تَأْمَنْ مَ
ــوا  ــمْ قَالُ ُ ــكَ بأَِنَّ ــاً ذَلِ ــهِ قَائِ ــتَ عَلَيْ ــا دُمْ مَ
يِّــنَ سَــبيِلٌ وَيَقُولُــونَ  لَيْــسَ عَلَيْنَــا فِ الأمُِّ
ــونَ﴾)54(. ــمْ يَعْلَمُ ــذِبَ وَهُ ــىَ اللهِ الْكَ عَ
ــان  ــوق الإنس ــإنَّ حق ــذا، ف ــى ه وع
في الشريعــة اليهوديــة تخــصُّ أتباعهــم 
ــي  ــة النب ــورون في ذري ــم محص ــن ه الذي
وغيرهــم  الســام(،  )عليــه  يعقــوب 
ــوه  ــا منح ــوق إلّ م ــن الحق ــه م ــس ل لي
إيــاه تفضــاً منهــم، وبهــذا لا نحتــاج 
إلى بحــث تطبيقــات الحــكام اليهــود إلى 
الإنســان، لأنّــا  نظريتهــم في حقــوق 
التمييــز وإهــدار حقــوق  قائمــة عــى 
الشــعوب، بــل إنّ المجتمــع اليهــودي 
نفســه حافــل بانتهــاك حقــوق بعضهــم 
بعضــا وشــدة عداوتهــم لبعضهــم رغــم 
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أنهــم أقليــة، بنــص القــرآن الكريــم إذ 
ــودُ  ــتِ الْيَهُ ــه تعــالى: ﴿وَقَالَ جــاء في قول
ــتْ أَيْدِيهـِـمْ وَلُعِنـُـوا  يَــدُ الله مَغْلُولَــةٌ غُلَّ
بـِـاَ قَالُــوا بَــلْ يَــدَاهُ مَبْسُــوطَتَانِ يُنْفِــقُ 
ــا  ــمْ مَ ــرًا مِنْهُ ــدَنَّ كَثِ ــاءُ وَلَيَزِي ــفَ يَشَ كَيْ
ــرًا  ــا وَكُفْ ــكَ طُغْيَانً ــنْ رَبِّ ــكَ مِ ــزِلَ إلَِيْ أُنْ
وَأَلْقَيْنـَـا بَيْنَهُــمُ الْعَــدَاوَةَ وَالْبَغْضَــاءَ إلَِ 
ــاَ أَوْقَــدُوا نَــارًا للِْحَــرْبِ  يَــوْمِ الْقِيَامَــةِ كُلَّ
ــادًا  ــعَوْنَ فِ الأرَْضِ فَسَ ــا الله وَيَسْ أَطْفَأَهَ

الُْفْسِــدِينَ﴾)55(. يُـِـبُّ  وَالله لا 
الشريعــة  في  الإنســان  حقــوق  ثانيًــا، 

: لمســيحية ا
المســيحية  الشريعــة  ميــزات  مــن 
وليــس  مفتــوح،  عالمــي  ديــن  أنّــا 
غــره  دون  بشــعب  محصــورًا  مقفــاً 
يقــوم  وأنّــه  اليهوديــة،  كالشريعــة 
في  مدونــة  أخلاقيــة  توجيهــات  عــى 
إلى  منســوبة  الأربعــة)56(،  الأناجيــل 
نبــي الله المســيح)57( تدعــو النــاس إلى 
الشــعوب  مــع  والتســامح  التعايــش، 
عــى اختــاف قومياتهــم ومشــاربهم، 

أرضيــة  تكــون  لأن  تصلــح  فهــي 
لقوانــن حقــوق الإنســان، والمســاواة 
بــن النــاس. وأهــم مــا يــروى عنــه عظــة 
الجبــل، وهــاك مقتطفــات منهــا: "طوبى 
ــوت  ــم ملك ــإن له ــروح ف ــاكين بال للمس
فإنهــم  للودعــاء  طوبــى  الســاوات، 
يرثــون الأرض، طوبــى للحــزان فإنهــم 
يعــزون، طوبــى للجيــاع والعطــاش إلى 
الــر فإنهــم يشــبعون، طوبــى لأتقيــاء 
ويــرى  الله.  يعاينــون  فإنهــم  القلــوب 
المســيحيون أن عظــة الجبــل، ومــا ماثلهــا 
نقلــت التشريــع في المســيحية إلى طــور 

جديــد")57(.
الأناجيــل تــكاد تكــون فكــرة مكررة 
ــل  ــدم المي ــب، وع ــامح، والح ــن التس ع
للــر، حتــى في دفــع الشر، وعــن الصلة 
ــل  ــاس... الإنجي ــن الله والن ــاشرة ب المب
كلــه حــث عــى هــذه الأخــاق، فليفتــح 
القــارئ أي صفحــة منــه فإنــه ســيجد 
هــذا الاتجــاه لا محالــة، وعــن الصلــة 

ــاس)58(. ــن الله والن ــاشرة ب المب
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وقــد ذكــر د. أحمــد شــلبي)59( مؤلــف 
ــب  ــن الكات ــاً ع ــان نق ــوعة الأدي موس

المســيحي
(p 3. Encyclopaedia of Religions 

and Ethics Vol)،
تجمعهــا  المســيح  تعاليــم  في  قولــه 

التاليــة: الأســس 
ــاواة  ــث المس ــة الله حي ــام مملك 1- قي

ــة. والعدال
2- الله هــو أبــو البــر، وهــو الأمــل 
الــذي تهفــو نحــوه أرواح البــر جميعًــا.

ــب الشــامل.  ــام والح ــال الت 3- الك
تلــك هــي الديانــة المســيحية لا أكثــر ولا 
ــس  ــن أس ــك م ــوى تل ــا س ــا م ــل، أم أق
ــة المســيحية  ــة فقــد اعتمــدت الديان ديني

فيهــا عــى التــوراة.
وحقــوق  الإســامية  الشريعــة  ثالثًــا، 

الإنســان:
إذا نظرنــا إلى وضــع حقــوق الإنســان 
عليــه  الله  )صــى  النبــي  عــر  قبــل 
وآلــه( في شــبه جزيــرة العــرب، نجــد أن 

ــوة،  ــازات الق ــى امتي ــوم ع ــع يق المجتم
ــب،  ــة، والنس ــة القبيل ــال، والعصبي والم
واللــون، فجــاء القــرآن الكريــم بميــزان 
بالعلــم،  الإنســان  لتقييــم  جديــد 
والعمــل، وأعلــن أن كرامــة الإنســان 
بالتــزام القانــون الإلهــي، وكــفِّ عدوانــه 
ــا  َ ــا أَيُّ عــن الآخريــن، فقــال تعــالى: ﴿يَ
ــى  ــرٍ وَأُنْثَ ــنْ ذَكَ ــمْ مِ ــا خَلَقْنَاكُ ــاسُ إنَِّ النَّ
وَجَعَلْنَاكُــمْ شُــعُوبًا وَقَبَائـِـلَ لتَِعَارَفُــوا إنَِّ 
ــمٌ  ــمْ إنَِّ الله عَليِ ــدَ الله أَتْقَاكُ ــمْ عِنْ أَكْرَمَكُ

خَبـِـرٌ﴾)60(.
وآلــه(  عليــه  الله  )صــى  الرســول 

الإنســان: وحقــوق 
)صــى  محمــد  الرســول  علاقــة  في 
ــة،  ــه( مــع اليهــود في المدين ــه وآل الله علي
أمتــه،  بــن  القائمــة  العلاقــات  أي في 
واليهــود الســاكنين في المدينــة مراحــل 
متعــددة، وأشــكال تعامــل مختلفــة تبعــا 
ــى الله  ــول )ص ــر الرس ــا هاج ــا. حين له
كان  يثــرب،  أرض  إلى  وآلــه(  عليــه 
ــه فيهــا هــو وضــع دســتور  أول عمــل ل
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ــم  ــاف شرائعه ــى اخت ــا ع ــة فيه للرعي
وقومياتهــم، لذلــك آخــى بــن الأنصــار 
ثــم آخــى بــن المهاجريــن والأنصــار، 
وآخــى مــرة ثانيــة بينــه وبــن الإمــام 
عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســام(، 
)المهاجربــن  مــن  المســلمون  أصبــح 
تربطهــم  واحــدة  كعائلــة  والأنصــار( 
وشــائج الإســام والإيــان، وكذلــك 
ــد  ــول محم ــي أنّ الرس ــن البديه ــار م ص
ــس  ــو المؤس ــه(، ه ــه وآل ــى الله علي )ص
الدولــة الجديــدة، أي  لنــواة  الحقيقــي 
ــش في  ــي قري ــا لمشرك ــى إعلامً ــه أعط إنّ
ــاك  ــار أن هن ــن الأمص ــا م ــة وغيره مك
دولــة فتيــة في المدينــة، فوضــع عــددًا 
مــن المــواد القانونيــة تحفــظ وجــود هــذه 
ــرى  ــة أخ ــن جه ــة وم ــن جه ــة م الدول
عــى  والواجبــات  الحقــوق  توضّــح 
الجميــع بغــض النظــر عــن انتمائــه، وهــو 
هنــا أعطــى ملامــح جديــدة عــن حقوق 

المجتمــع)61(. في  الإنســان 
الله  "بســم  وممــا جــاء في دســتوره: 

الرحمــن الرحيــم، هــذا كتــاب مــن محمــد 
النبــي صــى الله عليــه وآله، بــن المؤمنين 
ــرب، ومــن  والمســلمين مــن قريــش ويث
ــم،  ــد معه ــم، وجاه ــق به ــم، فلح تبعه
النــاس،  مــن دون  أمــة واحــدة  إنّــم 
ــم،  ــى ربعته ــش ع ــن قري ــرون م المهاج
يتعاقلــون بينهــم، وهــم يفــدون عانيهــم 
ــن المؤمنــن،...،  بالمعــروف والقســط ب
وإن المؤمنــن لا يتركــون مفرحًــا بينهــم 
ــل  ــداء أو عق ــروف في ف ــوه بالمع أن يعط
لــه  فــإنّ  يهــود  مــن  تبعنــا  مــن  وإنّــه 
النــر والأســوة غــر مظلومــن ولا 
متنــاصر عليهــم، وإن ســلم المؤمنــن 
ــن  ــن دون مؤم ــالم مؤم ــدة، ولا يس واح
في قتــال في ســبيل الله إلّ عــى ســواء 

وعــدل بينهــم")62(.
أمــة  "هــم  أن:  يبــدو  النــص  مــن 
واحــدة مــن دون النــاس"؛ المــراد بــه 
مــن:  يثــرب  أرض  قطــن  مــن  جــل 
الأوس،  والأنصــار،  المهاجريــن 

ومواليهــم. والخــزرج 
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قبائــل  مــع  المتحالفــن  اليهــود   .2
بنــي  يهــود  وهــم  والخــزرج،  الأوس 
النجــار ويهــود بنــي الحــارث، ويهــود 
بنــي ســاعدة، ويهــود بنــي جشــم، وبنــي 

ثعلبــة. وبنــي  الأوس، 
3. مــن قبائــل اليهــود التــي تعيــش في 

أحيــاء خاصــة بهــا حــول المدينة.
مــن  الــرك  عــى  بقــي  ممــن   .4
المدينــة  المتواجديــن داخــل  الأعــراب 

وحولهــا.
الشريعــة  يعرفــون  المســلمون  كان 
المجتمــع،  في  نافــذ  كقانــون  الإلهيــة 
في  دائــاً  الرســول  مــع  ويرتبطــون 
في  واحــدة  مــرة  أو  يوميًّــا،  الصــاة 

الأقــل. عــى  الأســبوع 
ــع  ــرى في المجتم ــاصر الأخ ــا العن أم
ــي لا  ــرى، فه ــع الأخ ــاع الشرائ ــن أتب م
تعــرف الحــال مــن الحــرام، وبتعبــر 
النافــذ في  القانــون  فهــي تجهــل  آخــر 
ــة  ــدأت الدول ــذي ب ــد ال ــع الجدي المجتم
مــع  ترتبــط  ولم  بتطبيقــه،  الإســامية 

النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( بــأي عقد، 
لذلــك وضــع صحيفــة تنظيميــة بمثابــة 
ــن  ــة ب ــم العلاق ملحــق دســتوري لتنظي
أفــراد المجتمــع الجديــد وفئاتــه، ليعرفــوا 
حدودهــم فــا يتجاوزوهــا، وتتكــرس 
فكــرة ســيادة الشريعــة الإســامية عــى 

ــون. ــيادة القان ــلمة، وس ــة المس الأم
الله  )صــى  الرســول  اســتطاع  إذ 
ــئ  ــية أن ينش ــدة قياس ــه( في م ــه وآل علي
وسياســيًا،  وإنســانيًا،  حضاريًــا،  ا  مــدًّ
ذلــك  أجــل  مــن  وخــاض  وعالميًــا، 
ــا متعــددة، وشــملت دولتــه شــبه  حروبً
ــواحل  ــن، وس ــة، واليم ــرة العربي الجزي
الشــام  مشــارف  إلى  العــربي،  الخليــج 

.)63 والأردن)
في  خطبتــه  في  عليهــا  أكــد  وقــد 
حجــة الــوداع. ومــن خطبتــه )صــى الله 
عليــه وآلــه(: وهــي »الحمــد لله نحمــده 
إليــه  ونتــوب  ونســتغفره  ونســتعينه 
ونعــوذ بــالله مــن شرور أنفســنا ومــن 
ســيئات أعمالنــا مــن يهــد الله فــا مضــل 
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لــه ومــن يضلــل فــا هــادي لــه وأشــهد 
شريــك  لا  وحــده  الله  إلا  إلــه  لا  أن 
لــه وأشــهد أن محمــدًا عبــده ورســوله 
أوصيكــم عبــاد الله بتقــوى الله وأحثكــم 
عــى طاعتــه وأســتفتح بالــذي هــو خــر 
أمــا بعــد: أيهــا النــاس اســمعوا منــي 
أبــن لكــم فــإني لا أدري لعــي لا ألقاكــم 

ــذا. ــي ه ــذا في موقف ــي ه ــد عام بع
ــم  ــم وأموالك ــاس إنّ دماءك ــا الن أيه
ربَّكــم  تلقــوا  أن  إلى  عليكــم  حــرام 
ــذا  ــهرِكم ه ــذا في ش ــم ه ــةِ يومِك كحرم
ــم  ــت الله ــل بلغ ــذا. ألا ه ــم ه في بلدِك
أمانــة  عنــده  كانــت  فمــن  فاشــهد 
وإنّ  عليهــا،  ائتمنــه  مــن  إلى  فليؤدهــا 
ربــا الجاهليــة موضــوع، وإنّ أوّل ربــا 
أبــدأ بــه ربــا عمــي العبــاس بــن عبــد 
المطلــب، وإنّ دمــاء الجاهليــة موضوعــة 
وإنّ أول دم نبــدأ بــه دم عامــر بــن ربيعــة 
المطلــب، وإنّ  بــن عبــد  الحــارث  بــن 
مآثــر الجاهليــة موضوعــة غــر الســدانة، 
والســقاية، والعمــد قــود، وشــبه العمــد 

ــة  ــه مائ ــر وفي ــا، والحج ــل بالعص ــا قت م
بعــر فمــن زاد فهــو مــن أهــل الجاهليــة.
أيهــا النــاس إنّ الشــيطان قــد يئــس أن 
يعبــد في أرضكــم هــذه ولكنــه قــد رضي 
أن يطــاع فيــا ســوى ذلــك ممــا تحقــرون 

مــن أعمالكــم.
أيهــا النــاس إنــا النــيء زيــادة في 
ــه  ــن كفــروا يحلون ــه الذي الكفــر يضــل ب
ــدة  ــوا ع ــا ليواطئ ــه عامً ــا، ويحرمون عامً
ــتدار  ــد اس ــان ق ــرم الله، وإنَّ الزم ــا ح م
الســاوات  الله  خلــق  يــوم  كهيئتــه 
عِنــدَ  ــهُورِ  الشُّ ةَ  عِــدَّ و﴿إنَِّ  والأرض، 
ــوْمَ  ــابِ الله يَ ــهْرًا فِ كتَِ ــرََ شَ ــا عَ الله اثْنَ
ــةٌ  ــا أَرْبَعَ ــاَوَاتِ وَالْرَْضَ مِنْهَ ــقَ السَّ خَلَ
ــرد  ــات وواحــد ف ــة متوالي ــرُمٌ﴾، ثلاث حُ
والمحــرم،  الحجــة،  وذو  القعــدة،  ذو 
ــعبان.  ــادى وش ــن جم ــذي ب ــب ال ورج

ألا هــل بلغــت اللهــم فاشــهد.
عليكــم  لنســائكم  إن  النــاس  أيهــا 
ــا ولكــم عليهــن حــقٌّ لكــم عليهــن  حقًّ
ولا  غيركــم،  فرشــكم  يوطئــن  لا  أن 
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إلّ  بيوتكــم  تكرهونــه  أحــدًا  يدخلــن 
بإذنكــم، ولا يأتــن بفاحشــة فــإن فعلــن 
فــإنّ الله قــد أذن لكــم أن تعضلوهــن 
وتهجروهــن في المضاجــع وتضربوهــن 
انتهــن،  فــإن  مــرح  غــر  ضربًــا 
وأطعنكــم فعليكــم رزقهــن، وكســوتهن 
بالمعــروف، وإنّــا النســاء عندكــم عــوان 
ــن  ــيئًا أخذتموه ــهن ش ــن لأنفس لا يملك
فروجهــن  واســتحللتم  الله،  بأمانــة 
النســاء  في  الله  فاتقــوا  الله  بكلمــة 
واســتوصوا بهــن خــرًا. ألا هــل بلغــت 

فاشــهد. اللهــم 
إخــوة  المؤمنــون  انــا  النــاس  أيهــا 
ولا يحــل لأمــرئ مــال أخيــه إلّ عــن 
طيــب نفــس منــه. ألا هــل بلغــت اللهــم 
كفــارًا  بعــدي  ترجعــن  فــا  فاشــهد. 
يــرب بعضكــم رقــاب بعــض فــإنّ 
ــه لم  ــم ب ــا إن أخذت ــم م ــت فيك ــد ترك ق
ــل  ــرتي أه ــاب الله وع ــده كت ــوا بع تضل
بيتــي. ألا هــل بلغــت اللهــم فاشــهد.
أيهــا النــاس ربكــم واحــد وان أباكــم 

تــراب  مــن  وآدم  لآدم  كلكــم  واحــد 
أكرمكــم عنــد الله أتقاكــم وليــس لعــربي 
عــى عجمــي فضــل إلّ بالتقــوى. ألا 
ــم  ــوا نع ــهد قال ــم فاش ــت الله ــل بلغ ه

ــب. ــاهد الغائ ــغ الش ــال فليبل ق
أيهــا النــاس إن الله قــد قســم لــكل 
وارث نصيبــه مــن المــراث، ولا يجــوز 
في  وصيــة  يجــوز  ولا  وصيــة  لــوارث 
أكثــر مــن الثلــث، والولــد للفــراش، 
وللعاهــر الحجــر مــن ادعــى إلى غــر 
ــة  ــه لعن ــه فعلي ــر موالي ــولى غ ــه، أو ت أبي
ــل  ــاس أجمعــن لا يقب الله والملائكــة والن
منــه صرف ولا عــدل والســام عليكــم 

الله«)64(. ورحمــة 
مبــادئ  الخطــب  هــذه  تضمنــت 

في: ذلــك  وتجــى  المســاواة، 
ــة  ــل البعث ــا قب ــاة م ــار حي أ- إلغــاء آث
النبويــة الشريفــة، ومآثرهــا، وتشريعاتها 
الإســامي  الديــن  لشريعــة  المخالفــة 

ــف. الحني
بــن  والتكافــؤ  الأخــوة  ب- 
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. لمســلمين ا
ت- احترام الملكية الشخصية.

ث- تحريم مال المسلم على غيره.
ــم  ــلم، وتحري ــاة المس ــرام حي ج- اح

ــره. ــى غ ــلم ع دم المس
المســلمين  أعــراض  احــرام  ح- 
وكرامتهــم، وتحريمهــا عــى بعضهــم.
خ- مــن قــال لا إلــه إلا الله، فقــد 

عصــم مالــه ودمــه.
د- الدخول والخروج في النسب.

في  المــرآة  حقــوق  احــرام  ذ- 
. لمجتمــع ا

عنــد  الحــرم  الأشــهر  قدســية  ر- 
والمســلمين. العــرب 

الله  )صــى  النبــي  ســرة  كانــت 
العمليــة تطبيــق واقعــي  عليــه وآلــه( 
ــل  ــان داخ ــوق الإنس ــة حق ــن لنظري أم
أنشــأه  الــذي  الإســامي  المجتمــع 
ومــع مخالفيــه وأعدائــه، حيــث عاملهــم 
ســرته  فكانــت  عاليــة،  بإنســانية 
ــا  العمليــة )صــى الله عليــه وآلــه( تطبيقً

ــا  ــد فرقً ــا نج ــه، ف ــه، وكلام ــكلام رب ل
أبــدًا. والتطبيــق  النظريــة  بــن 

المبحث الثاني
حقوق الإنسان عند الإمام علي )عليه 

السلام(
ــي )صــى الله  حقــوق الإنســان بعــد النب

ــه(: ــه وآل علي
أســلم النــاس في عهــد رســول الله 
منهــم  وكان  وآلــه(  عليــه  الله  )صــى 
رأوا  حيــث  يثــرب  في  اليهــود  عامــة 
عليــه  الله  )صــى  الله  رســول  أخــاق 
وآلــه(، وحســن تعاملــه معهــم، وعــدم 
جبرهم عــى اتبــاع الشريعة الإســامية، 
فذكــرت روايــة عــن أبي عبــد الله )عليــه 
الســام(: »أن النبــي )صــى الله عليــه 
ــن  ــن م ــكل مؤم ــا أولى ب ــال: أن ــه( ق وآل
بعــدي،  مــن  بــه  أولى  وعــيّ  نفســه، 
فقيــل لــه مــا معنــى ذلــك؟. فقــال: قــول 
النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
مــن تــرك دينـًـا أو ضياعًــا فعــي ومــن 
تــرك مــالً فلورثتــه، فالرجــل ليســت 
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لــه عــى نفســه ولايــة إذا لم يكــن لــه 
مــال، وليــس لــه عــى عيالــه أمــر ولا 
ــي  ــة، والنب ــم النفق ــر عليه ــي إذا لم يج نه
الســام(،  )عليهــا  المؤمنــن  وأمــر 
ومــن بعدهمــا ألزمهــم هــذا فمــن هنــاك 
صــاروا أولى بهــم مــن أنفســهم، ومــا 
كان ســبب إســام عامــة اليهــود إلا مــن 
بعــد هــذا القــول مــن رســول الله )صــى 
الله عليــه وآلــه وســلم( وإنهــم آمنــوا 

عــى أنفســهم وعــى عيالاتهــم«)65(.
التــي منحهــا  إنّ حقــوق الإنســان 
وآلــه(  عليــه  الله  )صــى  ورســوله  الله 
ــول إلى  ــل الرس ــرد أن انتق ــت بمج انته
الرفيــق الأعــى، إذ بــدأ قانــون الغلبــة 
المعروفــة  الســقيفة  واقعــة  في  والقهــر 
الأنصــار،  ضــد  التاريــخ  كتــب  في 
وهمــوا بقتــل ســعد بــن عبــادة زعيــم 
ــيًّا  ــاكًا قرش ــك انته ــكان ذل ــار، ف الأنص
ــم  ــام الحك ــان في نظ ــق الإنس ــا لح فظيعً
وتقريــر المصــر، ثــم اســتعملت قريــش، 
ــة  ــون الغلب ــاء قان ــن الطلق وجمهورهــا م

والقهــر نفســه ضــد بنــي هاشــم، ومــن 
معهــم مــن المهاجريــن والأنصــار الذيــن 
امتنعــوا عــن البيعــة، فهاجموهــم في بيــت 
الإمــام عــي )عليــه الســام( رغــم أنهــم 
ــى الله  ــي )ص ــاة النب ــزاء بوف ــوا في ع كان
عليــه وآلــه( وهددوهــم بإحــراق البيــت 
عليهــم إن لم يبايعــوا، ولمــا تأخــروا عــن 
بــاب  عــى  الحطــب  جمعــوا  الخــروج 
ــت  ــد تلق ــل، لق ــوه بالفع ــدار وأحرق ال
حقــوق الإنســان ضربــة قاصمــة مــن 
كبــار صحابــة النبــي )صــى الله عليــه 
وآلــه( القرشــيين ضــد عترتــه مــن أهــل 

بيتــه )عليهــم الســام()66(.
ــان  ــوق الإنس ــر حق ــوف نذك ــذا س ل
ــام(،  ــه الس ــي )علي ــام ع ــد الإم في عه
الذيــن  عهــد  إلى  الإشــارة  دون  مــن 
إيضــاح  أجــل  مــن  وذلــك  ســبقوه، 
ــي  ــن النب ــا ب ــري م ــق الفك ــدى التواف م

عليهــا(. الله  )صلــوات  والــوصي 
عــي  الإمــام  طبــق  هــل  الســؤال 
الإنســان: حقــوق  الســام(  )عليــه 
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ــك  للإجابــة عــن الســؤال نقــول تمسَّ
الإمــام عــيٌّ )عليــه الســام( بإعــادة 
ســنة النبــي محمــد )صــى الله عليــه وآله( 
حقــوق  منظومــة  وتطبيــق  الشريفــة، 
وتشريعاتهــا،  قيَمهــا  بــكل  الإنســان 
ــم  ــام( الحاك ــه الس ــام )علي ــكان الإم ف
الوحيــد بعــد النبــي )صــى الله عليــه 
وآلــه( الــذي احــرم حريــة الإنســان 
ــه،  ــى بيعت ــدًا ع ــر أح ــم يج ــلم، فل المس
ــع،  ــار أي ممتن ــن إجب ــلمين م ــع المس ومن
كــا لم يجــر أحــدًا عــى الحــرب معــه، 
متطوعًــا  معــه  قاتــل  مــن  كل  فــكان 

بقناعتــه وإرادتــه)67(.
ولم يســتعمل الإمــام )عليــه الســام( 
أي  ولا  العرفيــة،  الأحــكام  قانــون 
قانــون اســتثنائي، حتــى في حروبــه التــي 
اســتوعبت مــدة خلافتــه كلهــا، وأعطــى 
ــه، أن  ــوارج علي ــه والخ ــة لمعارضي الحري
يتكلمــوا، ويتحزبوا، ويحملوا الســاح، 
مــن  رواتبهــم، وحقوقهــم  يقطــع  ولم 
بيــت المــال، ولم يواجههــم، ما لم يشــهروا 

الدولــة،  أو  المجتمــع،  عــى  الســاح 
الحقــوق  في  المســلمين  بــن  وســاوى 
الامتيــازات،  وألغــى  الماليــة)68(، 
وقوانــن التمييــز التــي وضعهــا الحــكام 
الذيــن ســبقوه في الحكــم، وبذلــك أعــاد 
العهــد في احــرام الإنســان والمســاواة 
إلى عهــد النبــوة، وربــا تجــى بعــض ممــا 
ذكرنــاه في عهــده في الصفحــات القادمــة 

ــة. ــن الدراس م
لاشــك أن عهــد الإمــام عــي )عليــه 
الســام( لعاملــه مالــك بــن الحــارث 
ــه(،  ــوان الله علي ــي )رض ــر النخع الأش
حــددت  مــر،  ولايــة  ولاه  حينــا 
بعــض فقــرات حقــوق الإنســان مــا بــن 
الــوالي ورعيتــه بمختلــف فئاتهــم، لــكل 
منهــم واجــبٌ يســتلزم تحقيقــه مــن قبــل 
كل فئــة ضمــن فئــات المجتمــع، حســب 

ــع. ــه في المجتم مكانت
تاريخ بلاد مصر:

حَــه الإمــام عــي )عليــه  أوّل أمــر وضَّ
الســام( لعاملــه أن تاريــخ بــاد مــر 
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كبــر وعريــق، وجــرى مــا جــرى عليهــا 
ــي  ــذا ينبغ ــدل، ل ــور وع ــم وج ــن ظل م
عــدم الحكــم بالجــور والظلــم)69(، وممــا 
ذكــر في العهــد: »ثُــمَّ اعْلَــمْ، يَا مَالـِـكُ أَنِّ 
هْتُــكَ إلَِ بـِـاَد قَــدْ جَــرَتْ عَلَيْهَــا  قَــدْ وَجَّ

دُوَلٌ قَبْلَــكَ)70( مِــنْ عَــدْل وجَــوْر«)71(.
كرامة الإنسان:

ــة المطروحــة  ــرقّ والعبوديّ هــل إنّ ال
إلى  تســتند  الإســاميّة  الشريعــة  في 
احــرام  وعــدم  والقســاوة  الخشــونة 
ليــس  أنّ الأمــر  حقــوق الإنســان، أم 
هنــاك  إنّ  نقــول  للإجابــة  كذلــك؟. 
القواعــد  مــن  أُصوليّــة وهــي  قاعــدة 
الأمُّ في التشريــع الإســامي، تقــول: "إنّ 
الطبيعــة الأوّليّــة في التشريــع الإســامي 
امتــاك  الإنســان")72(،  كرامــة  هــي 
للــرف  إنســان  هــو  بــا  الإنســان 
انتهــاك  يجــوز  فــا  والتوقــر  والعــزة 
فالإنســان  كرامتــه  وامتهــان  حرمتــه، 
مخلــوق مكــرم، قــد فضلــه الله تعــالى 

عــى كثــر مــن خلقــه)73(.

مــن  كثــر  صرح  القاعــدة  بهــذه 
ــا  ــة، ورب ــي عشريّ ــة الاثن ــاء الإماميّ عل
المذاهــب الإســاميّة  بقيــة  مــن  جملــة 
الأخُــرى، وهــي تســتند إلى كثــر مــن 
النصــوص القرآنيــة، منهــا قولــه تعــالى: 
لْنَاهُــمْ فِ  مْنَــا بَنـِـي آدَمَ وَحََ ﴿وَلَقَــدْ كَرَّ
ــاتِ  ــنَ الطَّيِّبَ ــمْ مِ ــرِ وَرَزَقْنَاهُ ــرَِّ وَالْبَحْ الْ
خَلَقْنَــا  ـنْ  ّـَ مِ كَثـِـرٍ  عَــىَ  لْنَاهُــمْ  وَفَضَّ
تَفْضِيــاً﴾)74(؛ فــالله جــلَّ وعــا وضعــه 
في المكانــة الجــي مــن ســلم التفاضــل 
قصــة  وربــا  للمخلوقــات،  القيمــي 
مــن  فيهــا  وقــع  ومــا  آدم)75(  خلــق 
الجديــد  الكائــن  ــه  أنَّ بينــت  أحــداث 
الــذي ترنــو إليــه المخلوقــات جميعًــا)76(.

رَ لَكُــمْ مَــا فِ  وقولــه تعــالى: ﴿وَسَــخَّ
ــاَوَاتِ وَمَــا فِ الأرَْضِ جَيِعًــا مِنْــهُ  السَّ
ــرُونَ﴾ إنَِّ فِ ذَلـِـكَ لآيــاتٍ لقَِــوْمٍ يَتَفَكَّ
للإنســان،  الكــون  تســخير  هــو   ،)77(

فــالله تعــالى هيــأ العــالم بحيــث يكــون 
الإنســان، وســخر  صالحًــا لاســتقبال 
فحــدد  تســخيًرا،  لخدمتــه  موجوداتــه 
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الأبعــاد، والقوانــن، والأحجــام، بــا 
ــه في  ــية لخلافت ــة الأساس ــاءم والمهم يت
الأرض، ومــا يســتجيب لقدرتــه عــى 
التعامــل مــع الطبيعــة تعامــاً إيجابيًــا 

فعــالً)78(.
حقــوق الإنســان هــي كرامــة طبيعيــة 
متّــع الله تعــالى كل أفــراد البــر بهــا، 
بمــن  تختــص  إلهيــة  كرامــة  وهنــاك 
ــا  َ ــا أَيُّ ــه: ﴿يَ ــق تقات ــالى ح ــى الله تع اتق
ــى  ــرٍ وَأُنْثَ ــنْ ذَكَ ــمْ مِ ــا خَلَقْنَاكُ ــاسُ إنَِّ النَّ
لتَِعَارَفُــوا  وَقَبَائـِـلَ  وَجَعَلْنَاكُــمْ شُــعُوبًا 
الله  إنَِّ  أَتْقَاكُــمْ  الله  عِنْــدَ  أَكْرَمَكُــمْ  إنَِّ 
عَليِــمٌ خَبـِـرٌ﴾)79(، ولا تنــدرج تحــت 
أو  الشريعــة،  روح  أو  المقاصــد  فقــه 
أكثــر  وأنّ  عامّــة،  قرآنيّــة  ثقافــة  أنّــا 
إنّــا ســخّره للإنســان،  مــا خلقــه الله 
إذن فالأمــور التــي توجــب إهانتــه أو 
منافيــة  اُمــورًا  تكــون  لحقوقــه  ســلبه 
للكرامــة الإنســانيّة، وهــي مرفوضــة في 
الشريعــة، والقــرآن لم يخصّــص المؤمنــن 
ــا  مْنَ ــدْ كَرَّ ــال: ﴿وَلَقَ ــل ق ــلمين ب أو المس

آدَمَ﴾)80(. بَنـِـي 
إنســان،  هــو  بــا  فالإنســان  إذن 
الخصائــص  يحمــل  مــن  بــه  ونقصــد 
ــذي  ــر ال ــل، والفك ــن العق ــانيّة م الإنس
ــو  ــال، ه ــول إلى الك ــاعده في الوص يس
التكريــم، لا  الــذي يكــون داخــاً في 
الإنســان بــا هــو مــادي أو ملحــد أو 
مجــرم؛ لأن هــذه عناويــن قــد أخرجتهــا 
أدلّــة اُخــرى عــن التكريــم، فالطبيعــة 
الفطريّــة للإنســان كريمــة عنــد الله، قــال 
ـاسَ  تعــالى: ﴿فطِْــرَةَ الله الَّتـِـي فَطَــرَ النّـَ
ــنُ  ي ــكَ الدِّ ــقِ الله ذلِ لْ ــلَ لَِ ــا لاَ تَبْدِي عَلَيْهَ
الْقَيِّــمُ وَلكـِـنَّ أَكْثَــرَ النَّــاسِ لاَ يَعْلَمُــونَ﴾

فلســفة  بــاب  مــن  ليــس  وهــذا   ،)81(

التشريــع، بــل هــو قالــب قانــوني قــرآني 
ــيّ  ــام ع ــره الإم ــده في تعب ــا أك ــو م وه
ــه  ــف رعيت ــا وص ــام( حين ــه الس )علي
فِ  لَــكَ  أَخٌ  ــا  »إمَِّ مــر:  بــاد  في  لــه 
ــن  لْقِ«]اب ــكَ فِ الَْ ــرٌ لَ ــا نَظِ ــنِ وَإمَِّ ي الدِّ
البلاغــة،  نهــج  شرح  الحديــد،  ابي 
17/ 32[. وهــو وصــف وقفــت كل 
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لــه  الإنســانية  والمؤسســات  المنظــات 
بغــض  لهــا  شــعارًا  وأخذتــه  إجــالً 

النظــر عــن شريعتهــم الســاوية.
الإمــام  ابنــه  جســد  بعــده  ومــن 
ــه  ــة أبي ــام(، مقول ــه الس ــن )علي الحس
في قولــه إلى أعدائــه: »إن لم يكــن لكــم 
ديــن فكونــوا أحــرارًا في دنياكــم«)82(؛ 
لأنّ نبــع الفطــرة لهــا مقتضيــات قانونيّــة 
يحترمهــا التشريــع الإســامي تؤكّــد على 
كرامــة الإنســان، والذيــن ينــادون اليــوم 
بكرامــة الإنســان قــد ســبقهم الإســام 
ــا  ــا، وأنّ ــاداة به ــا بالمن ــر قرنً ــة ع بأربع
ــة الإنســان إلاّ  ــك كرام ــل ولا تهت الأص
بموجــب. نعــم للمســلم كرامــة مزيــدة 

ــع)83(. كــا أنّ للمؤمــن كرامــة أرف
المساواة في الخلق:

المســاواة في أصــل الخلــق: فالذكــر 
الِخلقــة،  أصــل  في  متّحــدان  والأنُثــى 
وْجَــنِْ  الزَّ خَلَــقَ  ــهُ  ﴿وَأَنَّ تعــالى:  قــال 
طْفَــة إذَِا تُنَْــى﴾ كَــرَ وَالأنثَــى مِــن نُّ الذَّ
)84(، وقولــه تعــالى: ﴿أَيَْسَــبُ الإنسَــانُ 

نِــيّ  ــن مَّ ــةً مِّ ــكُ نُطْفَ كَ سُــدًى أَلَْ يَ ــرَْ أَن يُ
ى  فَسَــوَّ فَخَلَــقَ  عَلَقَــةً  كَانَ  ثُــمَّ  يُمْنـَـى 
كَــرَ وَالأنثَــى﴾ وْجَــنِْ الذَّ فَجَعَــلَ مِنْــهُ الزَّ
)85(. فالنصــوص القرآنيــة أكّــدت أنّ الله 

تعــالى خلــق الإنســان مــن ســالة طــن 
واحــدة لا فــرق بــن فــرد وآخــر)86(، 
وهــو مــا عــر بــه الإمــام عــي )عليــه 
الســام( في عهــده لمالــك الأشــر حــن 
تَكُونَــنَّ  »ولاَ  لــه:  فقــال  مــر،  ولاهّ 
عَلَيْهِــمْ سَــبُعًا ضَارِيًــا، تَغْتَنـِـمُ أَكلَهُــمْ 
ينِ)87(،  ا أَخٌ لَــكَ فِ الدِّ ـُـمْ صِنْفــانِ: إمَِّ فَإنَّ

لْــقِ)88(«)89(. أَوْ نَظـِـرٌ لَــكَ فِ الَْ
إســحاق  أبي  عــن  روي  وقــد 
ــا )عليــه  الهمــداني: "إنّ امرأتــن أتتــا عليًّ
إحداهمــا  القِســمة؛  عنــد  الســام( 
مــن العــرب، والأخُــرى مــن المــوالي، 
فأعطــى كلّ واحــدة خمســة وعشريــن 
فقالــت  الطعــام.  مــن  ا  وكــرًّ درهًمــا 
العربيّــة: يــا أمــر المؤمنــن، إنّ امــرأة 
مــن العــرب، وهــذه امــرأة مــن العجــم، 
فقــال عــيّ )عليــه الســام(: إنّ والله 
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ــيء  ــذا الف ــاعيل في ه ــي إس ــد لبن لا أج
إســحاق")90(. بنــي  فضــاً عــى 

ــام(  ــه الس ــي )علي ــام ع أي إنّ الإم
ــرق  ــد، لا ف ــان واح ــى أنّ الإنس ــد ع أك
ــاواة  ــي المس ــذا ينبغ ــر ل ــد وآخ ــن أح ب
في التعامــل بينهــا، وهــو مــا أمــر الله 
قولــه  في  الكريــم  كتابــه  في  بــه  تعــالى 
عَــاَّ  غَافـِـاً  الله  سَــبَنَّ  تَْ ﴿وَلَ  تعــالى: 
ليَِــوْمٍ  رُهُــمْ  يُؤَخِّ ــاَ  إنَِّ الظَّالُِــونَ  يَعْمَــلُ 
أن  إلا  الْبَْصَــارُ﴾)91(؛  فيِــهِ  تَشْــخَصُ 
ــا  ــل وع ــح أنّ الله ج ــا يوض ــاك نصًّ هن
لا يحــب الظــالم، إذ جــاء في قولــه تعــالى: 
ــا  ــنْ عَفَ ــا فَمَ ﴿وَجَــزَاءُ سَــيِّئَةٍ سَــيِّئَةٌ مِثْلُهَ
ــهُ لَ يُـِـبُّ  وَأَصْلَــحَ فَأَجْــرُهُ عَــىَ الله إنَِّ
الظَّالـِِـنَ﴾)92( الله لا يحــب مــن ظلــم 
ــه، أو وضــع شــيئًا في غــر  ــا ل غــره حق
ــاؤه عــن نفســه  موضعــه، فنفــى جــل ثن
فيجــازي  عبــاده،  يظلــم  أن  بذلــك 
المــيء ممّــن كفــر جــزاء المحســنين ممّــن 
ــه، أو يجــازي المحســن ممّــن آمــنَ  آمــن ب
ــه  ــه واتّبــع أمــره، وانتهــى عــاّ نهــاه عن ب

فأطاعــه، جــزاء المســيئين ممّــن كفــر بــه، 
ــه،  ــره ونهي ــف أم ــله وخال ــذب رس وك
مــن  والقــول  خلقــي.  أظلــم  فكيــف 
الله تعــالى كأنّــه وعيــد منــه للكافريــن 
ــه  ــه للمؤمنــن ب ــه وبرســله، ووعــد من ب
ــا  ــن جميعً ــم الفريق ــه أعل ــله، لأنّ وبرس
ــه، ولا  ــن حق ــذا المؤم ــس ه ــه لا يبخ أن
فيمــن كفــر  يظلــم كرامتــه، فيضعهــا 
ــا  ــون له ــه، فيك ــره ونهي ــف أم ــه، وخال ب

بوضعهــا في غــر أهلهــا ظالًمــا)93(.
بــيء  نفســك  تخــصّ  أن  حــذر 
ــب  ــا تج ــو مم ــاس، وه ــن الن ــه ع ــد ب تزي
ــة)94(،  ــوق العام ــن الحق ــاواة م ــه المس في
في  الحاكمــة  الأخــاق  أســوء  ومــن 
الاســتئثار،  خلــق  الإنســان  وجــود 
النَّــاسُ  بـِـاَ  والاسْــتئِثَارَ)95(  ــاكَ  »وَإيَِّ
بـِـهِ.  تُعْنَــى  عَــاَّ  والتَّغَــابَِ  أُسْــوَةٌ،  فيِــهِ 
ــهُ مَأْخُــوذٌ  ـا قَــدْ وَضَــحَ للِْعُيُــونِ؛ فَإنَِّ ّـَ مِ
تنكشِــفُ  قليــل  وعَــاَّ  لغِــرك؛  مِنْــكَ 
ــكَ  ــورِ، ويُنْتَصَــفُ مِنْ ــةُ الأمُُ ــكَ أَغْطيَِ عَنْ

.)96 ( للِْمَظْلُــومِ«
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عــي  الإمــام  قــول  في  ذلــك  تجــى 
ــا  ــل، حين ــه عقي ــام( لأخي ــه الس )علي
ــدَةٍ  ــنْ حَدِي ــنُّ مِ ــلُ أَتَئِ ــا عَقِي ــه: »يَ ــال ل ق
نِ إلَِ نَــارٍ  ــرُّ اهَــا إنِْسَــانُاَ للَِعِبـِـهِ وَتَُ أَحَْ
مِــنَ  أَتَئـِـنُّ  لغَِضَبـِـهِ  جَبَّارُهَــا  سَــجَرَهَا 
الْذََى وَلاَ أَئِــنُّ مِــنْ لَظــىً وَأَعْجَــبُ مِــنْ 
ذلـِـكَ طَــارِقٌ طَرَقَنـَـا بمَِلْفَوفَــةٍ فِ وِعَائهَِــا 
ــقِ  ــتْ برِِي ــاَ عُجِنَ ــنئِْتُهَا كَأَنَّ ــةٍ شَ وَمَعْجُونَ
ــةٌ أَمْ زَكَاةٌ أَمْ  ــتُ أَصِلَ ــا فَقُلْ ــةٍ أَوْ قَيْئهَِ حَيَّ
مٌ عَلَيْنـَـا أَهْــلَ الْبَيْــتِ.  صَدَقَــةٌ فَذلـِـكَ مَُــرَّ
ــةٌ  هَدِيَّ وَلكنَِّهَــا  ذَاكَ  وَلاَ  ذَا  لاَ  فَقَــالَ: 
ــنِ الله  ــنْ دِي ــولُ، أَعَ بُ ــكَ الَْ ــتُ هَبلَِتْ فَقُلْ
ــة أَمْ  أَتَيْتَنِــي لتَِخْدَعَنِــي أمختبــط أَمْ ذُو جِنَّ
ــبْعَةَ  جُــرُ وَالله لَــوْ أُعْطيِــتُ الْقََاليِــمَ السَّ تَْ
ــتَ أَفْلَاكهَِــا عَــىَ أَنْ أَعْــيَِ الله فِ  بِــاَ تَْ
ــهُ،  ــا فَعَلْتُ ــةٍ أَسْــلُبُهَا جِلْــبَ شَــعِيَرةٍ مَ نَمْلَ
ــةٍ  ــنْ وَرَقَ ــوَنُ مِ ــدِي لَهَْ ــمْ عِنْ وَإنَِّ دُنْيَاكُ
فِ فَــمِ جَــرَادَةٍ تَقْضَمُهَــا مَــا لعَِــيِّ وَلنَِعِيــمٍ 
تَبْقَــى نَعُــوذُ بـِـالله مِــنْ  ةٍ لاَ  يَفْنَــى وَلَــذَّ
وَبـِـهِ  لَــلِ  الزَّ وَقُبْــحِ  الْعَقْــلِ،  سُــبَاتِ 

نَسْــتَعِيُن«)97(.

حق الحياة:
قتــل  يســرخص  المجتمــع  كان 
الدمــاء،  بســفك  ويفتخــر  الإنســان، 
ضــان  عــى  الكريــم  القــرآن  فشــدد 
حيــاة الإنســان، إذ جــاء في قولــه تعــالى: 
الله  مَ  حَــرَّ الَّتـِـي  النَّفْــسَ  تَقْتُلُــوا  ﴿وَلا 
فَقَــدْ  مَظْلُومًــا  قُتـِـلَ  وَمَــنْ  ــقِّ  باِلَْ إلِا 
فْ فِ  جَعَلْنَــا لوَِليِِّــهِ سُــلْطَانًا فَــا يُــرِْ
ــهُ كَانَ مَنْصُــورًا﴾)98(. وبلغــت  الْقَتْــلِ إنَِّ
العربيــة  الجزيــرة  شــبه  مجتمــع  قســوة 
يتشــاءمون  كانــوا  أنهــم  وأطرافهــا، 
مــن البنــت )المــرأة(، إذ جــاء في قولــه 
باِلأنُْثَــى  أَحَدُهُــمْ   َ بُــرِّ ﴿وَإذَِا  تعــالى: 
ا وَهُــوَ كَظيِــمٌ﴾)99(؛  ــهُ مُسْــوَدًّ ظَــلَّ وَجْهُ
بناتهــم خوفًــا  وكان بعضهــم يقتلــون 
مــن ســبيهن، فاســتنكر الإســام ذلــك 
في   وذلــك  عليــه،  ووبخهــم  مــه  وحرَّ
قولــه تعــالى: ﴿ وَإذَِا الَْــوْءُودَةُ سُــئلَِتْ * 
ــرض أداء  ــتْ﴾)100(؛ وف ــبٍ قُتلَِ ــأَيِّ ذَنْ بِ
الأمانــة لجميــع النــاس، وحــرم الخيانــة، 
وا  فقــال تعــالى: ﴿إنَِّ الله يَأْمُرُكُــمْ أَنْ تُــؤَدُّ
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ــنَْ  ــمْ بَ ــا وَإذَِا حَكَمْتُ ــاتِ إلَِ أَهْلهَِ الْمََانَ
ــاَّ  ــدْلِ إنَِّ اللََّ نعِِ ــوا باِلْعَ كُمُ ــاسِ أَنْ تَْ النَّ
يَعِظُكُــمْ بـِـهِ إنَِّ اللََّ كَانَ سَــمِيعًا بَصِــرًا﴾
)101(، وأمــر بالوفــاء بالعهــود، والعقود، 

ــا  َ ــا أَيُّ ــال: ﴿يَ ــان، فق ــن الإي ــه م وجعل
الَّذِيــنَ آمَنـُـوا أَوْفُــوا باِلْعُقُــودِ﴾)102(.

الدمــاء  حقــن  إنّ  هــل  الســؤال 
وحفظهــا مــن تداعيــات حــق الحيــاة؟.
نعــرف  أن  ينبغــي  الإجابــة  قبــل 
السياســة الإســامية غــر ملوثــة بســفك 
الدمــاء، والســجن، والتعذيــب، ومــا 
ــا  ــا باتً ــك منعً ــن ذل ــع ع ــل تمن ــبه، ب أش
كــاً  الــرورة  مــوارد  أقــى  في  إلا 
الموازيــن  حســب  وذلــك  وكيفًــا، 
الإمــام  قــال  الشريعــة،  في  المقــررة 
ــاءَ  مَ ــاكَ والدَّ ــام(: »إيَِّ ــه الس ــي )علي ع
ــسَ شَءٌ  ــهُ لَيْ ــا؛ فَإنَِّ هَ ــرِْ حِلِّ ــفْكَهَا بغَِ وسَ
ولاَ  لتَِبَعــة،  أَعْظَــمَ  ولاَ  لنِقِْمَــة،  أَدْنَــى 
ة،  مُــدَّ نعِْمَــة وانْقِطَــاعِ  بـِـزَوَالِ  أَحْــرى 
هَــا، والله  مَــاءِ بغَِــرِْ حَقِّ مِــنْ سَــفْكِ الدِّ
بَــنَْ الْعِبــادِ  كْــمِ  مُبْتَــدِئٌ باِلُْ سُــبْحَانَهُ 

مَــاءِ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ،  فيِــاَ تَسَــافَكُوا مِــنَ الدِّ
يَــنَّ سُــلْطَانَكَ بسَِــفْكِ دَم حَــرَام؛  فَــاَ تُقَوِّ
َّــا يُضْعِفُــهُ ويُوهِنُــهُ بَــلْ يُزِيلُهُ  فَــإنَّ ذلـِـكَ مِ

ويَنْقُلُــهُ«)103(.
ليــس هــذا مجــرد نهــي فحســب وبيان 
بــل تحريــم  القتــل عــن عمــد  لحكــم 
ــاة  ــت، ومعــروف بمنطــق الحي ــدم ثاب ال
والفطــرة، ويســتوي في معرفتــه العــالم 
والجاهــل والمؤمــن والكافــر. فنصــوص 
تحريمــه مــن الســاء وأهــل الأرض هــي 
انعــكاس وتعبــر عــا هــو كائــن بالفعــل 

ــا ينبغــي أن يكــون. لا توجيهــا إلى م
أذن  كيــف  أحدنــا  يتســاءل  وقــد 
الحــق؟.  أو  الــرف،  عــن  والدفــاع 
لحمايــة  القتــل  يجــوز  نقــول  للإجابــة 
إنّ  أي  ومصالحهــم  النــاس،  أرواح 
ــو  ــل ه ــرّم القت ــاة الــذي ح منطــق الحي
ــى  ــدى ع ــن اعت ــل م ــوّغ قت ــذات يس بال
عليهــا،  وحرصًــا  لهــا  صونًــا  الحيــاة، 
فِ  ﴿وَلَكُــمْ  تعــالى:  قولــه  في  جــاء  إذ 
الألَْبــابِ  أُولِ  يــا  حَيــاةٌ  الْقِصــاصِ 
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تَتَّقُــونَ﴾)104(. كُــمْ  لَعَلَّ
بمعنــى آخــر لا يجــوز قتــل أحــد مــن 
ــأن  ــك ب ــدل، وذل ــق وع ــاس إلّ بح الن
الســبب  يبــاشر الجــاني بمــلء إرادتــه 
الموجــب لقتلــه بحيــث يصــدق عليــه 
ــنْ  ــمُ اللهُ وَلَكِ ــا ظَلَمَهُ ــه تعــالى: ﴿وَمَ قول

كَانُــوا أَنْفُسَــهُمْ يَظْلمُِــونَ﴾)105(.
عــي  الإمــام  إلى  أبغــض  شيء  ولا 
الدمــاء  ســفك  مــن  الســام(  )عليــه 
ــتعمال  ــي اس ــوى، وه ــرورة قص إلّ ل
العنــف للقضــاء عــى العنــف، ومــن 
الســام(  )عليــه  الإمــام  حــذر  هنــا 
ــل  ــة القت ــاني بعقوب ــذ الج ــه أن يأخ عامل
إلّ بعــد تقديــر الجنايــة بميــزان العــدل، 
ــا للدمــاء،  ــل حقنً ــا تســتوجب القت وأنّ
للأمــن  وتحقيقًــا  للأمــوال،  وصيانــة 
هَــا«  حِلِّ »بغَِــرِْ  وقولــه:  والاســتقرار، 
ــل  ــرر القت ــي ت ــروط الت ــل كل ال يحم
يَنَّ  وتوجبــه. إذ قــال في العهــد: »فَــاَ تُقَوِّ

حَــرَام«)106(. دَم  بسَِــفْكِ  سُــلْطَانَكَ 
أســباب  الحكــم  إلى  للوصــول 

كثــرة، منهــا: الوراثــة أو النــص بولايــة 
العهــد، أو الانتخــاب، أو الثــورة وقــوة 
الســاح، أو الضغــوط، أو المغريــات، 
الأفــكار  أو  الآراء،  عــى  التأثــر  أو 
بأســاليب تعرفهــا، وتمارســها الأحــزاب 
الاقتصاديــة.  والمنظــات  والــركات 
أمــا رســوخ الحكــم واســتمراره، وهنــاه 
وازدهــاره فلــه ســبب واحــد فقــط لا 
غــر، وهــو رضى الرعيــة عــن الراعــي، 
ــر  ــا ذك ــم. ومم ــن الحاك ــن ع والمحكوم
ــدَ الله ولا  ــكَ عِنْ ــذْرَ لَ في العهــد: »ولا عُ

عِنْــدِي فِ قَتْــلِ الْعَمْــدِ«)107(.
خطــأ  ومنــه  عمــد،  منــه  القتــل 
محــض، ومنــه شــبه عمــد أو شــبه خطــأ، 
عــرّ بــا شــئت، وحــدد الفقهــاء العمــد 
بقصــد القتــل منــذ البدايــة، ويعــر عنــه 
بالتصميــم عــى القتــل، أو قصــد الفعــل 
المــؤدي عــادة إلى القتــل، وإن لم يكــن 
مقصــودًا بالــذات. وهــذا النــوع مــن 
ــو  ــاص إلّ أن يعف ــب القص ــل يوج القت
أوليــاء المقتــول)108(، وممــا ذُكــر في عهــد 
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الإمــام عــي )عليــه الســام( لعاملــه 
ــأ  ــتَ بخَِطَ ــي: »وَإنِِ ابْتُليِ ــر النخع الأش
سَــيْفُكَ  اوْ  سَــوْطُكَ  عَلَيْــكَ  وَافْــرَطَ 
أَوْ يَــدُكَ بعُِقُوبَــة، فَــإنَِّ فِ الْوَكْــزَةِ فَــاَ 
فَوْقَهَــا مَقْتَلَــةً، فَــاَ تَطْمَحَــنَّ بِــكَ نَخْــوَةُ 
أَوْليَِــاءِ  إلَِ  يَ  تُــؤَدِّ أَنْ  عَــنْ  سُــلْطَانكَِ 

هُــمْ«)109(. حَقَّ الَْقْتُــول 
بعد الإشــارة إلى قتــل العمد الموجب 
الموجــب  القتــل  للقصــاص أشــار إلى 
ــة، وقسّــمه الفقهــاء عــى قســمين:  للدي
خطــأ محــض، وهــو مــا كان فيــه الفاعــل 
ــى  ــا إذا رم ــه، ك ــده وفعل ــا في قص مخطئ
ــأ  ــبه الخط ــانًا، وش ــاب إنس ــا فأص حيوانً
كــا لــو ضربــه بــا لا يوجــب القتــل 
ــل فــات. وكلا  ــا قصــد القت عــادة، وب
ــاص،  ــة دون القص ــب الدي ــن يوج هذي
»أَنْ  بقولــه:  الإمــام  أشــار  هــذا  وإلى 
هُــمْ« وهــو  يَ إلَِ أَوْليَِــاءِ الَْقْتُــولِ حَقَّ تُــؤَدِّ

الديــة)110(.
حق التعبير عن الرأي:

أمــرت الشريعــة الإســامية أتباعهــا 

عــن  ونهتهــم  معــروف  حســن  بــكل 
ــة  ــن المدين ــت إلى تكوي ــر، ودع كل منك
القيــم،  عــى  تقــوم  التــي  الفاضلــة 
والفضائــل، والأمــر بالمعــروف والنهــي 
عــن المنكــر، إذ جــاء في قولــه تعــالى: 
للِنَّــاسِ  أُخْرِجَــتْ  ــةٍ  أُمَّ خَــرَْ  ﴿كُنْتُــمْ 
تَأْمُــرُونَ باِلَْعْــرُوفِ وَتَنْهَــوْنَ عَــنِ الُْنْكَــرِ 
ــونَ بِــالله وَلَــوْ آمَــنَ أَهْــلُ الْكتَِــابِ  وَتُؤْمِنُ
الُْؤْمِنُــونَ  مِنْهُــمُ  ــمْ  لَُ ا  خَــرًْ لَــكَانَ 

الْفَاسِــقُونَ﴾)111(. وَأَكْثَرُهُــمُ 
 أي إنّ الإســام دعــا إلى حريــة إبــداء 
ــرد لا  ــى الف ــة ع ــا واجب ــرأي وجعله ال
حقًــا لــه، وحريــة الــرأي في الشريعــة 
الإســامية تقــوم عــى مبدأين أساســيين 
إلا  تكــون  الشــورى، وهــي لا  الأول 
والثــاني  تامــة،  بحريــة  الــرأي  بإبــداء 
الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر 
وهــذا لا يحــدث إلا بإبــداء الــرأي في 
المنكــر المنهــي عنــه أو بالمعــروف المأمــور 
بــه)112(. لذلــك قــال الإمــام عــي )عليــه 
عِيَّــةَ  الســام( لعاملــه: »وَاعْلَــمْ أَنَّ الرَّ
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ــا إلِّ ببَِعْــض،  ــحُ بَعْضُهَ ــاتٌ لاَ يَصْلُ طَبَقَ
ولاَ غِنَــى ببَِعْضِهَــا عَــنْ بَعْــض«)113(.

ــاء  ــد بن ــه يوج ــي أن ــا تعن ــرة هن الفك
في  أهميتــه  تتجــى  اجتماعــي  طبقــي 
بــن  القائمــة  الضروريــة  الصــات 
فــا  الطبقــات ودور كل منهــا،  هــذه 
حيــاة لأي مجتمــع بــدون تنــوع وتعــاون 
هــذه الطبقــات، وحســب دور كل منهــا 

وأهميتــه، وهــذه الطبقــات هــي:
أولً، المشــاورون: وجــه الإمــام عــي 
)عليه الســام( عامله بشــأن المشــاورين 
الكبــار لــه في القضايــا الاســراتيجية، 

بأنّــه لابــد لــه مــن مجالســتهم.
ثانيًــا، العلــاء: وجــه الإمــام عــي 
)عليــه الســام( عاملــه بشــأن أخــذ آراء 
العلــاء، »وَأَكْثرِْ مُدَارَسَــةَ العُلَــاَءِ«)114(.

ثالثًــا، الحكــاء: وجــه الإمــام عــي 
ــة  ــأن مفاتح ــه بش ــام( عامل ــه الس )علي
المســتحدثة، وممــا  الحكــاء في الأمــور 
كَــاَءِ فِ  جــاء في العهــد: »ومُنَافَثَــةَ الُْ
تَثْبيِــتِ مَــا صَلَحَ عَلَيْــهِ أَمْرُ بـِـاَدِكَ«)115(.

الخــرات  مــن  الاســتفادة  رابعًــا، 
)عليــه  عــي  الإمــام  وجــه  الماضيــة: 
ــكام  ــذ الأح ــأن أخ ــه بش ــام( عامل الس
ــة في العمــل،  مــن أهــل الخــرة والتجرب
وممـّـا جــاء في العهــد: »وإقَِامَــةِ مَا اسْــتَقَامَ 

ـاسُ قَبْلَــكَ«)116(. بـِـهِ النّـَ
أي أن الديــن الإســامي بعقيدتــه، 
ــا إلى  ــا، دع ا حضاريًّ ــدًّ ــه كان م وشريعت
احــرام الإنســان وحقوقــه، ومســاواة 
د عــى  الجميــع أمــام الله والــرع، وشــدَّ
النفــس  الاعتــداء عــى  أنــواع  تحريــم 

والكرامــة. والملكيــة، 
حق ملكية الأرض:

والحكــم  الأرض  ملكيــة  حــقَّ  إنّ 
أنّــا مخلوقــة  أصــل  عــى  يقــوم  فيهــا 
ومملوكــة لله تعــالى، وقــد ملَّكهــا لآدم 
)عليــه الســام( وذريّتــه بــرط الإيمان، 
فمــن فقــد هــذا الــرط فــا حــق لــه في 
ملكيــة الأرض، وحتــى في الســكن فيهــا 
ــا  إلّ بأجــرة، ومــن هنــا إذا بعــث الله نبيًّ
مــن الآخريــن  يســرجعه  مــا  يســمى 
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ــه حــقٌّ فــاء  ولــو بالقــوة )فيئًــا()117(؛ لأنَّ
ــه  ــإن شــارك في ــه ورجــع)118(، ف إلى أهل
ــع  ــه م ــم شركاء في ــال فه ــلمون بقت المس
النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( وإلَّ فهــو 
ــه( ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــص للنب خال
)119(، قــال الله تعــالى: ﴿وَمَــا أَفَــاءَ الله 

ــهِ  ــمْ عَلَيْ ــاَ أَوْجَفْتُ ــمْ فَ ــولهِِ مِنْهُ ــىَ رَسُ عَ
طُ  ــنَّ الله يُسَــلِّ ــلٍ وَلَ رِكَابٍ وَلَكِ ــنْ خَيْ مِ
يَشَــاءُ وَالله عَــىَ كُلِّ  مَــنْ  رُسُــلَهُ عَــىَ 
ــولهِِ  ــىَ رَسُ ــاءَ اللهُ عَ ــا أَفَ ــرٌ * مَ ءٍ قَدِي شَْ
سُــولِ  وَللِرَّ ــهِ  فَللَِّ الْقُــرَى  أَهْــلِ  مِــنْ 
وَالَْسَــاكيِِن  وَالْيَتَامَــى  الْقُرْبَــى  وَلـِـذِي 
ــنَْ  ــةً بَ ــونَ دُولَ ــيْ لَ يَكُ ــبيِلِ كَ ــنِ السَّ وَابْ
سُــولُ  الْغَْنيَِــاءِ مِنْكُــمْ وَمَــا آَتَاكُــمُ الرَّ
قُــوا  فَخُــذُوهُ وَمَــا نَاَكُــمْ عَنْــهُ فَانْتَهُــوا وَاتَّ

الْعِقَــابِ﴾)120(. شَــدِيدُ  إنَِّ الله  الله 
يجــوز  لا  الإســامية  الشريعــة  في 
ــره  ــة ويك ــوارده المحرم ــكار في م الاحت
ــث  ــاء في حدي ــك ج ــك، لذل ــر ذل في غ
ــه( أمــر  ــه وآل رســول الله )صــى الله علي
إلى  حكرتهــم  يخرجــوا  أن  المحتكريــن 

بطــون الأســواق بحيــث تنظــر الأبصــار 
ــم،  ــت عليه ــو قوم ــه: ل ــل ل ــا، فقي إليه
ــرف  ــى ع ــام( حت ــه الس ــب )علي فغض
ــوم  ــا أق ــال: »أن ــه، وق ــب في وجه الغض
إذا  يرفعــه  الله  إلى  الســعر  إنــا  عليهــم 

شــاء ويخفضــه إذا شــاء«)121(.
وفي روايــة عــن حذيفــة بــن منصــور 
الســام(،  )عليــه  الله  عبــد  أبي  عــن 
ــول  ــد رس ــى عه ــام ع ــذ الطع ــال: »نف ق
الله صــى الله عليــه وآلــه وســلَّم فأتــاه 
ــد  ــول الله ق ــا رس ــوا: ي ــلمون، فقال المس
إلا  شيء  منــه  يبــق  ولم  الطعــام،  نفــذ 
ــد فــان، فمــره ببيعــه، قــال: فحمــد  عن
ــا فــان إن  ــال: ي ــم ق ــه، ث ــى علي الله وأثن
المســلمين ذكــروا أن الطعــام قــد نفــذ 
ــف  ــه كي ــه وبع ــدك فأخرج ــيئا عن إلا ش

تحبســه«)122(. ولا  شــئت 
ــد  ــر في عه ــا ذك ــع م ــق م ــو يتواف وه
الإمــام عــي )عليــه الســام( لعاملــه: 
»وَاعْلَــمْ -مَــعَ ذلِــكَ- أَنَّ فِ كَثـِـر مِنْهُــمْ 
ا قَبيِحًــا وَاحْتكَِارًا  ضِيقًــا فَاحِشًــا، وشُــحًّ
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ــاً فِ الْبيَِاعَــاتِ، وذلـِـكَ  كُّ للِْمَنَافـِـعِ، تََ
عَــىَ  وعَيْــبٌ  ــةِ  للِْعَامَّ ة  مَــرََّ بَــابُ 
فَــإنَّ  الِاحْتـِـكَارِ  مِــنَ  فَامْنَــعْ  الْــوُلاةِ؛ 
مَ،  رَسُــولَ الله، صَــىَّ الله عَلَيْــهِ وآلهِِ وسَــلَّ
مَنـَـعَ مِنْــهُ«)123(. وقــال الإمام عــي )عليه 
الســام( فمــن اســتطاع منكــم أن يلقــى 
الله تعــالى، وهــو نقــيّ الرّاحــة مــن دمــاء 
المســلمين وأموالهــم، ســليم اللَّســان مــن 

أعراضهــم، فليفعــل)124(.
ــكال  ــا أن الإش ــادر في أذهانن ــد يتب ق
ــامية  ــة الإس ــى الشريع ــع ع ــذي وق ال
أنهــا شرع التمييــز في حقــوق الإنســان؟. 
في  وغيرهــم  أتباعــه  بــن  ميــز  بأنّــه 
الحقــوق  ومنهــا  الحقــوق،  مــن  كثــر 
أن  الحاكــم  في  اشــرط  إذ  السياســية، 
يكــون مســلمً؟)125(. وأوجــب عــى غير 
المســلم أن يعطــي الجزيــة؟)126(. وجعــل 
المســلم؟)127(.  ديــة  مــن  أقــل  ديتــه 
كــا ميــز بــن المــرأة والرجــل فجعــل 
ســهمها مــن الإرث وديتهــا)128( أقــل 
مــن الرجــل؟... الــخ مــن الأمــور التــي 

تتبــادر في الذهــن.
الظاهــرة لا تختــص  أولً، أن هــذه 
بالديــن الإســامي فقــط، بــل ســبقته 
ــرى،  ــاوية الأخ ــع الس ــك الشرائ في ذل
هــذا  تتبنيــان  والمســيحية  فاليهوديــة، 
في  الحقوقــي  للأصــل  تبعًــا  التمييــز 

عقيدتهــا.
مثــل  ليســت  الإســامية  الشريعــة 
الأخــرى  الســاوية  الشرائــع  بقيــة 
ــم  ــن غيره ــلمين ع ــا المس ــزت أتباعه مي
عــى  وشــددت  الحقــوق،  بعــض  في 
ومالــه،  دمــه،  وحرمــت  حقوقهــم، 
قوانــن  لهــا  وجعلــت  وعرضــه، 
حقوقيــة، وجنائيــة، وجزائيــة. وجعلت 
هــذه الحقــوق بدرجــة كبــرة تشــمل 
ــم  ــون معه ــن يعيش ــاب الذي ــل الكت أه
تلغــي  بينــا  الإســامية،  الدولــة  في 
الشرائــع اليهوديــة والمســيحية حقــوق 

أتباعهــا. غــر 
لهــذا  الحقوقــي  الأصــل  ثانيًــا، 
ومالكهــا  الأرض  خالــق  أنّ  التمييــز 
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هــو الله تعــالى، وقــد أمــر نبيــه )صــى 
إلى  العــالم  يدعــو  أن  وآلــه(  عليــه  الله 
فلــه  أســلم  فمــن  الإســامي  الديــن 
عليهــم،  ومــا  وعليــه  للمســلمين  مــا 
ومــن لم يســلم فــإن كان مــن المشركــن، 
والملحديــن، وجــب قتالــه حتــى يســلم، 
وإن كان مــن أهــل الكتــاب أي اليهــود، 
والصابئــة،  والمجــوس،  والنصــارى، 
والجزيــة،  الإســام،  بــن  مخــر  فهــو 

والحــرب.
حق أهل الذمة )حرية العقيدة(:

كلمــة  معنــى  ترجمــة  في  جــاء 
المعاجــم  أحــد  وفي  الذمــة،  أهــل 
بأنهــم:  الفقهيــة،  للمصطلحــات 
"المعاهــدون مــن أهــل الكتــاب )اليهــود 
كتــاب  شــبه)129(  أو  والنصــارى( 
المواطنــون  وقيــل:  )المجــوس()130(؛ 
يحملــون  الذيــن  المســلمين  غــر 
جنســية الدولــة الإســامية")131(. أمــا 
في  الذمــة  بأهــل  المــراد  اصطلاحًــا: 
كتــاب  لــه  "مــن  الفقهــاء:  اصطــاح 

كاليهــود والنصــارى، أو شــبه كتــاب 
ــة  ــل بــروط الذم كالمجــوس)132(، وقب

بهــا")133(. والتــزم  المســلمين،  مــع 
صاحــب  أو  مؤلــف  أن  يبــدو 
)شــبه(  كلمــة  ذكــر  حينــا  المعجــم 
كتــاب للمجــوس لم يكــن موفقًــا لمــا تــم 
ذكــره في هامــش التعريــف مــن أمــور 
أصحــاب  أنهــم  عــى  أكــدت  فقهيــة 
كتــاب إلا أنّــم )المجــوس( انحرفــوا 
ــا  ــم أيضً ــي لكنه ــم نب ــك له ــه، وكذل عن
الكتــاب  الله  عنهــم  فرفــع  انحرفــوا؛ 
العلــم.  مــن  صدورهــم  في  مــا  ومحــا 
أهــل  حكــم  الإســام  في  وحكمهــم 
ــة. يقــول  ــاب وتؤخــذ منهــم الجزي الكت
»قــد  الســام(:  )عليــه  عــي  الإمــام 
أنــزل الله إليهــم كتابــا وبعــث إليهــم 

.)134 رســولا«)
والحكومــة  للحاكــم  ينبغــي 
الإســامية في أي بقعة من بقاع الأرض 
ــي هــي أحســن مــع كل  أن تتعامــل بالت
الرعيــة عــى اختــاف شرائعهــم، ولا 
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بينهــم كــون الأقليــات شرائــع  فــرق 
وقــد  شرائــع،  غــر  أو  كالنصــارى، 
روي عــن أبي عبــد الله )عليــه الســام(، 
النبــي )صــى الله عليــه  قــال: »بعــث 
إلى  الوليــد  بــن  خالــد  وســلم(  وآلــه 
البحريــن، فأصــاب بهــا دمــاء قــوم مــن 
اليهــود والنصــارى والمجــوس، فكتــب 
إلى رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه 
مــن  قــوم  دمــاء  أصبــت  أني  وســلم( 
ثمانمائــة  فوديتهــم  والنصــارى  اليهــود 
مــن  قــوم  دمــاء  وأصبــت  ثمانمائــة 
المجــوس، ولم تكــن عهــدت إلّي فيهــم 
رســول  إليــه  فكتــب  قــال:  عهــدًا؟. 
ــلم(: أنّ  ــه وس ــه وآل الله )صــى الله علي
ديتهــم مثــل ديــة اليهــود والنصــارى. 
كتــاب)135(«)136(؛  أهــل  إنّــم  وقــال: 
إذ جــاء في قولــه تعــالى: ﴿لَ إكِْــرَاهَ فِ 
شْــدُ مِــنَ الْغَــيِّ فَمَــنْ  َ الرُّ يــنِ قَــدْ تَبَــنَّ الدِّ
فَقَــدِ  بـِـالله  وَيُؤْمِــنْ  باِلطَّاغُــوتِ  يَكْفُــرْ 
ــامَ  ــى لَ انْفِصَ ــرْوَةِ الْوُثْقَ ــكَ باِلْعُ اسْتَمْسَ

عَليِــمٌ﴾)137(. سَــمِيعٌ  وَالله  ــا  لََ

وممــا جــاء عــى لســان الرســول محمــد 
ــن  ــة ع ــه(، في رواي ــه وآل ــى الله علي )ص
عبــد الله بــن عمــرو، قــال: »قــال رســول 
الله )صــى الله عليــه وســلم( مــن قتــل 
قتيــاً مــن أهــل الذمــة لم يــرح رائحــة 
ــرة  ــن مس ــد م ــا ليوج ــة، وأن ريحه الجن
أن  يذكــر  لــذا  عامًــا«)138(.  أربعــن 
الإمــام عــي )عليــه الســام( مــرّ بشــيخ 
أمــر  فقــال  يســأل،  كبــر  مكفــوف 
المؤمنــن )عليــه الســام(: مــا هــذا؟. 
نــرانّي.  المؤمنــن،  أمــر  يــا  قالــوا: 
ــه الســام(:  ــن )علي فقــال: أمــر المؤمن
وعجــز  كــر  إذِا  حتــى  »اســتعملتموه 
بيــت  مــن  عليــه  أنفقــوا  منعتمــوه؟. 
وأهميتــه  وجــوده  لتأكيــد  المــال«)139(. 
بالنســبة للمجتمــع، وممــا جــاء في عهــده 
ــراجِ  ــةِ والَْ زْيَ ــلُ الِْ ــا أهْ ــك: »وَمِنْهَ لمال

ــةِ)140(«)141(. مَّ مِــنْ أَهْــلِ الذِّ
)عليــه  عــي  الإمــام  كان  بــل 
الكوفــة،  أنحــاء  في  يــدور  الســام(، 
ويفــر  النصــارى،  أحــوال  ويتفقــد 
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بعــض ملامــح طقوســهم لأصحابــه، 
الحــارث  عــن  ذلــك  في  ذكــر  وممــا 
الأعــور، قــال: "بينــا أنــا أســر مــع أمــر 
بــن أبي طالــب )عليــه  المؤمنــن عــي 
ــراني  ــن بدي ــرة، إذا نح ــام( في الح الس

الناقــوس. يــرب 
أبي طالــب  ابــن  عــي  فقــال  قــال: 
)عليــه الســام(: يــا حــارث، أتــدري 
مــا يقــول هــذا الناقــوس، قلــت: الله 

ورســوله وابــن عــم رســوله أعلــم.
الدنيــا  مثــل  يــرب  إنــه  قــال: 
ــا  ــه إلا الله حقً ــول: لا إل ــا. ويق وخرابه
حقًــا صدقًــا صدقًــا، إن الدنيــا قــد غرتنــا 
وشــغلتنا، واســتهوتنا واســتغوتنا، يــا 
ــا  ــن الدني ــا ب ــاً، ي ــاً مه ــا مه ــن الدني ب
دقًــا دقًــا، يــا بــن الدنيــا جمعًــا جمعًــا، تفنى 
ــي  ــوم يم ــن ي ــا م ــا، م ــا قرنً ــا قرنً الدني
عنــا إلا أوهــى منــا ركنــا، قــد ضيعنــا 
دارًا تبقــى، واســتوطنا دارًا تفنــى، لســنا 
نــدري مــا فرطنــا فيهــا إلّ لــو قــد متنــا.
قــال الحــارث: يــا أمــر المؤمنــن، 

ــو  ــال: ل ــك؟. ق ــون ذل ــارى يعلم النص
علمــوا ذلــك لمــا اتخــذوا المســيح إلهـًـا مــن 
دون الله. قــال: فذهبــت إلى الديــراني. 
فقلــت لــه: بحــق المســيح عليــك، لمــا 
ضربــت بالناقــوس عــى الجهــة التــي 
وأنــا  يــرب  فأخــذ  قــال:  تضربهــا. 
إلى  بلــغ  حتــى  حرفًــا  حرفًــا  أقــول 
موضــع: إلّ لــو قــد متنــا. فقــال: بحــق 
نبيكــم. مــن أخبركــم بهــذا؟. قلــت: 
هــذا الرجــل الــذي كان معــي أمــس. 
مــن  النبــي  وبــن  بينــه  وهــل  فقــال: 
ــال:  ــه. ق ــن عم ــو اب ــت: ه ــة؟. قل قراب
بحــق نبيكــم أســمع هــذا مــن نبيكــم؟. 
قــال: قلــت: نعــم. فأســلم، ثــم قــال لي: 
والله إني وجــدت في التــوراة أنــه يكــون 
ــا  ــر م ــو يف ــي، وه ــاء نب ــر الأنبي في آخ

الناقــوس")142(. يقــول 
ثــم التأكيــد عــى أمــر آخــر في النَّــصِّ 
أي  ـاسِ)143(".  النّـَ "ومُسْــلِمَةِ  نفســه: 
أنّــه  توضــح  الإســامية  الشريعــة  إن 
ــة  ــوا بالرعي ــولاة أن يرفق ــى ال ــي ع ينبغ
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ــة لا  ــع كاف ــراد المجتم ــن أف ــرق ب ــا ف ب
ــام  ــول الإم ــر. يق ــد وآخ ــن أح ــرق ب ف
عــي )عليــه الســام( في عهــده إلى محمــد 
ــمْ جَنَاحَــكَ،  بــن أبي بكــر: »فَاخْفِــضْ لَُ
ــمْ وَجْهَــكَ  ــمْ جَانبَِــكَ وَابْسُــطْ لَُ وَأَلـِـنْ لَُ
حْظَــةِ وَالنَّظْــرَةِ، حَتَّــى  وَآسِ بَيْنَهُــمْ فِ اللَّ
ــمْ، وَلاَ  ــكَ لَُ ــاَءُ فِ حَيْفِ ــعَ الْعُظَ لاَ يَطْمَ
ــكَ عَلَيْهِــمْ،  عَفَــاءُ مِــنْ عَدْلِ ــأَسَ الضُّ يَيْ
ــادِهِ  ــرََ عِبَ ــائلُِكُمْ مَعْ ــالى يُسَ ــإنَِّ الله تَعَ فَ
ــرَةِ  ــمْ وَالْكَبِ ــنْ أَعْمَلكُِ ــرَةِ مِ غِ ــنِ الصَّ عَ

وَالَْسْــتُورَةِ«)144(. وَالظَّاهِــرَةِ 
لأنّ الإنســانية مهــا بلغــت مــن رقــي 
وإبــداع في فنــون الحكم فإنّا لا تســتطيع 
أن تنشــئ نظامًــا سياســيًا يتحقــق فيــه 
العــدل الســياسي والاجتماعــي كنظــام 
بهــذا  الســلطة  ألــزم  الــذي  الإســام 
وحتــم  بالرعيــة،  الرفــق  مــن  اللــون 
المواطنــن  بــن  تســاوي  أن  عليهــا 
والنظــرة،  اللحظــة  في  حتــى  جميعهــم 
وممــا جــاء في القــرآن الكريــم في ذلــك، 
مْنـَـا بَنـِـي آَدَمَ  قولــه تعــالى: ﴿وَلَقَــدْ كَرَّ

لْنَاهُــمْ فِ الْــرَِّ وَالْبَحْــرِ وَرَزَقْنَاهُــمْ  وَحََ
لْنَاهُــمْ عَــىَ كَثـِـرٍ  مِــنَ الطَّيِّبَــاتِ وَفَضَّ

تَفْضِيــاً﴾)145(. خَلَقْنَــا  ـنْ  ّـَ مِ
حق الخصوصية:

مــن  عــدد  الكريــم  القــرآن  في 
ــي أكــدت وجــوب ســر  النصــوص الت
والعيــوب،  والعــورات،  الأسرار، 
في  الذنــوب  انتشــار  مــن  للحيلولــة 
المجتمــع، واكتســابها طابــع العموميــة 
تعــالى:  قولــه  في  جــاء  إذ  والشــمول. 
ــرًا  ــوا كَثِ ــوا اجْتَنبُِ ــنَ آَمَنُ ــا الَّذِي َ ــا أَيُّ ﴿يَ
وَلَ  إثِْــمٌ  الظَّــنِّ  بَعْــضَ  إنَِّ  الظَّــنِّ  مِــنَ 
بَعْضًــا  بَعْضُكُــمْ  يَغْتَــبْ  وَلَ  سُــوا  سَّ تََ
أَخِيــهِ  ــمَ  لَْ يَــأْكُلَ  أَنْ  أَحَدُكُــمْ  أَيُـِـبُّ 
ابٌ  قُــوا الله إنَِّ الله تَــوَّ مَيْتًــا فَكَرِهْتُمُــوهُ وَاتَّ

.)146 رَحِيــمٌ﴾)
)صــى  محمــد  الرســول  اتبــع  لــذا 
الله عليــه وآلــه( والإمــام عــي )عليــه 
الشريعــة  في  جــاء  مــا  الســام( 
ــرزة،  ــن أبي ب ــر ع ــا ذك ــامية، ومم الإس
ــه  ــى الله علي ــول الله )ص ــال رس ــال: ق ق
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وآلــه(: »يــا معــر مــن آمــن بلســانه، 
عــورات  تتَّبعِــوا  لا  بقلبــه،  يؤمــن  ولم 
المســلمين، ولا عثراتهــم، فإنّــه مــن يتبــع 
عثرتــه،  الله  يتّبــع  المســلمين،  عثــرات 
ومــن يتّبــع الله عثرتــه، يفضحــه وإن كان 
في بيتــه«)147(، وعــن الإمــام عــي )عليــه 
ــع خفيــات العيــوب  الســام(: »مــن تتبّ

القلــوب«)148(. مــؤدات  الله  حرمــه 
لابــد أن يكــون الــوالي ســاترًا لعيوب 
أفــراد الرعيــة، وحــاّلً لعقــد الأحقــاد، 
قابــاً لعــذر مــن اعتــذر إليــه، وممــا جــاء 
في العهــد: »وَلْيَكُــنْ أَبْعَــدُ رَعِيَّتـِـكَ مِنْــكَ 
ــبِ  ــمْ لَِعائِ ــدَكَ أَطْلَبَهُ ــنَأُهُمْ)149( عِنْ وأَشْ
الْــوَالِ  عُيُوبًــا  النَّــاسِ  فِ  فَــإنَّ  النَّــاسِ 
ها، فَــاَ تَكْشِــفَنَّ عَــاَّ  أَحَــقُّ مَــنْ سَــرََ
ــرُ  ــكَ تَطْهِ ــاَ عَلَيْ ــا فَإنَِّ ــكَ مِنْهَ ــابَ عَنْ غَ
كُــمُ عَــىَ مَــا غَــابَ  مَــا ظَهَــرَ لَــكَ، اللهُ يَْ
اسْــتَطَعْتَ  مَــا  الْعَــوْرَةَ  فَاسْــرُِ  عَنْــكَ، 
مِــنْ  هُ  سَــرَْ تُِــبُّ  مَــا  مِنْــكَ  يَسْــرُِ اللهُ 
ــدَةَ)150(  ــاسِ عُقْ ــقْ عَــنِ النَّ رَعِيَّتِــكَ، أَطْلِ
كُلِّ  سَــبَبَ  عَنْــكَ  واقْطَــعْ  حِقْــد،  كُلِّ 

لاَ  مَــا  كُلِّ  عَــنْ  وتَغَــابَ  وِتْــر)151(، 
تَصْدِيــقِ  إلَِ  تَعْجَلَــنَّ  ولاَ  لَــكَ  يَصِــحُّ 
ــبَّهَ  ، وإنِْ تَشَ ــاشٌّ ــاعِيَ غَ ــإنَّ السَّ ــاع؛ فَ سَ

.)152(» باِلنَّاصِحــنَِ
الخاتمة

تعــالى  الله  أنّ  مــن  الرغــم  عــى 
كــرم الإنســان بعــدد مــن النصــوص 
القرآنيــة، إلّ أنّ تاريــخ البشريــة لاســيما 
ــي وفي  ــن التاريخ ــد التدوي ــا بع ــرة م الف
ــكل  ــه وبش ــجل ل ــارات لم تس كل الحض
أو  الحيــاة  في  ســواء  حقوقــه  واضــح 
والخصوصيــة،  العمــل،  أو  الملكيــة، 
ــا عــى  بــل يــكاد يكــون بعضهــا معدومً
الرغــم مــن وجــود القوانــن التشريعيــة 
الســامية  الحضــارات  مختلــف  في 
الشرائــع  في  وحتــى  بــل  القديمــة، 
الســاوية لا ســيما اليهوديــة والمســيحية، 
ــر  ــن الب ــا م ــر لغيره ــت تنظ ــي كان الت
ــة  ــن ذري ــس م ــه لي ــر كون ــن التصغ بع
ــو  ــام(، وه ــه الس ــحاق )علي ــي إس النب
ــق مــع الشريعــة الإســامية  ــا لا يتواف م
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الســمحاء التــي نظــرت للإنســان بغــض 
ــه كرامــة مــن  النظــر عــن عقيدتــه بأنَّ
ــة الله تعــالى  ــد الله تعــالى، وهــو خليف عن

بــرط الإيــان. عــى الأرض 
أمــا بشــأن حريــة الحيــاة للإنســان في 
كل الحضــارات القديمــة، فــإن الإنســان 
فيهــا معبــود للملــك أو رجــال الديــن، 
ــا  ولا يحــق لــه التــرف بــأيِّ شيء؛ لأنَّ
كانــت مملوكــة للملــك كلهــا، ولا يحــقُّ 
ــون  ــيطة ك ــة أرض بس ــاك قطع ــه امت ل
ــك  ــك للمل ــت مل ــب الأراضي كان أغل

أو رجــال الديــن.
ــب  ــذي كت ــد ال ــا في العه ــا وجدن بين
مــن الإمــام عــي )عليــه الســام( لعامله 
عــى مــر مالــك الأشــر، أنَّ هنــاك 
مســاواة بــن الرعيــة بغــض النظــر عــن 
أجناســهم، فهــا أمــا أخــوة في الديــن 
أو نظــراء في الخلــق وهــو مــا وضحــه 

ــة. ــل الذم ــع أه ــه م ــام في تعامل الإم
وأكــدت الشريعــة الإســامية عــى 

حريــة التعبــر أو الــرأي، وهــو مــا عــر 
عنــه الإمــام عــي )عليــه الســام( في 
المستشــارين،  مــن  بالاســتفادة  عهــده 
يكــون  لكــي  والعلــاء،  والحكــاء، 
بــن  مــا  والشــورى  بالإجمــاع  القــرار 
أهــل الحــل والعقــد في مصلحــة الأمــة.

وممــا أكدتــه الشريعــة الإســامية هــو 
حــق العقيــدة، بغــض النظــر عــن انتمائــه 
لهــذه الشريعــة بشــكل مبــاشر أم لا، أي 
هنــاك حقــوق وواجبــات لأهــل الذمــة 
أوجدتهــا الشريعــة الإســامية الغــرض 
منهــا الحفــاظ عليهــم وهــذا مــا لم يكــن 

ــة الشرائــع. في بقي
عــي  الإمــام  وضّحــه  مــا  وهــو 
لعاملــه،  عهــده  في  الســام(  )عليــه 
وكذلــك أوجبــت الشريعــة الإســامية 
ســر العيــوب والحيلولــة مــن انتشــار 
الذنــوب في المجتمــع، واكتســابها طابــع 

والشــمول. العموميــة 
ميــزت الشريعــة الإســامية أتباعهــا 
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الحقــوق،  بعــض  في  غيرهــم  عــن 
وحرمــت  حقوقهــم،  عــى  وشــددت 
دمهــم، ومالهــم، وعرضهــم، وجعلــت 
وجنائيــة،  حقوقيــة،  قوانــن  لهــا 
بقيــة  عــن  تميــزت  لكنهــا  وجزائيــة. 

ــق  ــت ح ــا جعل ــرى بأنه ــع الأخ الشرائ
ــم  ــون معه ــن يعيش ــاب الذي ــل الكت أه
ــك في  ــد ذل ــا لم نج ــرة، بين ــة كب ذا أهمي
التــي  والمســيحية  اليهوديــة  الشرائــع 

الحقــوق. تلــك  تلغــي 
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ــن: ص 37- 39. ــيما م لاس
ــون،  ــد حن ــر: حمي ــر، ينظ ــات أكث 9. للتفصي

ــان، ص 19. ــوق الإنس حق
10. خالد، حقوق الإنسان، ص 26.

11. الطعــان، الفكــر الســياسي في العــراق 
.157 ص  القديــم، 

12. خالد، حقوق الإنسان، ص 28.
13. لأنّ العهــد كتــب مــن الإمــام عــي )عليــه 

الســام( لعاملــه عــى مصر.
14. للتفصيــات أكثــر ينظــر: باقــر، مقدمــة 

ــارات، 2/ 87- 88. ــخ الحض في تاري
15. باقــر، مقدمــة في تاريــخ الحضــارات، 2/ 

.144
16. م. ن.

17. اعتقــد هــذا الملــك بإلــه واحــد لا إلــه 
ــرص  ــور أن ق ــذي تص ــه ال ــو الإل ــره، وه غ
الشــمس مظهــر مــن مظاهــره، وبلــغ مــن 
تحمــس هــذا الملــك لدينــه الجديــد، مبلغًــا 
ويحــاول  الأخــرى،  الآلهــة  ينــاوئ  جعلــه 
النــاس عــى  القضــاء عــى عبادتهــا وحمــل 
قــر العبــادة عــى ذلــك الإلــه الواحــد الــذي 
ســاه آتــون، وأراد أن يفــرض عبادتــه عــى 
ســائر الامبراطوريــة. ينظــر: باقــر، مقدمــة في 

.79  /2 الحضــارات،  تاريــخ 
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18. باقــر، مقدمــة في تاريــخ الحضــارات، 2/ 

.79
19. احموســه: مؤســس الســالة الثامنــة عشر 
في التاريــخ المــري القديــم، مكونًــا عهــدًا 
جديــدًا في تاريــخ الحضــارة المصريــة القديمــة 
هــو عهــد الامبراطوريــة. ينظــر: باقــر، مقدمــة 

في تاريــخ الحضــارات، 2/ 66.
المصطلــح  مــن  الهكســوس  أصــل   .20
ــكام  ــي ح ــويت" يعن ــو س ــو ش ــري "هيك الم
ــراء  ــراء أم ــراء الصح ــة، أو أم ــاد الأجنبي الب
بودقــة  مــن  فاضــوا  خليــط  وهــم  البــدو. 
تاريــخ  في  مقدمــة  باقــر،  ينظــر:  واحــدة. 

.64  /2 الحضــارات، 
21. باقــر، مقدمــة في تاريــخ الحضــارات، 2/ 

.67 -66
22. الآلوسي، تفسير، 20/ 61.

23. سورة طه، آية )12(.
24. الآلوسي، تفسير، 169/3.

25. سورة الشعراء، آية )47- 49(.
26. سورة طه، آية )71(.

27. سورة الأعراف، آية )126(.
28. الآلوسي، تفسير، 9/ 26.

29. الآلوسي، تفسير، 19/ 81.
الآلــوسي،  ينظــر:  الفرعــون.  وزيــر   .30

.61  /24 تفســر، 
31. سورة الشعراء، آية )61(.
32. سورة الشعراء، آية )62(.

ــر،  ــن الأث ــر: اب ــر ينظ ــات أكث 33. للتفصي
الكامــل في التاريــخ، 1/ 187.

34. باقــر، مقدمــة في تاريــخ الحضــارات، 2/ 
.65 -64

مؤســس  لاجــوس  بــن  بطليمــوس   .35
ســالة البطالســة أو البطالمــة. ينظــر: باقــر، 

.84  /2 الحضــارات،  تاريــخ  في  مقدمــة 
36. باقــر، مقدمــة في تاريــخ الحضــارات، 2/ 

.84
37. دوسن، تكوين أوربا، ص 18.

38. باقــر، مقدمــة في تاريــخ الحضــارات، 2/ 
.84

الذكــور  مــن  المواطنــن  كافــة  تضــم   .39
الأحــرار الذيــن بلغــوا ســن العشريــن، وتعقد 
أن الحضــور  الســنة، إلا  أربعــن جلســة في 
فيهــا غــر إلزامــي، مــن أهــم أعمالهــا مراقبتهــا 
حقــوق  خالــد،  ينظــر:  الحكومــة.  لعمــل 

.33 ص  الإنســان، 
ــه بأســلوب القرعــة  ــار أعضائ ــم اختي 40. يت
ويقــوم  أثينــا.  في  المحليــة  المنظــات  مــن 
بإعــداد القوانــن واقــراح الضرائــب، فضــاً 
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عــن القوانــن في المجــال التنفيــذي. ينظــر: 
خالــد، حقــوق الإنســان، ص 33.

البــاد.  في  القضائيــة  الســلطة  تمثــل   .41
ينظــر: خالــد، حقــوق الإنســان، ص 33.

42. خالد، حقوق الإنسان، ص 33.
 /3 الحضــارة،  قصــة  ديورانــت،  ول   .43

.2 1
الحقــوق  بكامــل  يتمتعــون  الذيــن   .44
ينظــر:  والمدنيــة.  والوطنيــة،  السياســية، 

.35 ص  الإنســان،  حقــوق  خالــد، 
ــر:  ــره. ينظ ــوكا لغ ــن كان ممل ــق م 45. الرقي

خالــد، حقــوق الإنســان، ص 35.
ــوا  ــد أن كان ــرارًا بع ــوا أح ــن أصبح 46. الذي
ــوق  ــكل حق ــم ب ــي تمتعه ــن لا يعن ــاء، لك أرقّ
الأحــرار. ينظــر: خالــد، حقــوق الإنســان، 

.35 ص 
ــط  ــوني وس ــع قان ــون بوض ــن يتمتع 47. الذي
ــق. ينظــر:  ــة الرقي ــن حال ــة الحــر وب ــن حال ب

ــان: ص 35. ــوق الإنس ــد، حق خال
48. خالد، حقوق الإنسان، ص 36.

49. سفر الخروج: )4: 23(.
50. دراســات في مقارنــة الأديــان، اليهوديــة، 

ص 275.
51. سورة المائدة، آية: آية )18(.

52. ســورة البقــرة، آيــة )80( وينظــر: ســورة 
آل عمــران، آيــة )24(.

53. سورة آل عمران، آية )183(.
54. سورة آل عمران، آية )75(.

55. سورة المائدة، آية )64(.
رفــع  بعــد  تدوينهــا  مــدة  لاختــاف   .56
ربّــه.  إلى  الســام(  )عليــه  المســيح  الســيد 
كانــت مــدة تدوينهــا مــا بــن ســنوات، )50، 

160م(.  ،110  ،95
57. شــلبي، مقارنــة الأديــان، المســيحية، ص 

.197
58. مقارنة الأديان، المسيحية، ص 223.
59. مقارنة الأديان، المسيحية، ص 224.

60. سورة الحجرات، آية )13(.
61. للتفصيــات أكثــر عــن دســتور المدينــة. 
ينظــر: ابــن هشــام الحمــري، الســرة، 2/ 

.348
 /2 الســرة،  الحمــري،  هشــام  ابــن   .62

.3 4 9
63. ابــن شــعبة الحــراني، تحــف العقــول، ص 

.30
64. الجاحــظ، البيــان والتبــن، ص 229، 

والحــراني، تحــف العقــول: 30- 34.
65. الكليني، الكافي، 1/ 406.
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66. للتفصيــات عــن ذلــك، ومــاذا جــرى، 
وكيــف انتهــت الأحــداث في ذلــك، ينظــر 
ــه،  ــوب إلي ــه المنس ــة في كتاب ــن قتيب ــة، اب رواي
ــا  ــد قومً ــر تفق ــا بك ــال: "وإن أب ــر، ق ــا ذك ومم
تخلفــوا عــن بيعتــه عنــد عــي ]عليــه الســام[، 
فبعــث إليهــم عمــر، فجــاء فناداهــم وهــم في 
ــوا أن يخرجــوا فدعــا بالحطــب،  دار عــي، فأب
ــده. لتخرجــنّ  ــذي نفــس عمــر بي ــال: وال وق
أو لأحرقنهّــا عــى مــن فيهــا، فقيــل لــه يــا 
أبــا حفــص. إن فيهــا فاطمــة؟ فقــال وإن، 
فخرجــوا فبايعــوا إلّ عليًّــا، فإنّــه زعــم أنــه 
ــوبي  ــع ث ــرج ولا أض ــت أن لا أخ ــال: حلف ق
عــى،...، قالــوا: يــا خليفــة رســول الله، إن 
هــذا الأمــر لا يســتقيم، وأنــت أعلمنــا بذلك، 
ــه إن كان هــذا لم يقــم لله ديــن، فقــال: والله  إن
لــولا ذلــك ومــا أخافــه مــن رخــاوة هــذه 
ليلــة ولي في عنــق مســلم  بــت  مــا  العــروة 
بيعــة، بعدمــا ســمعت ورأيــت مــن فاطمــة". 
ينظــر: الإمامــة والسياســية، 1/ 18- 21.

يذكــر  )38هـــ(  ســنة  أحــداث  في   .67
بــن  وعمــرو  عمــر  ابــن  أن  المســعودي: 
العــاص امتنعــوا عــن بيعــة الإمــام عــي )عليــه 
ينظــر:  احــرارًا.  تركهــم  أنّــه  إلا  الســام( 

.439  ،389  /2 الذهــب،  مــروج 

مــال  بيــت  في  الخــوارج  حــق  أعطــى   .68
مــروج  المســعودي،  ينظــر:  المســلمين. 

.389  /2 الذهــب، 
بينــا في موضــوع حقــوق الإنســان في   .69
كافــة.  مراحلهــا  وعــى  المصريــة  الحضــارة 
ــه  ــب مراحل ــخ في أغل ــى أن التاري ــة ع للدلال
ــو  ــائد، وه ــو الس ــور ه ــم والج ــه الظل كان في
مــا بينــه الإمــام عــي )عليــه الســام( في عهــده 

موضــوع الدراســة.
ــدْ  ــرْحٌ فَقَ 70. قولــه تعــالى: ﴿إنِْ يَمْسَسْــكُمْ قَ
ــا  ــامُ نُدَاوِلَُ مَــسَّ الْقَــوْمَ قَــرْحٌ مِثْلُــهُ وَتلِْــكَ الْيََّ
ــوا وَيَتَّخِــذَ  ــمَ الله الَّذِيــنَ آَمَنُ ــاسِ وَليَِعْلَ ــنَْ النَّ بَ
الظَّالـِِـنَ﴾،  يُـِـبُّ  لَ  وَالله  شُــهَدَاءَ  مِنْكُــمْ 

ســورة آل عمــران، آيــة: )140(.
71. ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 

.31  -30  /17
72. السند، الحداثة، العولمة، ص 293.

73. للتفصيــات أكثــر ينظــر: تفســر ســورة 
ــة )70(. الإسراء، آي

74. سورة الإسراء، آية )70(.
75. أكــد الديــن الإســامي الحنيــف عــى أن 
النــاس جميعًــا يرجعــون إلى أب واحــد وأم 
ــد وحــدة  واحــدة هــم آدم وحــواء فهــذا تأكي
الأصــل الإنســاني فــا يتفاضــل بــن اللــون أو 
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العنــر أو اللســان أو النســب وإنــا بالتقــوى 
والعمــل الصالــح. ينظــر: كاظــم، حقــوق 
ــة،  ــات العام ــة والحري ــان والديمقراطي الإنس

.38 ص 
76. النجار، خلافة الإنسان، ص 58.

77. ســورة الجاثيــة، آيــة )13(. وقولــه: ﴿أَلَْ 
ــاَوَاتِ وَمَــا  رَ لَكُــمْ مَــا فِ السَّ تَــرَوْا أَنَّ الله سَــخَّ
ظَاهِــرَةً  نعَِمَــهُ  عَلَيْكُــمْ  وَأَسْــبَغَ  الأرَْضِ  فِ 
ــرِْ  ــادِلُ فِ الله بغَِ ــنْ يَُ ــاسِ مَ ــنَ النَّ ــةً وَمِ وَبَاطنَِ
عِلْــمٍ وَلا هُــدىً وَلا كتَِــابٍ مُنـِـرٍ﴾ ســورة 

ــة )20(. ــان، آي لق
78. النجار، خلافة الإنسان، ص58.

79. سورة الحجرات، آية )13(.
80. سورة الإسراء، آية )70(.

81. ســورة الــروم، آيــة )30(. أو في قولــه 
مِــنَ الله  أَحْسَــنُ  وَمَــنْ  ﴿صِبْغَــةَ الله  تعــالى: 

صِبْغَــةً﴾ ســورة البقــرة، آيــة )138(.
82. الخوئي، منهاج البراعة، 17/ 154.

83. السند، الحداثة، العولمة، ص 293.
84. سورة النجم، آية )45- 46(.
85. سورة القيامة، آية )36- 39(.

86. قولــه تعــالى: ﴿وَلَقَــدْ خَلَقْنـَـا الإنسَــانَ 
ــن طـِـن ثُــمَّ جَعَلْنَــاهُ نُطْفَــةً فِ  مِــن سُــاَلَة مِّ
ــا  ــا النُّطْفَــةَ عَلَقَــةً فَخَلَقْنَ كِــن ثُــمَّ خَلَقْنَ قَــرَار مَّ

عِظَامــاً  الُْضْغَــةَ  فَخَلَقْنَــا  مُضْغَــةً  الْعَلَقَــةَ 
خَلْقــاً  أَنشَــأْنَاهُ  ثُــمَّ  ــاً  لَْ الْعِظَــامَ  فَكَسَــوْنَا 
القِِــنَ﴾ ســورة  آخَــرَ فَتَبَــارَكَ الله أَحْسَــنُ الَْ

.)14  -12( آيــة  المؤمنــون، 
إخِْــوَةٌ  الُْؤْمِنُــونَ  ــاَ  ﴿إنَِّ تعــالى:  قولــه   .87
ــمْ  كُ ــوا الله لَعَلَّ قُ ــمْ وَاتَّ ــنَْ أَخَوَيْكُ ــوا بَ فَأَصْلحُِ
آيــة )10(. تُرْحَُــونَ﴾، ســورة الحجــرات، 
العالمــي  الإعــان  عــن  للتفصيــات   .88
لحقــوق الإنســان، )المــادة: 1(: يولــد جميــع 
الكرامــة،  في  ومتســاوين  أحــراراً،  النــاس 
العقــل،  وهبــوا  قــد  وهــم  والحقــوق. 
والوجــدان، وعليهــم أن يعاملــوا بعضهــم 

الإخــاء. بــروح  بعضــاً 
89. ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 

.31  -30  /17
90. العاملي، وسائل الشيعة، 15/ 107.

وينظــر   .)42( آيــة  إبراهيــم،  ســورة   .91
الســورة القرآنيــة الآتيــة: يونــس، آيــة )54(؛ 
آيــة )264(؛  البقــرة،  آيــة )21(؛  الأنعــام، 
الشــورى، آيــة )21(؛ يونــس، آيــة )13(.

92. سورة الشورى، آية )40(.
93. الطبري، جامع البيان، 3/ 400.

94. للتفصيــات ينظــر: الإعــان العالمــي 
لــكل   :)10 )المــادة:  الإنســان،  لحقــوق 
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........................................................................ م. د. حيدر ح�سين حمزة ال�شريفي
مــع  التامــة  المســاواة  قــدم  عــى  إنســان، 
الآخريــن، الحــق في أن تنظــر بقضيتــه محكمــة 
وعلنيًــا،  منصفًــا  نظــرًا  ومحايــدة،  مســتقلة 
ــة تهمــة  ــه وفي أي للفصــل في حقوقــه والتزامات

جزائيــة توجــه إليــه.
ينظــر:  بالــيء.  الانفــراد  الاســتئثار:   .95

ابــن منظــور، لســان العــرب، 4/ 8.
96. ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 

.113  /17
97. م. ن. 11/ 245.

وينظــر:   .)33( آيــة  الإسراء،  ســورة   .98
آيــة )32(. المائــدة،  ســورة 

99. سورة النحل، آية )58(.
100. سورة التكوير، آية )8- 9(.

101. ســورة النســاء، آيــة )58(، وينظــر: 
ســورة الأنفــال، آيــة )27(.

وينظــر:   ،)1( آيــة  المائــدة،  ســورة   .102
.)8( آيــة  المؤمنــون،  ســورة 

ــد، شرح نهــج البلاغــة،  ــن أبي الحدي 103. اب
.111  -110  /17

104. سورة البقرة، آية )179(.
105. سورة النحل، آية )33(.

ــد، شرح نهــج البلاغــة،  ــن أبي الحدي 106. اب
.111  -110  /17

107. م. ن.
فيِهَــا  عَلَيْهِــمْ  ﴿وَكَتَبْنَــا  تعــالى:  قــال   .108
ــفَ  ــنِْ وَالْنَْ ــنَْ باِلْعَ ــسِ وَالْعَ ــسَ باِلنَّفْ أَنَّ النَّفْ
ــنِّ  باِلسِّ ــنَّ  وَالسِّ بـِـالْذُُنِ  وَالْذُُنَ  باِلْنَْــفِ 
قَ بـِـهِ فَهُــوَ  ــرُوحَ قِصَــاصٌ فَمَــنْ تَصَــدَّ وَالُْ
كُــمْ بـِـاَ أَنْــزَلَ الله فَأُولَئـِـكَ  ــارَةٌ لَــهُ وَمَــنْ لَْ يَْ كَفَّ
هُــمُ الظَّالُِــونَ﴾ ســورة المائــدة، آيــة )45(.
ــد، شرح نهــج البلاغــة،  ــن أبي الحدي 109. اب

.111  -110  /17
110. مغنيــة، في ظــال نهــج البلاغــة، 4/ 

.118
111. سورة آل عمران، آية )110(.

112. خالد، حقوق الإنسان، ص 43. 
ــد، شرح نهــج البلاغــة،  ــن أبي الحدي 113. اب

.48  /17
ــد، شرح نهــج البلاغــة،  ــن أبي الحدي 114. اب

.47  /17
115. م. ن.
116. م. ن.

أَهْــلِ  عــىَ  تعــالى  الله  رَدَّ  مــا  الفَــيْءُ   .117
بــا  دِينـَـه  خالَــفَ  مَــنْ  أَمْــوال  مــن  دِينـِـه 
ــم ويَُلُّوهــا  لَــوا عَــن أَوْطانِِ ــا بــأَنْ يُْ قِتــالٍ، إمَِّ
ــا  ونَ ــةٍ يُؤَدُّ ــوا عــى جِزْي للمســلمين أَو يُصالُِ
ــدُونَ  ــةِ يَفْتَ ــرِْ الجَزْي عَــن رُؤوسِــهم أَو مــالٍ غَ
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هــو  المــالُ  فهــذا  دِمائهــم  سَــفْكِ  مِــن  بــه 
ــن منظــور، لســان العــرب،  ــيْءُ. ينظــر: اب الفَ

.127  -126  /1
يَ هــذا  سُــمِّ جُــوعُ  الرُّ الفَــيْءِ  118. أَصــلُ 
المــالُ فَيْئــاً لأنَــه رَجَــعَ إلى المســلمين مــن أَمْوالِ 
الكُفّــار عَفْــواً بــا قِتــالٍ. ينظــر: ابــن منظــور، 

لســان العــرب، 1/ 126- 127.
أخــذه  الــذي  المــال  وهــو  الفــيء   .119
المســلمون مــن أعدائهــم. ينظــر: ابــن ســام، 

.258 ص  الأمــوال، 
120. سورة الحشر، آية )6- 7(.

121. الصــدوق، مــن لا يحــره الفقيــه، 3/ 
.265

122. آل عصفــور، ســداد العبــاد ورشــاد 
.502 ص  العبــاد، 

ــد، شرح نهــج البلاغــة،  ــن أبي الحدي 123. اب
.83  /17

ــه الســام(، خطــب  124. الإمــام عــي )علي
ــة، 2/ 94. ــج البلاغ نه

بَّصُــونَ بكُِــمْ  125. قولــه تعــالى: ﴿الَّذِيــنَ يَتََ
فَــإنِْ كَانَ لَكُــمْ فَتْــحٌ مِــنَ الله قَالُــوا أَلَْ نَكُــنْ 
ــوا أَلَْ  ــبٌ قَالُ ــنَ نَصِي ــمْ وَإنِْ كَانَ للِْكَافرِِي مَعَكُ
الُْؤْمِنـِـنَ  مِــنَ  وَنَمْنَعْكُــمْ  عَلَيْكُــمْ  نَسْــتَحْوِذْ 
ــلَ  عَ ــنْ يَْ ــةِ وَلَ ــوْمَ الْقِيَامَ ــمْ يَ ــمُ بَيْنَكُ كُ ــالله يَْ فَ

ــورة  ــبيِلً﴾ س ــنَ سَ ــىَ الُْؤْمِنِ ــنَ عَ الله للِْكَافرِِي
النســاء، آيــة )141(.

أوصــل  حقــان  والخــراج  الجزيــة   .126
الله تعــالى المســلمين إليهــا مــن المشركــن، 
في  ويفترقــان  أوجــه،  ثلاثــة  مــن  يجتمعــان 
ثلاثــة أوجــه، ثــم تتفــرع أحكامهــا. فأمــا 
ــا: أن  ــا، فأحدهم ــان فيه ــي يجتمع ــه الت الأوج
كل واحــد منهــا مأخــوذ عــن مــرك صغــارًا 
لــه وذلــة. وثانيهــا: أنهــا مــال يصرفــان في 
ــان بحلــول  أهــل الفــيء. وثالثهــا: أنهــا يجبي
الحــول، ولا يســتحقان قبلــه. أمــا الوجــوه 
الجزيــة  أن  فأحدهــا:  فيهــا:  يفترقــان  التــي 
نــص، والخــراج اجتهــاد. وثانيهــا: أنّ أقــل 
مقــدر  وأكثرهــا  بالــرع،  مقــدر  الجزيــة 
مقــدر  وأقلــه  أكثــره  والخــراج  بالاجتهــاد. 
ــع  ــذ م ــة تؤخ ــا: أن الجزي ــاد. وثالثه بالاجته
الإســام  بحــدوث  وتســقط  الكفــر،  بقــاء 
ــام.  ــر والإس ــع الكف ــذ م ــد يؤخ ــراج ق والخ
غريــب،  في  النهايــة  الاثــر،  ابــن  ينظــر: 

.271 /1
الرجــل".  ديــة  نصــف  المــرأة  "ديــة   .127
ينظــر: العامــي، وســائل الشــيعة، 1/ 205.

ـا  ّـَ جَــالِ نَصِيــبٌ مِ 128. قولــه تعــالى: ﴿للِرِّ
ــبٌ  ــاءِ نَصِي ــونَ وَللِنِّسَ ــدَانِ وَالْقَْرَبُ ــرَكَ الْوَالِ تَ
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........................................................................ م. د. حيدر ح�سين حمزة ال�شريفي
ــهُ أَوْ  َّــا قَــلَّ مِنْ ــونَ مِ ــدَانِ وَالْقَْرَبُ ــرَكَ الْوَالِ َّــا تَ مِ
ــة  ــاء، آي ــورة النس ــا﴾ س ــا مَفْرُوضً ــرَ نَصِيبً كَثُ
أَنْ  لُِؤْمِــنٍ  كَانَ  ﴿وَمَــا  تعــالى:  وقولــه  )7(؛ 
يَقْتُــلَ مُؤْمِنًــا إلَِّ خَطَــأً وَمَــنْ قَتَــلَ مُؤْمِنًــا خَطَــأً 
ــهِ  مَةٌ إلَِ أَهْلِ ــلَّ ــةٌ مُسَ ــةٍ وَدِيَ ــةٍ مُؤْمِنَ ــرُ رَقَبَ فَتَحْرِي
قُــوا فَــإنِْ كَانَ مِــنْ قَــوْمٍ عَــدُوٍّ لَكُــمْ  دَّ إلَِّ أَنْ يَصَّ
وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ فَتَحْرِيــرُ رَقَبَــةٍ مُؤْمِنـَـةٍ وَإنِْ كَانَ 
مَةٌ  مِــنْ قَــوْمٍ بَيْنَكُــمْ وَبَيْنَهُــمْ مِيثَــاقٌ فَدِيَــةٌ مُسَــلَّ
رِيــرُ رَقَبَــةٍ مُؤْمِنـَـةٍ فَمَــنْ لَْ يَـِـدْ  إلَِ أَهْلـِـهِ وَتَْ
ــةً مِــنَ الله وَكَانَ  ــنِْ تَوْبَ ــامُ شَــهْرَيْنِ مُتَتَابعَِ فَصِيَ
الله عَليِــاً حَكيِــاً﴾ ســورة النســاء، آيــة )92(.
129. كان لهــم كتــاب والدليــل مــا روى عــن 
أمــر المؤمنــن عــي )عليــه الســام( إنــه قــال: 
"المجــوس إنــا ألحقــوا باليهــود والنصــارى في 
الجزيــة والديــات لأنــه كان لهــم فيــا مــى 
تذكــرة  الحــي،  العلامــة  ينظــر:  كتــاب". 

.645 الفقهــاء، 2/ 
130. قولــه تعــالى: ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ آَمَنـُـوا وَالَّذِينَ 
وَالَْجُــوسَ  وَالنَّصَــارَى  ابئِـِـنَ  وَالصَّ هَــادُوا 
كُــوا إنَِّ الله يَفْصِــلُ بَيْنَهُــمْ يَــوْمَ  وَالَّذِيــنَ أَشَْ
ــهِيدٌ﴾ ســورة  ءٍ شَ ــىَ كُلِّ شَْ ــةِ إنَِّ الله عَ الْقِيَامَ
الحــج، آيــة )17(. المجــوس أحــدى الطوائف 
ــر  ــن لتدب ــد بوجــود مبدأي ــي تعتق ــة الت الديني
الــر  "يــزدان" ومبــدأ  الخــر  مبــدأ  العــالم: 

ويقدســون  والظلمــة،  النــور  أو  "أهرمــن"، 
الملائكــة مــن دون أن يتخــذوا لهــم أصنامــا كما 
ــذه  ــار وكل ه ــب والن ــون الكواك ــم يقدس أنه
ــد  ــزدا" موج ــورا م ــا إلى "أه الأمــور يرجعونه
كل شيء بحســبهم وقــد كانــت لهــم بيــوت 
ينظــر:  والصــن.  والهنــد  إيــران  في  نــران 

الطباطبائــي، تفســر الميــزان، 17/ 359.
الفقهــي،  المعجــم  مركــز  إعــداد   .131

.557 ص  المصطلحــات، 
الجزيــة  أكــر،  عــي  الكلانــري،   .132
الإســامي، ص 56. الفقــه  واحكامهــا في 
الفقهــي،  المعجــم  مركــز  إعــداد   .133

.1122 ص  المصطلحــات، 
134. ينظــر: الحويــزي، تفســر نــور الثقلــن، 

.475 /3
135. قــد أجمــع العلــاء عــى أخــذ الجزيــة من 
المجــوس لقــول رســول الله: »ســنوا بهــم ســنة 
ــك،  ــس، مال ــن أن ــر: اب ــاب«. ينظ ــل الكت أه

ــأ، ص 234. الموط
136. الصــدوق، مــن لا يحــره الفقيــه، 4/ 

.121
ــر:  ــة )256(، وينظ ــرة، آي ــورة البق 137. س

ــة )99(. ــس، آي ــورة يون س
138. ابن حنبل، المسند، 2/ 186.
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 /6 الأحــكام،  تهذيــب  الطــوسي،   .139
.2 9 3

الإعــان  عــن  أكثــر  للتفصيــات   .140
 :)19 )المــادة:  الإنســان،  لحقــوق  العالمــي 
لــكل شــخص حــق التمتــع بحريــة الــرأي 
في  حريتــه  الحــق  هــذا  ويشــمل  والتعبــر، 
وفي  مضايقــة،  دون  مــن  الآراء  اعتنــاق 
ــاء والأفــكار، وتلقيهــا، ونقلهــا  التــاس الأنب
إلى الآخريــن، بأيــة وســيلة، ودونــا اعتبــار 

للحــدود.
ــد، شرح نهــج البلاغــة،  ــن أبي الحدي 141. اب

.48  /17
142. الصدوق، الأمالي، ص 296.

الإعــان  عــن  أكثــر  للتفصيــات   .143
 :)2 )المــادة:  الإنســان،  لحقــوق  العالمــي 
ــوق،  ــع الحق ــع بجمي ــق التمت ــان ح ــكل إنس ل
والحريــات المذكــورة في هــذا الإعــان، دونــا 
تمييــز مــن أي نــوع، ولا ســيما التمييــز بســبب 
العنــر، أو اللــون، أو الجنــس، أو اللغــة، أو 
الديــن، أو الــرأي، سياســياً وغــر ســياسي، أو 
ــروة،  ــي، أو الث ــي أو الاجتماع ــل الوطن الأص
ــن  ــاً ع ــر. وفض ــع آخ ــد، أو أي وض أو المول
ــز عــي أســاس الوضــع  ذلــك لا يجــوز التميي
الســياسي، أو القانــوني، أو الــدولي للبلــد أو 

الإقليــم الــذي ينتمــي إليــه الشــخص، ســواء 
ــة،  أكان مســتقلًا، أو موضوعــاً تحــت الوصاي
ــاً  ــذاتي، أم خاضع ــم ال ــع بالحك ــر متمت أو غ

ــيادته. ــى س ــر ع ــد آخ لأي قي
ــه الســام(، خطــب  144. الإمــام عــي )علي

ــة، 3/ 27. ــج البلاغ نه
145. سورة الإسراء، آية )70(.

146. ســورة الحجــرات، آيــة )12(. وينظــر 
ســورة الهمــزة، آيــة )1(.

وآداب  الصمــت  الدنيــا،  أبي  ابــن   .147
.105 ص  اللســان، 

ــم،  ــظ والحك ــون المواع ــطي، عي 148. الواس
.436 ص 

149. أبغضهــم. ينظــر: حبيــب الله الخوئــي، 
منهــاج البراعــة، 20/ 183.

قلــوب  مــن  الأحقــاد  عقــد  أحلــل   .150
النــاس بحســن الســرة معهــم. ينظــر: الإمــام 
عــي )عليــه الســام(، خطــب نهــج البلاغــة، 

3/ هامــش ص 87.
ينظــر:  العــداوة.  بالكــر،  الوتــر،   .151
ــج  ــب نه ــام(، خط ــه الس ــي )علي ــام ع الإم

.87 ص  هامــش   /3 البلاغــة، 
ــد، شرح نهــج البلاغــة،  ــن أبي الحدي 152. اب

.42  /17
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........................................................................ م. د. حيدر ح�سين حمزة ال�شريفي

قائمة المصادر والمراجع:
أولا. المصادر:

• القرآن الكريم.
• التوراة.

بــن أبي  أبــو الحســن عــي  ابــن الأثــر،   .1
المكــرم، )ت: 630هـــ(، الكامــل في التاريــخ، 
)بــروت/  والنــر،  للطباعــة  صــادر  دار 

1386هـــ(.
ــعادات  ــو الس ــن أب ــد الدي ــر، مج ــن الأث 2. اب
ــة  ــد، )ت: 606هـــ(، النهاي ــن محم ــارك ب المب
محمــد  محمــود  تــح:  الحديــث،  غريــب  في 
إســاعيليان  مؤسســة  ط4،  الطناحــي، 
للطباعــة والنــر والتوزيــع، قــم، )ايــران/ 

1364هـــ(.
أنــس، مالــك، )ت: 179هـــ(، الموطــأ،   .3
مؤسســة  ط1،  عــي،  حســن  كلال  تــح: 
2013م(. )ســوريا/  للطباعــة،  الرســالة 
)ت:  بحــر،  بــن  عمــرو  الجاحــظ،   .4
مطبعــة  ط1،  والتبــن،  البيــان  255هـــ(، 
التجاريــة  المكتبــة  دار  الكــرى،  التجاريــة 
الكــرى لصاحبهــا مصطفــى محمــد، )مــر/ 

1345هـــ(.
5. ابــن أبي الحديــد، عبــد الحميــد بــن هبــة 

الله بــن محمــد، )ت: 656 هـــ(، شرح نهــج 
ــم،  ــل إبراهي ــو الفض ــد أب ــح: محم ــة، ت البلاغ
مؤسســة إســاعيليان النــر )د. ت/ د. ك(.

6. الحــر العامــي، محمــد بــن الحســن، )ت: 
ــح: مؤسســة  1104هـــ(، وســائل الشــيعة، ت
آل البيــت )عليهــم الســام( لإحيــاء الــراث، 

ــم/ 1414(. ــر، )ق ــة مه ط2، مطبع
بــن عــي  ابــن شــعبة الحــراني، الحســن   .7
بــن الحســن، )ت: ق 4 هـــ(، تحــف العقــول 
عــن آل الرســول )عليهــم الســام(، تــح: 
عــي أكــر الغفــاري، ط2، مؤسســة النــر 
الإســامي التابعــة لجماعــة المدرســن، ) قــم/ 

1404هـــ(.
8. العلامــة الحــي، الحســن بــن يوســف، )ت: 

726 هـــ(، تذكــرة الفقهــاء، )قم/ د. ت(.
9. ابــن حنبــل، أحمــد، )ت: 241 هـــ(، مســند 
أحمــد، دار صــادر، بــروت، )لبنــان/ د. ت(.

10. الخطيــب البغــدادي، أحمــد بــن عــي، 
)ت: 463 هـــ(، تاريــخ بغــداد، تح: مصطفى 
عبــد القــادر عطــا، ط1، دار الكتــب العلميــة، 

بــروت، )لبنــان/ 1417هـــ(.
11. ابــن أبي الدنيــا، محمــد بــن عبــد الله، )ت: 
281هـــ(، الصمــت وآداب اللســان، تــح: أبي 
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إســحاق الحوينــي، ط1، دار الكتــاب العــربي، 
1410هـ(. )بيروت/ 

12. ابــن ســام، أبــو عبيــد القاســم، )ت: 
ــد الأمــر عــي  224هـــ(، الأمــوال، شرح عب
ــروت، 1998م. ــة، ب ــا، ط1، دار الحداث مهن
ــي  ــن ع ــد ب ــر محم ــو جعف ــدوق، أب 13. الص

ــن، )ت: 381هـــ(: ــن الحس ب
• الأمــالي، تــح، قســم الدراســات الإســامية، 

ط1، مؤسســة البعثــة، )قــم/ 1417هـ(.
أكــر  تــح: عــي  الفقيــه،  مــن لا يحــره   •
ــامي  ــر الإس ــة الن ــاري، ط2، مؤسس الغف
التابعــة لجماعــة المدرســن، )قــم/ 1404هـ(.
)ت:  جريــر،  بــن  محمــد  الطــري،   .14
آي  تأويــل  عــن  البيــان  جامــع  310هـــ(، 
الفكــر  دار  الميــس،  خليــل  تــح:  القــرآن، 
1415هـــ(. )لبنــان/  بــروت  للطباعــة، 
)ت:  الحســن،  بــن  محمــد  الطــوسي،   .15
تــح: حســن  460هـــ(، تهذيــب الأحــكام، 
الموســوي الخرســان، ط4، مطبعــة خورشــيد، 
)طهــران/  الإســامية،  الكتــب  دار 

1365هـــ(.
)عليــه  طالــب  أبي  بــن  عــي  الإمــام   .16
ــح:  ــة، ت ــج البلاغ ــام( )ت: 40هـــ(، نه الس

دار  النهضــة،  مطبعــة  ط1،  عبــده،  محمــد 
1412هـــ(. )إيــران/  قــم،  الذخائــر، 

)ت:  يعقــوب،  بــن  محمــد  الكلينــي،   .17
329هـــ(، الــكافي، تــح: عــي أكــر الغفــاري، 
الكتــب  دار  حيــدري،  مطبعــة  ط5، 

1363هـــ(. )طهــران/  الإســامية، 
18. المســعودي، عــي بن الحســن )346هـ(، 
ــر، شرح، د،  ــادن الجوه ــب ومع ــروج الذه م
محمــد فيومــي، دار الكتــب العلميــة، )د. ت/ 

د. ك(.
19. ابــن منظــور، جمــال الديــن محمــد بــن 
ــرب، دار  ــان الع ــرم، )ت: 711هـــ(، لس مك

1405هـــ(. ك/  )د.  الحــوزة،  أدب 
ــن  ــك ب ــد المل ــري، عب ــام الحم ــن هش 20. اب
هشــام، )ت: 213هـــ(، الســرة النبويــة، تــح: 
محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد، مطبعــة 
صبيــح  عــي  محمــد  ومكتبــة  دار  المــدني، 

1383هـــ(. )مــر/  القاهــرة،  وأولاده، 
21. أبــو هــال العســكري، الحســن بــن عبــد 
الله، )ت: 395 هـــ(، الفــروق اللغويــة، ط1، 
الإســامي  النــر  مؤسســة  ونــر  تحقيــق 
التابعــة لجماعــة المدرســن، )قــم/ 1412هـ(.
22. الواســطي، عــي بــن محمــد الليثــي، )ت: 
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6هـــ(، عيــون الحكــم والمواعــظ، تــح: حســن 
الحســيني، ط1، مطبعــة ودار الحديــث للنشر، 

)د. ت/ د. ك(.
23. ياقــوت الحمــوي، شــهاب الديــن، )ت: 
626هـــ(، معجم البلــدان، دار إحيــاء التراث 

العــربي، بــروت )لبنــان/ 1399هـ(.
ثانيًا: المراجع:

)ت:  حســن،  الشــيخ  عصفــور،  آل   .1
العبــاد،  العبــاد ورشــاد  1216هـــ(، ســداد 
ط1،  عصفــور،  آل  محســن  الشــيخ  تــح: 
)قــم/  المحــاتي،  دار  العلميــة،  المطبعــة 

1421هـــ(.
2. الآلــوسي، محمــود بــن عبــد الله: تفســر 

ك(. د.  ت/  )د.  الآلــوسي، 
الفقهــي:  المعجــم  مركــز  إعــداد   .3

ك(. د.  ت/  )د.  المصطلحــات، 
4. باقــر، طــه، مقدمــة في تاريــخ الحضــارات 

القديمــة، )د. ت/ د. ك(.
نــور  تفســر  عــي،  عبــد  الحويــزي،   .5
الثقلــن، ط1، تصحيــح: هاشــم الرســولي، 

ت(. د.  )قــم/  انتشــارات،  دار 
ــان،  ــوق الإنس ــون: حق ــد حن ــد، حمي 6. خال

مكتبــة الســنهوري، )بغــداد/ 2013م(.

7. الخوئــي، حبيــب الله الهاشــمي: منهــاج 
تــح:  البلاغــة،  نهــج  شرح  في  البراعــة 
إبراهيــم الميانجــي، ط4، المطبعــة الإســامية، 
فرجــه(،  الله  )عجــل  المهــدي  الإمــام  دار 

ت(. د.  )طهــران/ 
ــا، ترجمــة، د. محمــد  8. دوســن، تكويــن أورب
عاشــور،  ســعيد  د.  و،  زيــادة،  مصطفــى 

1967م(. )القاهــرة/ 
الحداثــة،  الإرهــاب،  محمــد:  الســند،   .9
العولمــة، ط1، مطبعــة وفــا، )قــم/ 2006م(.
الأديــان،  مقارنــة  أحمــد:  د،  الشــلبي،   .10
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في ظــلِّ مــا نحــن فيــه مــن ظــروف نمــرُّ بهــا، وحاجتنــا إلى الحــوار وتقبــل الــرأي 
الآخــر، هــذه الثقافــة التــي غابــت عــن مجتمعنــا ممثــاً بالطبقــة الحاكمــة التــي 
انبثقــت مــن هــذا المجتمــع، كانــت هــذه الثقافــة ســائدةً في حكومــة أمــر المؤمنــن 
)عليــه الســام( الإمــام المعصــوم المنصــوص عليــه بالولايــة، فذلــك الإمــام الــذي 
ــا في  ــر أساسً ــرأي الآخ ــل ال ــوار وتقب ــذ الح ــد اتخ ــه، ق ــع بفضل ــاس أجم ــم الن يعل
ــول كلِّ  ــم ح ــه في حواره ــم حول ــن ه ــل م ــم يتجاه ــة، فل ــه للدول ــه وإدارت حكم
القضايــا التــي كانــت تــرز آنــذاك؛ بــل وأكثــر مــن ذلــك كان النــاس يبــدون آرائهــم 
ــه الســام(،  ــن )علي ــرأي في الضــدِّ مــن أمــر المؤمن ــى وإن كان ال في حضــوره حتَّ
ــم  ــه، في تقدي ــى مــع أعدائ فقــد كان يســتمع لهــم ويناقشــهم وهــذا مــا انتهجــه حتَّ
لغــة الحــوار عــى غيرهــا، ومــن هنــا كان لا بــدَّ مــن تغليــب لغــة الحــوار في مجتمعنــا 

ــرِّ الأمــان. ــا إلى ب لنرقــى بأنفســنا وبلدن

ملخص البحث
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Abstract

In light of the circumstances we are going through, and our need for dia-

logue and acceptance of the other opinion, this culture that was absent from 

our society represented by the ruling class that emerged from this society. That 

imam, who knows all people thanks to him, has taken dialogue and accept-

ed the other opinion as a basis in his rule and management of the state, he 

did not ignore those around him in their dialogue on all the issues that were 

emerging at the time; Even more than that, people would express their opin-

ions in his presence, even if the opinion was in the opposite direction from the 

Commander of the Faithful (peace be upon him). He used to listen to them 

and discuss them, and this is what he followed, even with his enemies, in pri-

oritizing the language of dialogue over others, and from here it was necessary 

to give precedence The language of dialogue in our society to raise ourselves 

and our country to safety.
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مة: المقدِّ
قَبْلَــهُ،  ءَ  شَْ فَــاَ  لِ  الأوَّ للهِ  الَْمْــدُ 
ءَ بَعْــدَهُ، وَالظَّاهِــرِ فَــاَ  وَالآخِــرِ فَــاَ شَْ
ــهُ،  ــاَ شيءَ دُونَ ــنِ فَ ــهُ، وَالْبَاطِ ءَ فَوْقَ شَْ
ــه،  ــر خلق ــى خ ــام ع ــاة والس والص
محمــد وآلــه الذيــن أذهــب الله عنهــم 

جــس وطهرهــم تطهــرا... الرِّ
وبعد:

ــاة  ــزات الحي ــن مرتك ــوار م ــدُّ الح يع
ــررات  ــه مق ــت علي ــي بني ــانية الت الإنس
ــذ الإنســان  الأمــم في كلِّ حــن، إذ اتَّ
للتعامــل  الوســيلة  هــذه  القــدم  منــذ 
الآخــر،  الطــرف  مــع  والتفاهــم 
يتبناهــا  التــي  النتيجــة  إلى  والوصــول 
ثــمَّ  ومــن  المتحــاوران،  الطرفــان 
ــد  ــا، وق ــه عمليًّ ــاورا علي ــا تح ــق م تطبي
ــت الشريعــة الســاوية عــر مختلــف  حثَّ
الحــوار  فتجــد  ذلــك،  عــى  الأديــان 
التــي  الدينيــة  الطبيعــة  في  ــخًا  مترسِّ
الســام(  )عليهــم  الأنبيــاء  بهــا  جــاء 
ــم،  ــم وأقوامه ــاف عصوره ــى اخت ع

ــةً في دعواتهــم،  ــرى لغــة الحــوار غالب فن
نــا نجــد  وليــس هــذا فحســب؛ بــل إنَّ
أنَّ الله ســبحانه وتعــالى حــن خلــق آدم 
)عليــه الســام( حــاور الملائكــة عــى 
آدم،  خلــق  في  رأيهــم  وأبــدوا  خلقــه 
وجــاء هــذا في القــرآن الكريــم في قولــه 
ــةِ إنِِّ  ــكَ للِْمَلَئكَِ ــالَ رَبُّ ــالى: ﴿وَإذِْ قَ تع
ــلُ  عَ ــوا أَتَْ ــةً قَالُ ــلٌ فِ الْرَْضِ خَليِفَ جَاعِ
ــاءَ  مَ ــفِكُ الدِّ ــا وَيَسْ ــدُ فيِهَ ــنْ يُفْسِ ــا مَ فيِهَ
ــكَ  سُ لَ ــدِّ ــدِكَ وَنُقَ ــبِّحُ بحَِمْ ــنُ نُسَ وَنَحْ
ــمَ  ــونَ * وَعَلَّ ــا لَ تَعْلَمُ ــمُ مَ ــالَ إنِِّ أَعْلَ قَ
هَــا ثُــمَّ عَرَضَهُــمْ عَــىَ  آَدَمَ الْسَْــاَءَ كُلَّ
ــؤُلَءِ  ــاَءِ هَ ــونِ بأَِسْ ــالَ أَنْبئُِ ــةِ فَقَ الَْلَئكَِ
إنِْ كُنْتُــمْ صَادِقِــنَ * قَالُــوا سُــبْحَانَكَ 
ــكَ أَنْــتَ  مْتَنـَـا إنَِّ ــا عَلَّ لَ عِلْــمَ لَنَــا إلَِّ مَ
كيِــمُ * قَــالَ يَــا آَدَمُ أَنْبئِْهُــمْ  الْعَليِــمُ الَْ
بأَِسْــاَئهِِمْ فَلَــاَّ أَنْبَأَهُــمْ بأَِسْــاَئهِِمْ قَــالَ 
ــاَوَاتِ  أَلَْ أَقُــلْ لَكُــمْ إنِِّ أَعْلَــمُ غَيْــبَ السَّ
ــمْ  ــا كُنْتُ ــدُونَ وَمَ ــا تُبْ ــمُ مَ وَالْرَْضِ وَأَعْلَ
تَكْتُمُــونَ﴾)1(، وغــر هــذا مــن نــاذج 
الحــوار في القــرآن الكريــم كثــرة نجدها 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

161

...................................................................................م. م. علي عبا�س فا�ضل

وأنبيائــه،  ورســله  ســبحانه  الله  بــن 
وأنبيائــه وأقوامهــم، حتَّــى بــن الإنســان 
ــر  ــم يقت ــات، فل ــن المخلوق ــره م وغ
الحــوار عــى بنــي البــر فيــا بينهــم؛ بــل 
ــوار  ــرى في ح ــا ن ــم، ك اه إلى غيره ــدَّ تع
مــع  الســام(  )عليــه  ســليمان  النبــي 

الهدهــد.
وتتجــىَّ ثقافــة الحــوار في الشريعــة 
ــاحة  ــى الس ــت ع ــي بني ــامية الت الإس
والرحمــة في شــخص رســول الله )صــى 
الله عليــه وآلــه( عــر مــا قــام بــه مــن 
حــوارات مــع مختلــف النــاس، فــكان 
ين الإســامي  منهجــه في الدعــوة إلى الدِّ
ــات  ــاع والإثب ــوار والإقن ــى الح ــا ع مبنيً
سياســية  ــة  حواريَّ لغــة  طريــق  عــن 
تهــدف إلى حشــد النــاس تحــت رايــة 
يــن مــن دون ســفك للدمــاء  هــذا الدِّ
قــدر المســتطاع، وهــذا مــا أوصــاه بــه 
الله ســبحانه حــن قــال تعــالى: ﴿ادْعُ إلَِ 
سَــنَةِ  كْمَــةِ وَالَْوْعِظَــةِ الَْ ــكَ باِلِْ سَــبيِلِ رَبِّ
ــكَ  ــنُ إنَِّ رَبَّ ــيَ أَحْسَ ــي هِ ــمْ باِلَّتِ وَجَادِلُْ

ــمُ بمَِــنْ ضَــلَّ عَــنْ سَــبيِلهِِ وَهُــوَ  هُــوَ أَعْلَ
ــر  ــار أم ــد س ــنَ﴾)2(، وق ــمُ باِلُْهْتَدِي أَعْلَ
ــذا في  ــى ه ــام( ع ــه الس ــن )علي المؤمن
حياتــه، إذ أولى ثقافــة الحــوار اهتمامًــا 
واســعًا، وحــثَّ النــاس عليهــا وهــذا مــا 

ســنوضحه في هــذا البحــث.
التمهيد:

مفهوم الحوار:
الحــوار  مفهــوم  بيــان  لنــا  ينبغــي 
ــى نقــف عــى مكنوناتــه وتفاصيلــه،  حتَّ
فالحــوار في اللغــة مــن الأصــل )حــور( 
الأمــر  في  تناقشــت  أي  وتحــاورت 
ومنهــا: ))والُمحــاورةُ: مُراجَعــة الكلام. 
وأَحَــرْتُ  المنطــق،  فلانًــا في  حــاوَرتُ 
إليــه جوابًــا. ومــا أحــار بكلمــة(()3(، 
وحــوارًا  محــاورة  فلانًــا  ))وحــاورت 
فأجبتــه(()4(. كلمــك  إذا  وحويــرًا 

والتَحــاوُرُ:  الُمجاوَبَــةُ.  ))والُمحَــاوَرَةُ: 
التجــاوُب. ويقــال: كلَّمتُــه فــا أحــارَ 
إليَّ جوابًــا، ومــا رجَــع إلّي حَويــرًا ولا 
حويــرةً، ولا مَــورةً، ولا حِــوَارًا، أي مــا 
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ــا. واســتَحَارَهُ، أي اســتنقطه(( ردَّ جوابً
ــائل  ــن س ــون ب ــاور يك )5(. أي إنَّ التح

راجعتــه  ))وحاورتــه:  ومجيــب، 
الــكلام، وهــو حســن الحــوار، وكلمتــه 
ــا  ــار جوابً ــا أح ــورة، وم ــيَّ مح ــا ردَّ ع ف
ــمْ يَتَحــاوَرُون  أي مــا رجــع(()6(. ))وَهُ
والُمحــاوَرَةُ:  الْــكَلَمَ.  اجَعُــونَ  يَتََ أَي 
ــةِ،  ــكَلَمِ فِ الُْخَاطَبَ ــقِ وَالْ مُرَاجَعَــةُ الَْنطِْ
وَقَــدْ حَــاوَرَهُ. والَمحُــورَةُ: مِــنَ الُمحــاوَرةِ 
الُمشــاوَرَة  مِــنَ  كالَمشُــورَةِ  مَصْــدَرٌ 
المعنــى  مــن  ويظهــر  كالَمحْــوَرَةِ(()7(. 
ــدل عــى  ــا ت اللغــوي للفظــة الحــوار أنَّ
فيــه،  والتــداول  الأمــر  في  الاشــراك 
ــاك تجــاوب بــن  أي يجــب أن يكــون هن
المتحاوريــن، فتــارة هــذا يســأل والآخــر 

يجيــب وتــارة العكــس.
بهــا  إنســانية  حاجــة  والحــوار 
يتواصــل الفــرد مــع مجتمعــه ومــا يحيــط 
بــه، فلــولا الحــوار لتوقفــت الحيــاة ومــا 
تمكــن النــاس مــن فهــم بعضهــم بعضًــا، 
ــاح  ــوار في الاصط ــف الح ــاء تعري وج

ــه: ))نــوع مــن الحديــث بــن  أنَّ عــى 
ــداول  ــه ت ــم في ــخصين أو فريقــن، يت ش
فــا  متكافئــة  بطريقــة  بينهــا  الــكلام 
ــب  ــر، ويغل ــا دون الآخ ــتأثر أحدهم يس
عليــه الهــدوء والبعــد عــن الخصومــة 
الأدب  مــن  ضرب  وهــو  والتعصــب 
الرفيــع، وأســلوب مــن أســاليبه(()8(. 
ــل: ))هــو تجــاذب أطــراف الــكلام  وقي
إلى  للوصــول  معــن  موضــوع  حــول 
هــدف محــدد، ويمثــل الحــوار متغــرًا 
أســلوبيًا عــر وجــود عــدد مــن القرائــن 
المــادة  إنتــاج  في  والمختلفــة  المتعــددة 
اللغويــة، فهــو بوصفــه تركيبًــا لــه أهميــة 
أيضًــا  وهــو  ولغويــة(()9(.  أســلوبية 
))مناقشــة بــن طرفــن -أو أطــراف- 
وإظهــار  الــكلام،  تصحيــح  بقصــد 
حجــة، وإثبــات حــق، ودفــع شــبهة، 
والــرأي(( القــول  مــن  الفاســد  وردِّ 
)10(، يتضــح لنــا في هــذا مفهــوم الحــوار 

الــذي يرتكــز عــى أســس لا بــدَّ مــن 
توافرهــا في العمليــة الحواريــة، ويمكــن 
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لنــا أن نســتخلص منهــا تعريفًــا للحــوار 
والتفــاوض  للتفاهــم  آليــة  ــه:  أنَّ عــى 
بــن أكثــر مــن طــرف، في قضيــة مختلــف 
عــى  ــه  أنَّ يدعــي  طــرف  وكل  فيهــا، 
الحــق، بغيــة الوصــول إلى الحــلِّ الأمثــل 
وتجنبًــا لتطــور الخــاف ومــا ينتــج عنــه.

وترتكز عملية الحوار على:
1- المتحــاورون: أســاس العمليَّــة 
الذيــن  الأشــخاص  وهــم  الحواريــة 
وكلــت لهــم أحقيــة التحــاور في القضيــة 
الطرفــان  همــا  أو  فيهــا،  المختلــف 

فيهــا. المتنازعــان 
2- القضيــة المتحــاور فيهــا: وهــي 
مركــز الخــاف الــذي وقــع بــن طــرفي 

ــم. ــبب في اختلافه ــا تس ــوار ممَّ الح
وهــي  الحــوار:  طريقــة   -3
الأســلوب المتبــع في الحــوار، كأن يكــون 
مبــاشر بــأن يجلــس الطرفــان المتحــاوران 
ــلة  ــق المراس ــن طري ــه، أو ع ــا لوج وجهً
بينهــا رســول  يكــون  بــأن  والمكاتبــة، 
طــرفٍ  كلِّ  آراء  بينهــم  ينقــل  محايــد 

المكاتبــة  طريــق  عــن  أو  مشــافهة، 
بالرســائل.

غــر  طــرف  وهــو  الجمهــور:   -4
ــه يمكــن الاســتغناء عنــه  ثابــت أي إنَّ
الحــوار  كان  إذا  المواقــف،  بعــض  في 
ــود  ــد وج ــط. ويعتم ــخصين فق ــن ش ب
ــي  ــة الت ــة الخلافي ــى القضي ــور ع الجمه
القضيــة  كانــت  فــإذا  مناقشــتها،  يتــمُّ 
عامــة يكــون للجمهــور تأثــر في الحوار، 
ــا فيكــون دور  أمــا إن كان الحــوار خاصًّ

الجمهــور ثانويًــا.
أنواع الحوار:

يعتمــد الحــوار عــى أكثــر مــن جانــب 
في كلِّ محــاورة، ولــذا نــرى أنَّ أنــواع 
لآخــر،  جانــبٍ  مــن  تختلــف  الحــوار 
فــكل حــوار يتَّســم بنــوعٍ خــاص يميــزه 
أنــواع  دت  تعــدَّ وعليــه  غــره،  عــن 
التــي  الموضوعــات  بحســب  الحــوار 
ــا تنــدرج جميعهــا تحــت  نهــا، إلَّ أنَّ يتضمَّ

ــا)11(: ــوار هم ــن الح ــن م نوع
ــي( ات )الداخ ــذَّ ــع ال ــوار م 1- الح
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ات  )12(: وهــو الحــوار الــذي يختــصُّ بالذَّ

المحــاور  فيــه  يحــاول  حــن  وحدهــا 
داخلــه  مــن  طرفًــا  لنفســه  يصنــع  أن 
ويتحــاور معــه، ولكنَّــه مــع ذلــك يبقــى 
ا شــخصيًا  حــوارًا روحيًــا داخليًــا أو سرًّ
لا يمكــن الاطــاع عليــه إلَّ إذا أفصــح 
الــذي  الحــوار  وهــذا  المحــاور،  عنــه 
ــه  ات شــخصًا آخــر يتوجَّ يســتلُّ مــن الــذَّ
الصوتــان  فيــه  يكــون  إليــه  بالحــوار 
أحدهمــا  نفســه؛  ث  المتحــدِّ لشــخص 
ــه  الصــوت الخارجــي العــام، أي: صوت
ــر  ــن، وآخ ــه إلى الآخري ــه ب ــذي يتوج ال
صوتــه الداخــي الــذي لا يســمعه أحــد 
ــخصية،  ــل الش ــري داخ ــو يج ــره، فه غ

متحدثــة إلى ذاتهــا.
2- الحــوار مــع الآخــر )الخارجــي(: 
وهــو حــوار معلــن يجــري بــن أكثــر 
مــن طــرفٍ، لــكلِّ طــرف فيهــم مــا يــراه 
صحيحًــا ويقتنــع بــه، ويراجــع الطــرف 
ــان  ــدًا بي ــره قاص ــه وفك ــر في منطق الآخ
ــره.  ــة نظ ــن وجه ــا م ــق وتقريره الحقائ

ومــا يميــز هــذا النــوع مــن الحــوار كثــرة 
الجمــل التعجبيــة والاســتفهامية والأمــر 
والطلــب وغيرهــا، وفيــه يتجــه المحــاور 

إلى خــارج ذاتــه.
ــق  ــى وف ــث ع ــيكون البح ــه س وعلي
هــذا النــوع مــن الحــوار وهــو الحــوار 
ــه  ــن )علي ــر المؤمن ــد أم ــر عن ــع الآخ م

ــن: ــى محوري ــو ع ــام( وه الس
المحور الأول:

حوار أمير المؤمنين )عليه السلام( مع 
أنصاره:

)عليــه  المؤمنــن  أمــر  اتَّصــف 
ــن  ــاس بالل ــع الن ــه م ــام( في تعامل الس
كان  إذ  الرفيــع،  والخلــق  والســاحة 
ــه  أنَّ حتَّــى  رأيــه،  في  النــاس  يشــارك 
يجمعهــم ويطــرح عليهــم بعــض الأمــور 
التــي يريــد أن يفعلهــا ويــرى مــا رأيهــم 
ــي  ــة الت ــك خاص ــألة، وتل ــذه المس في ه
الأعــداء  لمواجهــة  الخــروج  تخــصُّ 
ورأيهــم في ولاتــه وغيرهــا مــن الأمــور 
ــت  ــة غاب ــمة القيادي ــذه الس ــة، وه العام
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الله  رســول  فارقهــم  أن  منــذ  عنهــم 
)صــى الله عليــه وآلــه(، ونــرى هــذا 
التشــاور والتــداول مــع أصحابــه )عليــه 
ــا  ــل لن ــا نق ــة في ــورة جلي ــام( بص الس
مــن أحــداث، فلغــة الحــوار واضحــة في 
مســرة أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(، 
فقــد نقلت لنــا الروايــات كثــرًا من هذه 
ــه  ــف أصحاب ــا موق ــر منه ــف نذك المواق
ســمعوا  عندمــا  ســعد  بــن  قيــس  في 
مــن  طلبــوا  فقــد  لمعاويــة  مراســلته 
ــه،  ــام( عزل ــه الس ــن )علي ــر المؤمن أم
وكذلــك المكاتيــب بينــه وبــن قيــس بــن 
ــوا  ــن تصالح ــض الذي ــال بع ــعد في قت س
مــع قيــس بــن ســعد، وقــد أشــاع أهــل 
الشــام أن قيسًــا بايــع معاويــة فبلــغ أمــر 
ــا  ــك، فدع ــه الســام( ذل ــن )علي المؤمن
بنيــه وعبــدالله بــن جعفــر »فأعلمهــم 
ــد  ــالَ عَبْ ــم؟ فَقَ ــا رأيك ــالَ: مَ ــكَ، فَقَ ذَلِ
اللهِ بــن جَعْفَــر: يَــا أَمِــرَ الُْؤْمِنـِـنَ، دع 
اعــزل  يريبــك،  لا  مَــا  إلَِ  يريبــك  مَــا 
ــمْ عــي ]عليــه  ــالَ لَُ قيسًــا عــن مــر. قَ

الســام[: إنِّ وَالله مَــا أصــدق بهــذا عَــىَ 
قيــس، فَقَــالَ عَبْــد الله: يَــا أَمِــرَ الُْؤْمِنـِـنَ، 
ــا لا  اعزلــه، فــو الله لَئـِـنْ كَانَ هَــذَا حقًّ
ــم كذلــك إذ  يعتــزل لــك إن عزلتــه. فإنَّ
ــهِ:  ــعْد فيِ ــن سَ ــاب مــن قيــس ب ــاءَ كت جَ
ــا بَعْــدُ،  حِيــمِ، أَمَّ ــنِ الرَّ حَْ بسِْــمِ الله الرَّ
فــإني أخــر أَمِــر الُْؤْمِنِــنَ أكرمــه الله أنَّ 
قبــي رجــالً معتزلــن قَــدْ ســألوني أن 
ــىَ حالهــم  ــمْ، وأن أدعهــم عَ أكــفَّ عَنْهُ
حَتَّــى يســتقيم أمــر النــاس، فنــرى ويروا 
رأيهــم، فقــد رأيــت أن أكــفَّ عَنْهُــمْ، 
ــل حربهــم، وأن أتألفهــم فيِــاَ  وألَّ أتعجَّ
ــكَ لعــل الله عَــزَّ وَجَــلَّ أن يقبــل  بــن ذَلِ
بقلوبهــم، ويفرقهــم عــن ضلالتهــم، إنِْ 
شَــاءَ الله«)13( وفي هــذا الــكلام يبــن لنــا 
أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( أهميــة 
حتَّــى  الآخــر  رأي  ومعرفــة  الحــوار 
يتَّخــذ القــرار المناســب لهــذه القضيــة 
ويســتمرُّ الحــوار بقــول »عَبْــد الله بــن 
ــا أخوفنــي  ــرَ الُْؤْمِنِــنَ، مَ ــا أَمِ ــر: يَ جَعْفَ
ــره  ــهُ، فم ــمْ مِنْ ــالأة لَُ ــذَا مم ــون هَ أن يك
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ــهِ  ــب إلَِيْ ــم، فكت ــنَ بقتاله ــرَ الُْؤْمِنِ ــا أَمِ يَ
ــنِ  حَْ ــمِ الله الرَّ عــي ]عليــه الســام[: بسِْ
القــوم  إلَِ  فــر  بَعْــدُ،  ــا  أَمَّ حِيــمِ،  الرَّ
ــاَ دخــل  الَّذِيــنَ ذكــرت، فــإن دخلــوا فيِ
ــاءَ  ــم إنِْ شَ ــلمُِونَ وإلا فناجزه ــهِ الُْسْ فيِ
الله«)14(، وهنــا نلاحــظ أمــر المؤمنــن 
)عليــه الســام( قــد أخــذ بــرأي عبــدالله 
بــن جعفــر، وكذلــك جعلــه اختبــارًا 
لواليــه عــى مــر لمعرفــة مــدى طاعتــه 
ــا، وهــو حــوار  ــه حقًّ ــل عن ــا قي وهــل م
ــدارس للأمــر  ــر مــن طــرف وت بــن أكث
ذلــك  بعــد  فيــه، ويظهــر  الــذي هــم 
مــدى الحريــة التــي يتمتــع بهــا ولاة أمــر 
المؤمنــن )عليــه الســام( في تعاملهــم 
ــم يعترضــون عليــه في  معــه حتَّــى أنَّ
بعــض الأمــور ويناقشــونه، وهــذا مــا 
نجــده في جــواب قيــس بــن ســعد عــى 
سَــعْد  بــن  أتــى قيــس  إذ »لمــا  كتابــه، 
ــب إلَِ  ــك أن كت ــرأه، لم يتمال ــاب فق الكت
ــا  أَمَّ الســام[:  ]عليــه  الُْؤْمِنـِـنَ  أَمِــر 
بَعْــدُ يَــا أَمِــرَ الُْؤْمِنـِـنَ، فقــد عجبــت 

كافــن  قــوم  بقتــال  أتأمــرني  لأمــرك، 
عــدوك!  لقتــال  مفرغيــك  عنــك، 
ــك متــى حاربتهــم ســاعدوا عَلَيْــك  وإنَّ
الُْؤْمِنـِـنَ،  أَمِــرَ  يَــا  عــدوك، فأطعنــي 
واكفــف عَنهُْــمْ، فــإنَّ الــرأي تركهــم، 
والســام«)15( ويظهــر مــن كتــاب قيــس 
)عليــه  للإمــام  رأيــه  يبــدي  كان  ــه  أنَّ
الســام( مــع تأكيــده عــى أهميــة الأخــذ 
لأمــر  قــال  ــه  أنَّ حتَّــى  الــرأي  بهــذا 
المؤمنــن )عليــه الســام( أطعنــي: أي 
ــي، وهــذه اللغــة لا  خــذ بهــذا الــرأي منِّ
نجدهــا متبعــة لــدى كلِّ مــن حكــم بــأن 
يخاطــب مــن هــو أدنــى الــذي يعلــوه 
أمــر  بــن  فالعلاقــة  الطريقــة،  بهــذه 
لم  والرعيــة  الســام(  )عليــه  المؤمنــن 
تكــن بــن رئيــس ومــرؤوس، وكذلــك 
ــة  ــل علاق ــار، ب ــى الأمص ــه ع ــع ولات م
طبيعيــة يمكــن لهــم الاعــراض وإبــداء 
المؤمنــن  أمــر  مــع  الــرأي ومناقشــته 
أو  دون خــوف  مــن  الســام(  )عليــه 
في  الحريــة  هــذه  نــرى  ولــذا  وجــل. 
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)عليــه  المؤمنــن  أمــر  مــع  الحــوار 
ــون  ــم يعلم ــه؛ لأنَّ ــن حول ــام( ممَّ الس
ــه يتقبــل آراءهــم ولا يعاقبهــم وإن  أنَّ
أمــر  ويســتمرُّ  الــرأي.  في  خالفــوه 
الحــوار  في  الســام(  )عليــه  المؤمنــن 
عندمــا  وذلــك  الآخــر  آراء  وســاع 
»أتــاه هَــذَا الكتــاب قَــالَ لَــهُ عَبْــد الله بــن 
ــد  جَعْفَــر: يَــا أَمِــرَ الُْؤْمِنِــنَ، ابعــث مُمََّ
بــن أبي بكــر عَــىَ مــر يكفــك أمرهــا، 
ــد  مُمََّ عــي  فبعــث  قيسًــا...  واعــزل 
ــا  ــزل عنه ــر، وع ــىَ م ــر عَ ــن أبي بك ب
ــول  ــوار المط ــذا الح ــد ه ــا«)16(، وبع قيسً
الســام(  )عليــه  المؤمنــن  أمــر  بــن 
ــه  ــه مــن أنصــاره، ومــن والي ومــن حول
ــن  ــر المؤمن ــل أم ــات، يتقب ــر المكاتب ع
)عليــه الســام( رأي الآخــر ويأخــذ بــه 
وهــو رأي عبــد الله بــن جعفــر فعــزل 
قيسًــا ونصــب محمــد بــن أبي بكــر واليًــا 

ــه. ــدلً عن ــر ب ــى م ع
وعندمــا أراد أمــر المؤمنــن )عليــه 
ــام  ــل الش ــال أه ــام( الســر إلى قت الس

دعــا إليــه مــن كان معــه مــن المهاجريــن 
عليــه  وأثنــى  الله  فحمــد  والأنصــار، 
ــا بعــد فإنَّكــم ميامــن الــرأي  وقــال: »أمَّ
بالحــق،  مقاويــل  الحكــم  مراجيــح 
أردنــا  وقــد  والأمــر،  الفعــل  مباركــو 
نــا وعدوكــم فأشــروا  المســر إلى عدوَّ
علينــا برأيكــم«)17( فأجمعــوا إليــه رأيهــم 
عــى قتــال أهــل الشــام، إذ قامــوا تباعًــا 
يريــد  مــا  عــى  ــدوه  وأيَّ ذلــك،  عــى 

ــم معــه حيــث يســر. وأنَّ
زمــن هــذا يتبــن لنــا أنَّ أمــر المؤمنين 
بــروح  يعمــل  كان  الســام(  )عليــه 
الجماعــة ولا يتفــرد برأيه في اتخــاذ القرار، 
بــل يرجــع إلى الرعيــة ليعــرف رأيهــم في 
ذلــك، واتخذ مبدأ الشــورى أساسًــا لمثل 
هكــذا قضايــا، ولــذا نــرى أمــر المؤمنــن 
ــس  )عليــه الســام( قــد أرســى قديــاً أسَّ
ــا  ــي في عصرن ــة الت ــة الحديث الديمقراطي
فلــو  أكمــل وجــه،  وعمــل بهــا عــى 
نــا نعمــد إلى مــا قــام بــه أمــر المؤمنــن  أنَّ
)عليــه الســام( في الطريقــة التــي حكــم 
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ــا عــى مــا نحــن عليــه. بهــا لمــا كنَّ
فالإمــام )عليــه الســام( أبــدى في 
ــن  ــن الحاضري ــب م ــمَّ طل ــه ث ــك رأي ذل
ــم  ــتمع له ــه، فاس ــم في ــوا آراءه أن يعط
ولمــا أبــدوه، حتَّــى يــرى الــرأي النهائــي 
عــى  مجمعــن  كانــوا  فــإن  ذلــك،  في 
رأيــه ســار بهــم إلى ذلــك، وإن كان لهــم 
رأي غــر ذلــك ســمع منهــم وناقشــهم 
فيــه حتَّــى يصــل إلى الــرأي الأرجــح 
شــخص  فيهــم  كان  وإن  والأفضــل، 
ــى  ــر ع ــر مج ــو غ ــك فه ــر ذل ــرى غ ي
ــل  ــم؛ ب ــب معه ــم ويذه ــذ برأيه أن يأخ
يؤذيــه  أن  دون  مــن  البقــاء  يســتطيع 

أحــد، ويبقــى رأيــه محــط احــرام.
ــة أخــرى يتحــاور فيهــا  وهــذه حادث
مــع  الســام(  )عليــه  المؤمنــن  أمــر 
أصحابــه ويشــاورهم في الأمــر ليعلــم 
منهــم رأيهــم فيهــا ثــمَّ يتَّخــذ القــرار 
ــن  ــر المؤمن ــزم أم ــا ع ــك، فعندم في ذل
)عليــه الســام( الرجــوع إلى الشــام بعــد 
الله،  أعــداء  لقتــال  التحكيــم  مؤامــرة 

ــام  ــة، فق ــوارج في الكوف ــر الخ ــم أم عظ
ــالَ:  ــه الســام( »فَقَ أمــر المؤمنــن )علي
إلَِ  تَرْجِعُــونَ  أَوْ  ــامِ  الشَّ إلَِ  أَتَسِــرُونَ 
دِيَارِكُــمْ  فِ  فُوكُــمْ  خَلَّ الَّذِيــنَ  هَــؤُلَءِ 
وقــد  إلَِيْهِــمْ«)18(.  نَرْجِــعُ  بَــلْ  قَالُــوا: 
وجــرت  إليهــم  وســار  برأيهــم  أخــذ 
فيظهــر  المعروفــة،  النهــروان  معركــة 
ــب أن لا  ــم يج ــره أنَّ الحاك ــبق ذك ــا س ممَّ
يســتأثر بالــرأي لنفســه ولا يشــارك مــن 
حولــه بــه، بــل عليــه وإن كان يملــك 
ــرأي  ــتمع إلى ال ــة أن يس ــات عالي مؤه
يمكــن  مــا  بأحســن  ويأخــذ  الآخــر 
ــه للحكــم، فهــذا  ــى ينجــح في إدارت حتَّ
ــام  ــام( الإم ــه الس ــن )علي ــر المؤمن أم
المعصــوم المنصــب مــن لــدن رســول الله 
)صــى الله عليــه وآلــه( الــذي لا يختلــف 
عليــه اثنــان بــأنَّ رأيــه الســديد فيــا يرى، 
تــراه يأخــذ بــرأي العامــة وإن كان رأيهم 
ــا لا يــؤدِّي إلى أفضــل  في بعــض القضاي

النتائــج.
المحور الثاني:
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حوار أمير المؤمنين )عليه السلام( مع 
أعدائه:

اتخــذ أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( 
في طريقــة حكمــه منهجًــا ثابتًــا كمنهــج 
وآلــه(،  عليــه  الله  )صــى  الله  رســول 
م الحــوار عــى غــره مــن  ــدِّ فقــد كان يق
الأمــور، ولم يكــن حــواره محصــورًا عــى 
مــن معــه مــن أصحابــه وخواصــه؛ بــل 
ــع  ــغ م ــى بل ــل حتَّ ــم؛ ب ــداه إلى غيره تع
أعدائــه، فلــم يقــدم الســيف في الحــرب؛ 
بــل يعمــد إلى الحــوار والمناقشــة وإبــراز 
الأدلــة حتَّــى يتجنــب القتــال وإراقــة 

ــاء. الدم
ــرت  ــي ج ــوارات الت ــذه الح ــن ه وم
الســام(  )عليــه  المؤمنــن  أمــر  بــن 
ــا كان مــع أصحــاب  ــه م وبعــض أعدائ
البيعــة ومنهــم  نكثــوا  الذيــن  الجمــل 
فقــد حــاور طلحــة  والزبــر،  طلحــة 
ــرة  ــا في الب ــى به ــا التق ــر عندم والزب
فبــادر أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( 
إلى الحــوار ودعوتهــم إليــه عندمــا »أَخَــذَ 

يَــوْمَ  مُصْحَفًــا  الســام[  ]عليــه  عَــيٌِّ 
مَــلِ، فَطَــافَ بِــهِ فِ أَصْحَابِــهِ، وَقَــالَ:  الَْ
مَــنْ يَأْخُــذْ هَــذَا الُْصْحَــفَ، يَدْعُوهُــمْ إلَِ 
مَــا فيِــهِ وَهُــوَ مَقْتُــولٌ؟ فَقَــامَ إلَِيْــهِ فَتًى مِنْ 
 ، ــهِ قِبَــاءٌ أَبْيَــضُ مَْشُــوٌّ أَهْــلِ الْكُوفَــةِ عَلَيْ
فَقَــالَ: أَنَــا، فَأَعْــرَضَ عَنْــهُ، ثُــمَّ قَــالَ: 
مَــنْ يَأْخُــذْ هَــذَا الُْصْحَــفَ يَدْعُوهُــمْ إلَِ 
مَــا فيِــهِ وَهُــوَ مَقْتُــولٌ؟ فَقَــالَ الْفَتَــى: أَنَــا، 
فَأَعْــرَضَ عَنْــهُ، ثُــمَّ قَــالَ: مَــنْ يَأْخُــذْ هَــذَا 
الُْصْحَــفَ يَدْعُوهُــمْ إلَِ مَــا فيِــهِ وَهُــوَ 
مَقْتُــولٌ؟ فَقَــالَ الْفَتَــى: أَنَــا، فَدَفَعَــهُ إلَِيْــهِ، 
ــذَهُ  ــى، فَأَخَ ــدَهُ الْيُمْنَ ــوا يَ ــمْ فَقَطَعُ فَدَعَاهُ
ــدَهُ  ــوا يَ ــمْ فَقَطَعُ ى، فَدَعَاهُ ــرَْ ــدِهِ الْيُ بيَِ
مَــاءُ  وَالدِّ بصَِــدْرِهِ  فَأَخَــذَهُ  ى،  الْيُــرَْ
الله  رَضَِ  فَقُتـِـلَ  قِبَائـِـهِ،  عَــىَ  تَسِــيلُ 

عَنْــهُ«)19(.
يشــر هــذا الفعــل مــن أمــر المؤمنــن 
ــم  ــه أراد أن يحاوره ــام( أنَّ ــه الس )علي
قبــل الحــرب؛ ليبــن لهــم حجتــه ودليلــه 
إلى  الحــرب  عــن  ينصرفــوا  أن  عســى 
)عليــه  المؤمنــن  أمــر  لأنَّ  الســلم؛ 
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الســام( كان يريــد منهــم أن يرجعــوا 
ــقَّ  ــون أنَّ الح ــم يعلم ــه، وه ــم في ــاَّ ه ع
ــى  ــرب ع ــل الح ــن يفضِّ ــم يك ــه، فل مع
الحــوار والنقــاش؛ لأنَّ بيــان الحــق عــره 
أفضــل مــن بيانــه بالســيف والدمــاء، 
ــم أبــوا ذلــك وقتلــوا الداعــي إلى  إلَّ أنَّ
الحــوار، وكان قبــل هــذا قــد كاتبهــم في 
الأمــر عــى أن يعــودوا عــن الــذي هــم 
فيــه، فأمــر المؤمنــن )عليــه الســام( 
ــى  ــفٍ حتَّ ــوار في كلِّ موق ــة الح م لغ ــدَّ ق
يبعــد الحــرب التــي فيهــا هــاك النــاس.
هــذه  في  الحــوار  مواقــف  ومــن 
ــر  ــة والزب ــرج طلح ــا خ ــة عندم الحادث
الإمــام  إليهــا  وخــرج  فرســن  عــى 
واحــدٍ  كلُّ  ودنــا  الســام(،  )عليــه 
]عليــه  عــيّ  لهــا  فقــال  الآخــر.  مــن 
ــاً  الســام[: لعمــري لقــد أعددتمــا خي
ولا  الله  فاتقيــا  وســاحًا،  ورجــالً 
تكونــا ﴿كَالَّتـِـي نَقَضَــتْ غَزْلَــا مِــنْ بَعْــدِ 
ــويّ في  ــا: أخ ــا﴾)20( ألم تكون ةٍ أَنْكاثً ــوَّ قُ
الله تحرمــان دمــي وأحــرم دمكــا؟ فقــال 

ــان،  ــى عث ــاس ع ــت الن ب ــة: ألَّ ــه طلح ل
فقــال لــه أمــر المؤمنــن )عليه الســام(: 
أنتــا خذلتــاه حتَّــى قُتــل، بعدها نشــبت 
ــا حــاوره الإمــام  المعركــة، وفــرَّ الزبــر لمَّ
عــي )عليــه الســام( قائــا: يــا زبــر 
أتذكــر لمَّــا قال لــك رســول الله )صلى الله 
ــك تقاتلنــي وأنــت ظــالم  عليــه وآلــه(: إنَّ
لي؟ فقــال: والله لــو ذكــرت ذلــك مــا 
قاتلتــك ولا سرت ســري هــذا، ولكــن 
ــام  ــه الإم ــال ل ــار فق ــن الع ــي ع رجوع
عــي )عليــه الســام(: ترجــع بالعــار 
ولا ترجــع بالنــار، فــرك وذهــب)21(. 
فأمــر المؤمنــن )عليــه الســام( لم يــرك 

الحــوار حتَّــى في المعركــة.
ومــن أســاليب الحــوار التــي عمــد 
إليهــا أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( هي 
المكاتبــات، فعنــد توليــه أمــر الخلافــة 
بأمــر  بــن أبي ســفيان  كاتــب معاويــة 
عزلــه، فرفــض معاويــة الانصيــاع لأمــر 
الخليفــة أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(، 
ــك معاويــة بالشــام مخالفًــا شرع الله  وتمسَّ
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وســنة نبيــه )صــى الله عليــه وآلــه(، فقــد 
كاتبــه الإمــام )عليــه الســام( بعزله عن 
الشــام وأرســل إليــه جريــر بــن عبــدالله 
البجــي)22( يبلغــه أمــر عزلــه ويحمــل لــه 
ــه الســام(،  ــن )علي ــاب أمــر المؤمن كت
ــه  ــام )علي ــائل الإم ــدد رس ــغ ع ــد بل فق
ــالة،  ــرة رس ــا ع ــة اثنت ــام( لمعاوي الس
ــح  ــرات، ونصائ نــت أوامــر وتحذي تضمَّ
رســائل  عــى  وأجوبــة  وتذكــر، 
ــا بعــد، فــإنَّ القضــاء  معاويــة، منهــا: »أمَّ
مــن  ينــزل  النافــذ،  والقــدر  الســابق، 
الســاء كقطــر المطــر، فتمــى أحكامــه 
، وتنفــذ مشــيئته بغــر تحــاب  عــزَّ وجــلَّ
المخلوقــن، ولا رضــا الآدميــن، وقــد 
بلغــك مــا كان مــن قتــل عثــان، وبيعــة 
ــاي، ومصــارع الناكثــن  ــةً إيَّ النــاس عامَّ
ــه، وإلَّ  ــا دخــل النــاس في لي فادخــل في
فأنــا الــذي عرفــتَ، وحــولي مــن تعلمــه، 
والســام«)23(، وتحمــل هــذه الرســالة 
ــرة، أراد  ــورًا كث ــا أم ــرة في طياته القص
ــي  ــام( أَّل يبق ــه الس ــام )علي ــا الإم منه

لمعاويــة فيهــا عــذر، فأولهــا أخــره ببيعــة 
جــرى  مــا  ثــمَّ  ومــن  عامــة،  النــاس 
للناكثــن، وبهــذا ألقــى عليــه الحجــة، 
ثــمَّ دعــاه إلى طاعتــه وبيعتــه مثلــا بايــع 
حــواري  أســلوب  هــذا  وفي  النــاس، 
أثبــت فيــه الإمــام )عليــه الســام( ثبات 
ة الحــزم،  الحجــة، واتِّفــاق الــرأي، وشــدَّ
ــه. ــه وعزل والعــزم عــى أخــذ البيعــة من

إلَّ إن معاويــة قــد أصرَّ عــى عــدم 
البيعــة، وقتــال الإمــام )عليــه الســام(، 
فــكان جوابــه يــدلُّ عــى ذلــك، إذ عمــد 
المؤمنــن  أمــر  إلى  رســالة  كتابــة  إلى 
)عليــه الســام( جعــل فيهــا البســملة 
فقــط، وهــو بمثابــة الإعلان عــى حرب 
الإمــام )عليــه الســام( وقد علــم الإمام 

)عليــه الســام( منــه ذلــك)24(.
لكــن أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( 
ــه مــرة  ــب ل ــا كت ــل الحــرب وإنَّ لم يتعجَّ
أخــرى يحثُّــه عــى الطاعــة، وقــد جــاء في 
هــذه الرســالة: »فادخــل فيــا دخــل فيــه 
المســلمون، فــإنَّ أحــبَّ الأمــور إليَّ فيــك 
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ض للبــاء. فــإن  العافيــة، إلا أن تتعــرَّ
الله  واســتعنت  قاتلتــك  لــه  تعرضــت 
عليــك. وقــد أكثــرت في قتلــة عثــان، 
ــمَّ  ــه المســلمون، ث ــا دخــل في فادخــل في
ــى  ــم ع اه ــك وإيَّ ــوم إليَّ أحمل ــم الق حاك
تريدهــا  التــي  تلــك  ــا  فأمَّ الله.  كتــاب 
ــن. ولعمــري  ــي عــن اللب فخدعــة الصب
هــواك  دون  بعقلــك  نظــرت  لئــن 
أبــرأ قريــش مــن دم عثــان.  لتجــدني 
لا  الذيــن  الطلقــاء  مــن  ــك  أنَّ واعلــم 
تحــلُّ لهــم الخلافــة، ولا تعــرض فيهــم 
الشــورى. وقــد أرســلت إليــك وإلى مــن 
قبلــك جريــر بــن عبــد الله، وهــو مــن 
ــوة  ــع ولا ق ــرة. فباي ــان والهج ــل الإي أه
إلا بــالله«)25(. فعــى الرغــم مــن الــردِّ 
ــه يريــد قتــال  الــذي جــاء مــن معاويــة بأنَّ
ــام(، إلَّ أنَّ  ــه الس ــن )علي ــر المؤمن أم
ــه الســام(، أرســل  أمــر المؤمنــن )علي
ــذ الحــرب،  ــه يدعــوه إلى الطاعــة ونب إلي
ــد أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(  ثــمَّ فنَّ
عثــان،  بــدم  بطلبــه  معاويــة  دعــوى 

فقــد بــنَّ لــه أن يدخــل في طاعــة الإمــام 
)عليــه الســام( ثــمَّ يطالــب بذلــك مــن 
الخليفــة أن يحكــم في قتلــة عثــان بكتاب 
ــة عــى  الله، وبهــذا لم يبــقَ لمعاويــة حجَّ
عــدم المبايعــة والطاعــة لأمــر المؤمنــن 
الإمــام  أنَّ  فنجــد  الســام(،  )عليــه 
ــوار  ــبل الح ــد أدَّى س ــام( ق ــه الس )علي
ــى يبــنِّ  في تفنيــد وتكذيــب الخصــم حتَّ
ــه  ــد هــذا الشــخص، لأنَّ ــا يري ــة م للعامَّ
حــاوره بكلِّ الوســائل وأقحمــه بحججٍ 
كثــرة، ولم يــرك لــه ســبيلً يمكنــه مــن 
عــدم الطاعــة لأمــر المؤمنــن )عليــه 
واضحــة،  الحــوار  فلغــة  الســام(، 
المتمثلــة  الحــوار  أخلاقيــات  وكذلــك 
في طــرفي الحــوار؛ أمــر المؤمنــن )عليــه 
ــة، فــرى أنَّ  الســام(، والخصــم معاوي
م  أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( قــد قــدَّ
مــا لديــه لهــذا الخصم عــر الحــوار البنَّاء، 
ــة،  ــة الدامغ ــة، والحج ــة الواضح واللغ
قــدرة  عــى  يــدل  قــوي،  وبأســلوب 
التعامــل  في  الرفيــع  وخلقــه  صاحبــه 
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ــى مــع أعدائــه، وفي الطــرف المقابــل  حتَّ
المتكــر  الخصــم  ذلــك  معاويــة  تجــد 
المغــرور العــاصي، لم يســتطع أن يحــاور، 
ــه ومــن الوهلــة الأولى دقَّ طبــول  بــل إنَّ
الحــرب، فــكان أول جــواب لــه عــى 
ــه الســام( رســالته  أمــر المؤمنــن )علي
التــي لم يضمنهــا شــيئًا غــر البســملة، 
الحــرب،  إعــان  منهــا  فهــم  والتــي 
فهكــذا خصــم، ومــع عنــاده وتجــره 
الــذي  الأخلاقــي  غــر  والأســلوب 
نجــد  الحــوار،  في  معاويــة  بــه  يتمتــع 
أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( يتَّخــذ 
ــه  ــام )علي ــلوب، فالإم ــذا الأس ــه ه مع
الســام( صــر كثــرًا عــى تصرفــات 
معاويــة، تجنبًــا للحــرب والقتــال، ليــس 
لدمــاء  حقنــا  بــل  ضعفًــا؛  أو  خوفًــا 
ــا  ــراض، وحفاظً ــا للأع ــاس، وصونً الن
عــى أمــوال النــاس وممتلكاتهــم، وعملً 
ــامية، لأنَّ في  ــة الإس ــدة الأم ــى وح ع
ــا  ــاف م ــى خ ــة، ع ــوة للأم ــدة ق الوح

كان عليــه معاويــة.

ــه  ويظهــر مــن ذلــك أنَّ الإمــام )علي
واضحــة  سياســة  ذا  كان  الســام( 
الآخــر  للــرأي  تقبلــه  عــر  وقويــة، 
ــاه وإن كان خصــاً عنيــدًا،  وتحملــه إيَّ
ـن  ـا لم تألفــه الأمــة آنــذاك ممّـَ وهــذا ممّـَ
بعــد  الســام(  )عليــه  الإمــام  ســبق 
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(، إذ 
ــى  كان الســيف هــو الحكــم عندهــم حتَّ
مــع إخوانهــم المســلمين، ولم تنفــع كل 
حتَّــى  معاويــة  مــع  الحــوارات  هــذه 
نشــبت حــرب صفــن التــي ذهــب فيهــا 
كثــر مــن النــاس، ومــن ثــمَّ لجــأ معاويــة 
العــاص  ابــن  لــه  هــا  أعدَّ خدعــة  إلى 
تدعــو للحــوار والتحكيــم لكتــاب الله، 
انشــقاق جيــش  أدَّت إلى  التــي  وهــي 
أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(، فلــم 
يميــل  الســام(  )عليــه  الإمــام  يكــن 
ــم  ــب إلى التحكي ــذي يذه ــرأي ال إلى ال
ــم  ــام( يعل ــه الس ــه )علي ــوار، لأنَّ والح
ــم  ــد دعاه ــداع، فق ــن الخ ــذا م ــا في ه م
إلَّ  فأبــوا  الحــرب  قبــل  ذلــك  إلى 
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الحــرب، فلــاَّ لم يقــدروا عليهــا دعــوا إلى 
كتــاب الله أن يحكــم بينهــم، وهنــا وعــى 
ــم،  ــه للحــوار والتحكي الرغــم معارضت
أكثــر  رأى  لمَّــا  بذلــك  قبــل  ــه  أنَّ إلَّ 
جيشــه يميــل إلى الحــوار والتحكيــم، 
ــق عــى ذلــك، ولم يكــن  ــه يواف ــا جعل م
مــن  أكثــر  أصرَّ  بــل  فحســب؛  هــذا 
معــه عــى تســمية الشــخص المفــاوض، 
ــه الســام(  وكذلــك تقبــل الإمــام )علي
الــرأي الآخــر، وأرســل هــذا الشــخص 
الــذي لم يكــن عــى قــدر المســؤولية التــي 
تؤهلــه لذلــك، فــكان مــا كان مــن أمــر 
)عليــه  الإمــام  رهــم  وذكَّ التحكيــم. 
ــرى  ــا ج ــد م ــذا بع ــم ه ــام( بفعله الس

ــه)26(. ــوا رأي ــم خالف وأنَّ
وبعــد هــذه الحــوادث خــرج عــى 
أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( مجموعــةٌ 
مــن الذيــن كانــوا معــه في صفــن، وقــد 
ــه الســام( ودعــوه  ــروا الإمــام )علي كفَّ
ــا كان،  ــم م ــن أمره ــة، وكان م إلى التوب
الأعــراض،  وانتهكــوا  قتلــوا  فقــد 

فعــزم أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( 
أرســل  وقــد  إليهــم،  الســر  عــى 
ــم، إذ روي  ــاس يحاوره ــن عب ــم اب إليه
عنــه قَــالَ: لََّــا اجْتَمَعَــتِ الْـَـوَارِجُ فِ 
دَارِهَــا، وَهُــمْ سِــتَّةُ آلافٍ أَوْ نَحْوُهَــا، 
ــرَ  ــا أَمِ ــام(: يَ ــه الس ــيٍِّ )علي ــتُ لعَِ قُلْ
أَلْقَــى  لَعَــيِّ  ــاةِ  باِلصَّ أَبْــرِدْ  الُْؤْمِنـِـنَ 
هَــؤُلاءِ، قــال: فَــإنِِّ أَخَافُهُــمْ عَلَيْــكَ، 
قُلْــتُ: كَلا، قَــالَ: فَلَبـِـسَ ابْــنُ عَبَّــاسٍ 
وَكَانَ  الُْلَــلِ،  أَحْسَــنِ  مِــنْ  تَــنِْ  حُلَّ
جَهِــرًا جَيِــاً، قَــالَ: فَأَتَيْــتُ الْقَــوْمَ، فَلَــاَّ 
ــا  ــاسٍ وَمَ ــنِ عَبَّ ــا باِبْ ــوا: مَرْحَبً رَأَوْنِ قَالُ
ــكَ؟  ــاءَ بِ ــاَ جَ ــوا: فَ ــةُ؟... قَالُ ــذِهِ الُْلَّ هَ
ــدِ أَمِــرِ الُْؤْمِنِــنَ  قُلْــتُ: جِئْتُكُــمْ مِــنْ عِنْ
ــابِ  ــدِ أَصْحَ ــنْ عِنْ ــه الســام(، وَمِ )علي
ــه( وَلا  ــهِ وَآل ــىَّ الله عَلَيْ ــولِ الله )صَ رَسُ
أَرَى فيكــم أحــدًا منهــم، ولأبلغنَّكــم 
تَقُولُــونَ:  مَــا  غَنَّهُــمْ  وَلأبَُلِّ قَالُــوا،  مَــا 
رَسُــولِ  عَــمِّ  ابْــنِ  مِــنَ  تَنقِْمُــونَ  فَــاَ 
الله )صَــىَّ الله عَلَيْــهِ وَآلــه( وَصِهْــرِهِ؟ 
فَأَقْبَــلَ بَعْضُهُــمْ عَــىَ بَعْــضٍ، فَقَالُــوا: 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

175

...................................................................................م. م. علي عبا�س فا�ضل

ــا  مُــوهُ، وَقَــالَ بَعْضُهُــمْ: مَــا يَمْنعَُنَ لا تُكَلِّ
مِــنْ كَلامِــهِ، ابْــنِ عــمّ رَسُــول الله )صَــىَّ 
الله عَلَيْــهِ وآله(، وَيَدْعُونَــا إلَِ كِتَابِ الله، 
قَــالَ: فَقَالُــوا: نَنقِْــمُ عَلَيْــهِ ثَــاثَ خِلالٍ: 
جَــالَ فِ دِينِ الله،  مَ الرِّ ــهُ حَكَّ إحِْدَاهُــنَّ أَنَّ
ــهُ  جَــالِ وَلُِكْــمِ الله، وَالثَّانيَِــةُ: أَنَّ وَمَــا للِرِّ
قَاتَــلَ فَلَــمْ يَسْــبِ وَلَْ يَغْنـَـمْ، فَــإنِ كَانَ 
قَــدْ حَــلَّ قِتَالُـُـمْ فَقَــدْ حَــلَّ سَــبْيُهُمْ، وَإلَِّ 
فَــا، وَالثَّالثَِــةُ، مَـَـا نَفْسَــهُ مِــنْ )أَمِــرِ 
ــنَ،  ــرَ الُْؤْمِنِ ــنْ أَمِ ــإنِْ لَْ يَكُ الُْؤْمِنِــنَ(، فَ
ــرُْ  ــلْ غَ ــتُ: هَ ــنَ. قُلْ كِ ــرُ الُْشِْ ــوَ أَمِ فَهُ
قُلْــتُ:  هَــذَا.  حَسْــبُناَ  قَالُــوا:  هَــذَا؟ 
أَرَأَيْتُــمْ إنِْ خَرَجْــتُ لَكُــمْ مِــنْ كِتَــابِ 
أَنْتُــمْ؟  أَرَاجِعُــونَ  رَسُــولهِِ  وَسُــنَّةِ  الله 
ــا قَوْلُكُــمْ  ــا، قُلْــتُ: أَمَّ قَالُــوا: وَمَــا يَمْنعَُنَ
جَــالَ فِ أَمْــرِ الله، فَــإنِِّ  ــمَ الرِّ ــهُ حَكَّ إنَِّ
كُــمُ  سَــمِعْتُ الله يَقُــولُ فِ كِتَابـِـهِ: ﴿يَْ
بـِـهِ ذَوا عَــدْلٍ مِنْكُــمْ﴾)27( وَذَلـِـكَ فِ ثَمَنِ 
صَيْــدِ أَرْنَــبٍ أَوْ نَحْــوِهِ قِيمَتُــهُ رُبْــعُ دِرْهَمٍ 
جَــالِ،  الرِّ إلَِ  فيِــهِ  الُْكْــمَ  الله  ضَ  فَــوَّ
ــتُ  ــمَ، أَخَرَجْ ــمَ لََكَّ ــاءَ أَنْ يَُكِّ ــوْ شَ وَلَ

ــا  ــتُ: وَأَمَّ ــمْ. قُلْ ــوا: نَعَ ــذِهِ؟ قَالُ ــنْ هَ مِ
ــلَ  ــهُ قَاتَ ــبِ، فَإنَِّ ــمْ يَسْ ــلَ فَلَ ــمْ: قَاتَ قَوْلُكُ
كُــمْ  ـَـا لَيْسَــتْ بأُِمِّ أمّكــم، فَــإنِْ زَعَمْتُــمْ أَنَّ
ــمْ  كُ ــا أُمُّ َ ــمْ أَنَّ ــمْ، وَإنِْ زَعَمْتُ ــدْ كَفَرْتُ فَقَ
 ، فَــاَ حَــلَّ سِــبَاؤُهَا، فَأَنْتُــمْ بَــنَْ ضَلالَتَــنِْ
أَخَرَجْــتُ مِــنْ هَــذِهِ؟ قَالُوا: نعــم. قُلْتُ: 
ــرِ  ــنْ أَمِ ــمَهُ مِ ــا اسْ ــهُ مََ ــمْ إنَِّ ــا قَوْلُكُ وَأَمَّ
ــا  ــإنِِّ أُنَبِّئُكُــمْ عَــنْ ذَلِــكَ: أَمَ الُْؤْمِنِــنَ، فَ
تعلمــون أَنَّ رَسُــولَ الله )صَــىَّ الله عَلَيْــهِ 
يَــوْمَ الُْدَيْبيَِــةِ جَــرَى الْكِتَــابُ  وَآلــه( 
ــا  ــنِ عَمْــرٍو، فَقَــالَ يَ ــنَْ سُــهَيْلِ بْ ــهُ وَبَ بَيْنَ
عَــيُِّ اكْتُــبْ: هَــذَا مَــا قَــاضَ عَلَيْــهِ محمــدٌ 
ــكَ  أَنَّ عَلِمْنـَـا  لَــوْ  فَقَالُــوا:  الله  رَسُــول 
ــبِ  ــنِ اكْتُ ــاكَ، وَلَكِ ــا قَاتَلْنَ ــولُ الله مَ رَسُ
اللَّهــمَّ  فَقَــالَ  أَبيِــكَ،  وَاسْــمَ  اسْــمَكَ 
أَخَــذَ  ثُــمَّ  رَسُــولُكَ،  أَنِّ  تَعْلَــمُ  إنَّــك 
قَــالَ:  ثُــمَّ  بيَِــدِهِ،  فَمَحَاهَــا  حِيفَــةَ  الصَّ
ــهِ  ــحَ عَلَيْ ــا صَالَ ــذَا مَ ــبْ: هَ ــيُِّ اكْتُ ــا عَ يَ
ــا أَخْرَجَــهُ  ــدِ الله، فــو الله مَ ــنُ عَبْ ــدُ بْ مُمََّ
ةِ، أَخَرَجْــتُ مِــنْ هَــذِهِ؟  ذَلـِـكَ مِــنَ النُّبُــوَّ
ثُلُثُهُــمْ،  فَرَجَــعَ  قَــالَ:  نَعَــمْ.  قَالُــوا: 
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ــلَ سَــائِرُهُمْ عَــىَ  فَ ثُلُثُهُــمْ، وَقُتِ وَانْــرََ
ــاه  ــذي تبنَّ ــوار ال ــذا الح ــةٍ)28(، وه ضَلال
ــه  ــن )علي ــر المؤمن ــن أم ــاس ع ــن عب اب
ــاء  ــن دم ــاهم في حق ــذي س ــام( ال الس
كثــر مــن هــؤلاء النــاس، وأرشــدهم 
ــن  ــوا م ــوا، وتحول ــا ضل ــقِّ بعدم إلى الح
أنصــارٍ  إلى  القتــال  يريــدون  أعــداءٍ 
وهــذا  العهــد،  عــى  ثابتــون  موالــون 
مــن أفضــل ســبل الحكــم، أن تجعــل 
المــرء مــن عــدوٍ إلى صديــق منــاصر، 
المؤمنــن  أمــر  عليــه  كان  مــا  وهــذا 
)عليــه الســام( في تعاملاتــه مــع النــاس 
ــوا أنصــارًا  عــى اختلافهــم، ســواء أكان
وتــرى  جاحديــن،  أعــداءً  أم  موالــن 
ــن  ــؤلاء م ــا ه ــوا عليه ــي كان ــال الت الح
ــف  ــة وضع ــدم الثق ــة وع ــكِّ والريب الش
الإيــان، فقــد ســمع منهــم ابــن عبــاس 
ــى  ــذوا ع ــد أخ ــا ق ــهم وم ــا في نفوس م
أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( حتَّــى 
يســتطيع إجابتهــم عليهــا ويبــن لهــم مــا 
أشــكل عليهــم مــن الأمــر مــن القــرآن 

الكريــم وســنة نبيــه )صــى الله عليــه 
وآلــه( حتــى لا تبقــى لهــم حجــة لمــا هــم 
فيــه، فلغــة الحــوار والنقــاش وتقبــل 
أمــر  سياســة  كانــت  الآخــر  الــرأي 
ــزرع  ــى ي ــام( حتَّ ــه الس ــن )علي المؤمن
أعــداءه  ويكســب  أنصــاره،  في  الثقــة 
ــا نجــد أو لا نجــد في  إلى صفــه، وقلَّ
وقتنــا الحــاضر مــن يتبــع هــذه السياســة 
الآخــر  الــرأي  وتقبــل  الحــوار  في 
مــن الذيــن يحكمــون البــاد العربيــة 
ــذه  ــم ه ــت عنه ــد غاب ــامية، فق والإس
السياســة الناجحــة، ولــذا أصبحــوا على 
ــرق،  ــرذم والتف ــن الت ــه م ــم علي ــا ه م
فتراهــم غيبــوا الحــوار حتَّــى فيــا بينهــم، 
وتعصبــوا حتَّــى صــار الــرأي الآخــر في 
دائــرة التكفــر والــرك، وهــذا مــا أدَّى 
بهــم إلى مزيــد مــن الانشــقاق والابتعــاد 

عــن المنهــج الإســامي الصحيــح.
الخاتمة والتوصيات:

الحمــد لله بــدءًا وختامًــا، ولــه الفضل 
والنعــم،  الفضــل  مــن  لــه  مــا  عــى 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

177

...................................................................................م. م. علي عبا�س فا�ضل

رســوله  عــى  والســام  والصــاة 
وســلم. وآلــه  الأكــرم، 

ــا كان  ــض م ــرض لبع ــذا الع ــد ه بع
مــن أحــداث في ســرة أمــر المؤمنــن 
)عليــه الســام(، توصلنا لبعــض الأمور 
التــي لا بــدَّ مــن اعتمادهــا كتوصيــات 
ــا لا تخلــو مــن فائــدة في  ونتائــج، لأنَّ
وثقافــة  واســع   بفكــرٍ  مجتمعنــا  رفــد 
ســمحة تجعلــه يتقبــل الــرأي الآخــر وإن 
اختلــف معــه، هــذه الثقافــة التــي غيبــت 
عــن مجتمعنــا بفعــل مــا تــوالي عليــه مــن 
حقــبٍ وأحــداثٍ وحــروب أدَّت بــه إلى 
تفــي الجهــل والظــام، وحلــت ثقافــة 
ــدم والتخريــب والدمــار، ومــن هــذه  ال

النتائــج والتوصيــات:
)عليــه  عــي  الإمــام  لنــا  بــن   -1
ــة  ــة الناجح ــذه السياس ــر ه ــام( ع الس
أهميــة الحــوار وتقبــل الــرأي الآخــر، 
رأيهــم  في  النــاس  يشــارك  فــراه 
ويحاورهــم في قضايــا كثــرة، ويحــق لهــم 
الاعــراض عليــه، بالرغــم مــن علمهــم 

بمكانتــه وعلمــه وقوتــه، فهــو الإمــام 
المعصــوم، ومــع هــذا لم يســتبد برأيــه 
ــه في  الــذي هــو أفضــل مــن رأيهــم، لكن
العامــة  رأي  يفضــل  المواضــع  بعــض 
ــاس  ــم الأس ــخصي، لأنَّ ــه الش ــى رأي ع
القــوي الــذي تبنــى عليــه الدولــة، وهــم 
المدافعــن  جنودهــا  نفســه  الوقــت  في 

عنهــا.
الأســس  مــن  الحــوار  ثقافــة   -2
الــدول وتطورهــا  المعتمــدة في نجــاح 
عــر مشــاركة النــاس في آرائهــم التــي 

البلــد. غالبًــا مــا تكــون في مصلحــة 
وعــدم  الآخــر  الــرأي  تقبــل   -3
تكميــم الأفــواه سياســة الحاكــم القــوي 
الواثــق مــن نفســه، فــإنَّ في اختــاف 
الــرأي فائــدة تكشــف مواطــن الخلــل 
والخطــأ، ومــن ثــمَّ يمكــن لنــا معالجتهــا، 
ومــا أمســنا اليــوم لمثــل هــذا الاختــاف 
ــا مواطــن الخلــل في إدارة  الــذي يــرز لن
وعــدم  معالجتــه  في  لننجــح  البلــد؛ 

تكــراره.
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4- تغليــب لغــة الحــوار عــى لغــة 
فوائــد  فيهــا  لأنَّ  والدمــار؛  الحــرب 
كثــرة، أهمهــا حفظ دمــاء النــاس، وعدم 
ــاس،  ــي هــي حــق الن هــدر الأمــوال الت
ــارة  ــبٍ للع ــن تخري ــا م ــري فيه ــا يج وم
وغيرهــا، فيمكــن تــافي هــذه الآفــة عــن 
طريــق الحــوار البنــاء، وتقديــم بعــض 

التنــازلات حتَّــى تحفــظ البــاد.
5- لا ضرر في الحــوار مــع العــدو 
تــرضي  نتيجــة  إلى  معــه  تصــل  حتَّــى 

طريــق  عــن  تضعفــه  أن  أو  الطرفــن، 
ــا  ــه صديقً ــبته وجعلت ــإن كس ــوار، ف الح

فهــذا موضــع قــوة لــك.
رأيهــم،  في  الآخريــن  مشــاركة   -6
تقليــل  إلى  يــؤدي  الآراء  فاختــاف 
يميــزه  مــا  رأي  لــكلِّ  لأنَّ  الأخطــاء، 
عــن غــره في تشــخيص خلــل أو خطــأ، 
ويعطــى الحــل لــه، وبــذا تقــل الأخطــاء 
ــا  ــر صلاحً ــه أكث ــا يجعل ــر م ــذا الأم في ه

مــن ذي قبــل.
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• الســرة الحلبيــة )إنســان العيــون في ســرة 
الأمــن المأمــون(، عــي بــن إبراهيــم بــن أحمــد 
الحلبــي، أبــو الفــرج، نــور الديــن ابــن برهــان 
الكتــب  دار  ط2،  1044هـــ(،  )ت:  الديــن 
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الخطــاب في نهــج البلاغــة ينطلــق عــر الصــوت، ذلــك العنــر المهــمّ مــن 
لالــة، التــي تنهــض بأثــر كبــر في تحديــد ملامــح الخطــاب  عنــاصر تحقيــق الدَّ
واســتضاءته ورفــده بظــال مــن الإيحــاءات والقيــم؛ عــر اســتنطاق بنيتــه الصوتيــة 
ــان  ــاج بي ــي لإنت ــقٍ تركيب ــق نس ــى وف ــا ع ــمُّ إلى بعضه ــن تُض ــا، ح ــع أبعاده بجمي
لغــوي، يجعــل المتلقــي يعيــش في ظلالــه، ويخضــع بــكلِّ أحاسيســه ووجدانــه لهــذا 

ــب. التركي
دة لم يشــهد التاريــخ  ــا متفــرِّ ــه الســام( خطبً وكانــت خطــب الإمــام عــي )علي
لهــا مثيــاً، بعــد رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، فهــو إمــام البلغــاء وســيد 
الفصحــاء وكلامــه دون كلام الخالــق وفــوق كلام المخلوقــن، فألفــاظ خطبــه 
ــات،  ــن صف ــه م ــا تحمل ــة، ولم ــيقيتها الجذاب ــوتي؛ لموس ــاؤم ص ــام ذات ت ــكل ع بش
ــد  ــه في تأكي ــن خطاب ــرض م ــب الغ ــة بحس ــاءت متوافق ــرْس؛ إذ ج ــارج، وجَ ومخ
الفكــرة التــي يقصدهــا عــر الاختـــيار والانتقــاء اللفظــي الواعــي، وقــد حاولــت 
في هــذا البحــث أن أُســلط الضــوء عــى الإبلاغيــة الصوتيــة في إحــدى خطــب نهــج 
البلاغــة، عســى أن نصيــب بــه كبــد الظبــي وننهــل مــن معينــه الصــافي، وجعلنــاه في 
توطئــة وأربعــة مباحــث، وخاتمــة، تناولــت في التوطئــة أهميــة الصــوت والتعريــف 
ــة  ــاكاة الصوتي ــا المح ــث الأول دارسً ــاء المبح ــة، وج ــة الصوتي ــح الإبلاغي بمصطل
والمعنــى، وضــمَّ الثــاني التنغيــم، والثالــث الجنــاس، والرابــع الســجع، ثــمَّ خلــص 

ــت أهــم النتائــج. البحــث إلى الخاتمــة التــي ضمَّ

ملخص البحث
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Abstract

Speech in Nahj Albalagha  off across the sound that important element 

of achieving significance that promote large impact in shaping discourse and 

Astdhaeth and providing it in shades of nods and values; cross-questioning 

acoustic structure in all its dimensions, while comprising to each according 

to compositional format to produce language statement, makes the recipient 

live in shadows, and it is subject to all the feelings and honorable for this in-

stallation.

The speeches of Imam Ali (PUH) speeches unique did not witness history 

have ever seen, after the Messenger of Allah (Allah bless him and his family), 

he is the imam of rhetoricians and master of eloquent and his words without 

words Creator and above the word of creatures, Volvaz speeches in general 

with an audio compatibility; for Musiqitha attractive, and because of its inher-

ent qualities, and exits, and the bell as it were in line according to the purpose 

of his speech to assert the idea of destination via the choice and selection of 

verbal conscious, I have tried in this research to highlight the acoustic report-

ing obligations in one of the speeches Nahj may be that the share of its liver 

Fawn and drink from certain net, and made in the foreword and four sections, 

and a conclusion, dealt with in the preface importance of the sound and the 

definition of the term acoustic reporting obligations, and came first section 

studied voice and meaning simulation, and included the second toning, and 

third alliteration, and the fourth rhyme, then research found finale, which in-

cluded the most important results.
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توطئة:
وظيفــة  الإنســان  صــوت  يحقــقُ 
والتواصــل  التفاهــم  في  لغويــة 
ــام  ــاء الاهت ــذا ج ــى، ول ــال المعن وإيص
بالصــوت متميِّــزًا وبأســلوب علمــيٍّ 
ــي:  ــباب وه ــه الأس ــرت ل ــد أن تواف بع
ــى  ــة ع ــوم اللغ ــا؛ إذ تق ــة ومعارفه اللغ
المنطــوق  الصــوت  همــا:  عنصريــن 
ــي  ــن جن ــول اب ــه؛ لق ــراد من ــى الم والمعن
في التعريــف باللغــة )أصــوات يعــرِّ بهــا 
كلُّ قــومٍ عــن أغراضهــم()1(، فاللغــة 
أن  وســيلتها  والأصــوات  أصــوات، 
تؤدِّي الغـــرض، والغـــرض هــو المعنى، 
ــا ماهـيـَّــة الصــوت وماهـــيَّة الغــرض  أمَّ

قــوم. فمســألة تحددهــا طبيعــة كلِّ 
عميقــة  فكريــة  تجربــة  فاللغــة 
الكلــات،  عــر  ومجســمة  مشــخصة 
وهــي ألفــاظ صوتيــة تحمــل دلالات، 
فهــي وســيلة للتعبــر والخلــق والإبداع، 
أصــوات  هــي  الكلمــة  فــإنَّ  وعليــه 
وهــي لا توجــد في النــص بمفردهــا، 

تربطهــا  مجموعــات  في  تنتظــم  ــا  وإنَّ
الشــكل  ن  يتكــوَّ إذ  معينــةٍ،  علاقــاتٍ 
النهائــي للنــص فـــ )الألفــاظ تســتمد 
بالكلــات  علاقاتهــا  مــن  دلالاتهــا 
ــد  ــا()2(. لق ــة به ــا أو اللاحق ــابقة له الس
اقترنــت الألفــاظ بالأصــوات، وأصبــح 
هــذا الاقــران أداة الإنســان التعبيريــة 
في الــكلام، فاســتطاع مــن طريقهــا أن 
يترجــم تجاربــه الشــعورية وعواطفــه إلى 

الآخريــن)3(.
وهنــا يــأتي دور المبــدع عــر أدائــه 
تلــك  تركيــب  قدرتــه عــى  الفنــي في 
معــنٍ  بنســقٍ  ألفاظهــا  في  الأصــوات 
مختلفــة  تعبيريــةٍ  أســاليبَ  وفــق  عــى 
ــع مــن شــأنه. ــص وترف ــك الن ــدم ذل تخ

المحدثــون  الدارســون  تنبَّــه  وقــد 
الحجــر  هــو  الأصــوات  علــم  أنَّ  إلى 
الأســاس لأيــة دراســة لغويــة، فدعــا 
ــة  ــة الصوتي ــم الدراس ــم إلى تقدي بعضه
والصرفيــة  النحويــة  الدراســة  عــى 
ــة لغــة؛ لكــي يفهــم الباحــث أسرار  لأيَّ
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ــا،  ــا وظواهره ــة وخصائصه ــك اللغ تل
وللألفــاظ أثــر كبــر في مــا يثــره بعضهــا 
مــن إيحــاء وتخييــل في ذهــن الســامع، 
فقــد تثــر الأصــوات دلالات يكـــون 
المتلقــي،  نفـــس  في  كبــر  وقـــع  لهــا 
الألفــاظ  مــع  متآلفــة  أو  منفــردة 
إبلاغيــةٍ  صــوتٍ  فلــكلِّ  الأخــرى)4(، 
وقيمــة ســمعية في اللغــة، متأتيــة مــن 
الأصــوات  فنوعيــة  وصفتــه،  مخرجــه 
ــي  ــي الت ــة ه ــا الكلم ــف منه ــي تأتل الت
ــجامها  ــا وانس ــا في تلاؤمه ــم بنيته ترس
الصــوتي مــع أخواتهــا، ولهــذا كان لــكلِّ 
صــوت طبيعتــه النغميــة الخاصــة بــه، 
ــط  ــا مرتب ــوت كلاهم ــى والصَّ فـــ )المعن
بالآخــر ارتباطًــا لا يقبــل التفرقــة()5(، 
ــى،  ــن )المعن ــة ب ــون العلاق ــد تك ــم ق نع
مبــاشرة؛  علاقــة  ليســت  ــوت  والصَّ
اللغــة، وقواعــد  بــل تخضــع لقواعــد 
التعقيــد بحيــث لا تجعــل  اللغــة مــن 
ــوت  ــن الصَّ ــى م ــتخلاص المعن ــر اس أم
أمــرًا ســهلً()6(. لكــن هــذا لا يمنــع مــن 

أن يكــون للصــوت في العربيــة )إيحــاء 
ــة قاطعــة  خــاص، فهــو إن لم يكــن دلال
ــر  ــاه، ويث ــة اتج ــدل دلال ــى ي ــى المعن ع
ا يهيــئ لقبــول المعنــى،  في النفــس جــوًّ

ويوجــه إليــه، ويوحــي بــه()7(.
المصطلــح  في  البحــث  كان  وإذا 
الحاجــة  تســتدعيها  ــة  ملحَّ ضرورة 
عــن  والكشــف  العلــوم،  فهــم  إلى 
ــأة  ــمٍ نش ــكلِّ عل ــة، فل ــا الذهني مفاهيمه
ــا  ــون )أعلامً ــات تك ترافقهــا مصطلح
معــانٍ  وعــى  موضوعــات،  عــى 
يطلقهــا أصحــاب الصناعــة فيفهمهــا 
منهــا  أهلهــا()8(  مــن  الدارســون 

الصوتيــة. الإبلاغيــة 
ــارًا  ــل تيَّ ــة يمث ــح الإبلاغي إنَّ مصطل
ــا حديــث العهــد يقف عــى الحدود  نقديًّ
المشــركة بــن علــم النفس، وعلــم اللغة 
عــى  زنــا  وحفَّ )الألســنية(،  الحديــث 
الكتابــة فيــه هــو قلــة عنايــة الباحثــن 

ــه)9(. ــرب- في -الع
فــت الإبلاغيــة في علــم البلاغــة  وعُرِّ
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ــا: )مجموع الشــحنات النفســية ذات  بأنَّ
ــارئ  ــي )الق ــى المتلق ــة ع ــوة التأثيري الق
هــي:  آخــر  وبتعبــر  والمســتمع()10(، 
ــة في  ــية المتواري ــحن النفس ــوع الش )مجم

ــا()11(. ــصٍّ أدبيٍّ م ن
آخــر  تعريفــا  ســنقترح  نــا  أنَّ غــر 
ــم  ــث عل ــع مباح ــجم م ــة ينس للإبلاغي
الصوتيــة  فالإبلاغيــة  الأصــوات، 

تعنــي: مركبًــا  مصطلحًــا  بوصفهــا 
ــوات  ــمها الأص ــي ترس ــورة الت الص
ــارئ(،  ــتمع والق ــي )المس ــن المتلق في ذه
ــه الفنــي،  يوظفهــا المبــدع في بنــاء نصِّ
نغــاً  ــاه  إيَّ مانحــة  انتباهــه،  فتجلــب 
ــعره  ــا يستش ــا واضحً ــيقيًّا، وجرسً موس
ويتذوقــه، بــا يناســب الموقــف، والحالــة 
ومــكان؛  زمــانٍ،  كلِّ  في  الشــعورية، 
لتحقيــق غــرض المبــدع، وطموحاتــه 
وأفــكارٍ،  معــانٍ،  مــن  الأدائيــة 

وعواطــفٍ.
عــي  الإمــام  خطــب  كانــت  وقــد 
دة لم يشــهد  )عليــه الســام( خطبًــا متفــرِّ

الله  بعــد رســول  مثيــاً،  لهــا  التاريــخ 
)صــى الله عليــه وآله وســلم(، فهــو إمام 
البلغــاء وســيد الفصحــاء وكلامــه دون 
كلام الخالــق وفــوق كلام المخلوقــن، 
وبــه بلغــت الخطابــة أوجهــا ومــن نــوره 
ــت الحقائــق كلهــا، فــإن كان القــرآن  تجلَّ
شــاملً لعلــوم لم يصــل العلــم الحديــث 
لحــدِّ الآن إلا لجــزءٍ يســر منهــا، فــإنَّ 
ــك  ــتثار تل ــام( مس ــه الس ــام )علي الإم
رســول  كان  وإذا  ومفتاحهــا،  العلــوم 
الله )صــى الله عليــه والــه وســلم( مدينــة 
العلــم فالإمــام عــي )عليــه الســام( 

ــا. ــل له ــبيل الموص ــا والس بابه
الخطبة )37(

من كلام له )عليه السلام( يجري مجرى 
الخطبة

وفيــه يذكــر فضائلــه قالــه بعــد وقعــة 
النهــروان:

فَشِــلُوا،  حِــنَ  باِلْمَْــرِ  »فَقُمْــتُ 
عْــتُ حِــنَ تَقَبَّعُــوا، وَنَطَقْــتُ حِــنَ  وَتَطَلَّ
تَعْتَعُــوا وَمَضَيْــتُ بنُِــورِ الله حِــنَ وَقَفُــوا، 
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وَأَعْلَاهُــمْ  صَوْتًــا،  أَخْفَضَهُــمْ  وَكُنْــتُ 
وَاسِْــتَبْدَدْتُ  بعِِنَانِـَـا  فَطـِـرْتُ  فَوْتًــا، 
كُــهُ اَلْقَوَاصِــفُ،  رِّ بَــلِ لاَ تَُ برِِهَانِـَـا، كَالَْ
وَلاَ تُزِيلُــهُ اَلْعَوَاصِــفُ، لَْ يَكُــنْ لِحََــدٍ 
ــلُ  ليِ ــلٍ فَِّ مَغْمَــزٌ، اَلذَّ فَِّ مَهْمَــزٌ، وَلاَ لقَِائِ
لَــهُ،  ــقَّ  اَلَْ آخُــذَ  حَتَّــى  عَزِيــزٌ  عِنْــدِي 
وَاَلْقَــوِيُّ عِنْــدِي ضَعِيــفٌ حَتَّــى آخُــذَ 
قَضَــاءَهُ  الله  عَــنِ  رَضِينَــا  مِنْــهُ،  ــقَّ  اَلَْ
ــىَ  ــذِبُ عَ ــرَانِ أَكْ ــرَهُ، أَ تَ مْناَ لله أَمْ ــلَّ وَسَ
رَسُــولِ الله )صــى الله عليــه والــه(؟ وَالله 
لَ  قَــهُ فَــاَ أَكُــونُ أَوَّ لُ مَــنْ صَدَّ لَنََــا أَوَّ
مَــنْ كَــذَبَ عَلَيْــهِ، فَنَظَــرْتُ فِ أَمْــرِي 
فَــإذَِا طَاعَتـِـي قَــدْ سَــبَقَتْ بَيْعَتـِـي، وَإذَِا 

ي«)12(. اَلْيِثَــاقُ فِ عُنُقِــي لغَِــرِْ
الصــوت  إبلاغيــة  تلمــس  يمكــن 
المســتويات  عــر  المختــارة  الخطبــة  في 

الآتيــة: الصوتيــة 
المبحث الأول: المحاكاة الصوتية 

والمعنى:
ــة في  المحــاكاة وســيلة تعبيريــة مهمَّ
اللفظــيِّ  لغــةٍ هيكلهــا  فلــكلِّ  اللغــة، 

التــي  الصوتيَّــة  التشــكيلات  مــن 
مفــردات  مــن  اللغويــة  أبنيتهــا  تمثِّــل 
يعتمــد  نظــامٍ  في  تأتلــف  وتراكيــب، 
للانطباعــات  الفعــي  التقابــل  عــى 
الأداء  ــا  أمَّ الســمعية()13(.  )الصــور 
ــف العلامــة  ــة توظِّ اللغــوي فطاقــة فرديَّ
هــي:  وظائــف  ثــاث  في  اللغويــة 
والاســتدعاء)14(،  والعــرض  التعبــر 
أي أنَّ لهــا القــدرة عــى تمثيــلٍ وإحضــارٍ 
تتيــح  وســيلةً  بوصفهــا  لمدلولهــا 
للمتكلــم التواصــل مــع بيئتــه، محققًــا 
بقدرتهــا الإشــارية إدراكــه الــذاتي لفعــل 
ــة مــن  التواصــل، وللأصــوات فيهــا أدلَّ
ــة  ــاً دال ــن دائ ــى، وإن لم تك ــل المعن دلائ
عــى ذلــك، ولــذا رأى اميــل بنفينســت 
والمدلــول  الــدال  بــن  الارتبــاط  )أنَّ 
ــا  ــل عــى العكــس إنّ ــا؛ ب ليــس اعتباطيًّ
هــو ارتبــاط ضروري()15(، وهــذا مــا 
ــض  : )بع ــول إنَّ ــن إلى الق ــع يسبرس دف
ــون  ــالات يك ــض الح ــوات في بع الأص
كلِّ  في  يكــن  لم  وإن  لمعنــاه،  رمــزًا 
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.)16 الكلــات()
وتــأتي المحــاكاة عــى مســتوى الكلمة 
صــوت  عــى  اشــتملت  إذا  المفــردة 
فالكلــات  الحــدث،  يلائــم  أكثــر  أو 
ــة  ــون بمثاب ــرة تك ــوات المؤثِّ ذات الأص
الصــدى والمحــاكاة المبــاشرة لأصــوات 
وقعــت  فــإذا  المعــاني،  أو  المدلــولات 
اللفظــة الموحيــة في موقعهــا المقصــود 
الصوتيَّــة  طاقتهــا  مــن  ذلــك  ز  عــزَّ
المعنــى  يصاحــب  الصــوت  لتجعــل 
بالمحــاكاة  وتعــرف  أوضــح،  بنغــمٍ 

الأوليــة.
جــزء  إلى  المحــاكاة  امتــدت  وربــا 
ــه  ــدد مفردات الســياق وتوزعــت عــى ع
تصويــرًا  الحــدث  تصــور  بحيــث 
ــة  ــيقى التصويري ــون كالموس ــا، وتك عامً
المصاحبــة لذلــك الحــدث؛ إذ إنَّ وجــود 
متصــل،  تعبــري  نســق  في  أصــوات 
ــة  يوحــي بوحــدة إيقــاع القيمــة الصوتيَّ
ى المحــاكاة  في تمثيلهــا للحــدث؛ وتســمَّ

الثانويــة)17(.

مــن  النوعــان  هــذان  ورد  وقــد 
فمثــال  الخطبــة،  هــذه  في  المحــاكاة 
اللفــظ  )تَعْتَعُــوا(  الأوليــة:  المحــاكاة 
والعــن،  التــاء  ــف  المضعَّ الرباعــي 
محــاكاة  وتيــة  الصَّ بنيتــه  في  نلحــظ  إذ 
ــورود تكــرار  ــة، ل الحــدث بصــورةٍ جليَّ
مقطعــي فيــه، فتكــراره يعنــي وقــوع 
ــي  ــن جنِّ ــر اب ــد ذك ــن، فق ــدث مرت الح
للمعنــى  المكــرر  المثــال  جعلــوا  ــم  أنَّ

.)18 المكــرر)
المقصــد  تحاكــي  )تعتــع(  فلفــظ 
الــذي يصــف كلامهــم -أي الخــوارج- 
هــذه  دلالــة  لأنَّ  والــردد؛  بالإعيــاء 
يعيــا  )أن  تعنــي:  الــكلام  في  المفــردة 
ــردد مــن حــر، أو عــيّ،  بكلامــه، وي
ــيّ( ــه الع ــه، وتعتع ــع في كلام ــد تعت وق
الســام(  لقولــه )عليــه  المناســبة   .)19(

بالإفصــاح، والنطــق في قولــه: »وَنَطَقْتُ 
حِــنَ تَعْتَعُــوا«.

ــا  ن ــردة أنَّ ــذه المف ــاء ه ــن بن ــدو م ويب
التــي  دلالتهــا  نتلمــس  أن  نســتطيع 
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الأصــوات  تــردد  مــن  ذكرهــا  م  تقــدَّ
ــا،  ــرار بعضه ــا، وتك ــف بنيته ــي تؤل الت
والعــن  مرتــن،  تكــررت  فالتــاء 
تكــررت مرتــن أيضًــا، لكنهــا اســتطالا 
ــك  ــاء. لذل ــا في البن ــرار بعضه ــر تك ع
في  تظهــر  الصرفيــة  البنــى  فمعــاني 
دلاليًّــا  عنــرًا  الصوتيَّــة  المحــاكاة 
المعجميــة،  لالــة  الدَّ لإيحــاء  مكمــاً 
ــردة  ــوات في المف ــرار الأص ــد في تك فنج
مــا يوحــي باســتمرار الحــدث)20(؛ أو 

المعنــى)21(. أحــداث  يضاهــي 
ــا أن نتلمــس محــاكاة القيــم  وإذا أردن
التعبيريــة لأصــوات هــذه المفــردة نجــد 
ــن  ــا الع ــوس، أمّ ــاء مهم ــوت الت أن ص
بــن  الاختــاف  وهــذا  فمجهــور، 
الصّوتــن، وتعاقبهــا في المفــردة يبــدو 
ــا فهــي تبــدأ بالتــاء فتتركــه  واضحًــا جليًّ
إلى العــن، فتعــود إلى التــاء، فــإلى العــن 
كلّ ذلــك أكســب المفــردة معنــى التغيير، 
وعــدم الاســتقرار عــى حــال معــن، 
فيــه  وردت  الــذي  الســياق  في  كــا 

الأصــوات، وهــذا هــو حــال المــردد في 
الــكلام.

اختيــاره  في  الإمــام  ــة  دقَّ إنَّ  ثــمَّ 
عــن  يكشــف  ألفاظــه  أصــوات 
التــاء  فصــوت  الاســتعمال،  في  ــةٍ  دقَّ
ــذي  ــوس ال ــديد المهم ــاري الش الانفج
ــراب)22(  ــى الاضط ــه ع ــف بدلالت يتص
ــم،  ــف مقاله ــم وزي ــع حاله ــف واق كش
ــوت  ــا ص ــم، أمَّ ــم واضطرابه ونكوصه
العــن، فهــو صــوت حلقــي مجهــور)23(، 
ــا  ه ــي عدَّ ــق الت ــروف الحل ــن ح ــو م وه
الخليــل الفراهيــدي مــن أطلــق الحروف 
وأضخمهــا جرسًــا)24(؛ إذ يــدلُّ هــذا 
الخلــو)25(، وكأنَّ هــذا  ــوت عــى  الصَّ
اللفــظ كاشــف حــاكٍ، وشــاهد مفصــح 
وســقم  تفكيرهــم  اضطــراب  عــى 
حالهــم، وخلوهــم مــن جميــع مقومــات 
البعــد  ذلــك  إلى  يضــاف  الحكمــة، 
ــذي  ــن ال وت ــي الصَّ ــن مخرج ــديد ب الش
قــد يوحــي بالتنافــر بينهــم وبــن الإمــام 

مــن ناحيــة التفكــر والعمــل.
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ــيد  ــا تجس ــد به ــك أري ــن ذل ــاً ع فض
ــه  ــه )علي ــيمه؛ لأنَّ ــوت وتجس ــذا الصّ ه
هــؤلاء  حركــة  بيــان  أراد  الســام( 
عــر  واضطرابهــم  بالــكلام،  المعنيــن 
مــن  هــذا  للمتلقــي  حالهــم  وصــف 
ــذا  ــإنَّ ه ــر ف ــبٍ آخ ــن جان ــب، وم جان
ــوت لم يــرد لذاتــه؛ بــل أريــد الفعــل  الصَّ
الحــدث  عــى  دلالتــه  وأُريــدت  منــه 
وتحقــق بزمــن مــا، وإن الفعــل دال عــى 
في  الاســتقرار  وعــدم  الاضطــراب، 

ــا. ــة م حال
نلحظــه  فــا  )فشــلوا(  لفــظ  ومنــه 
فيــه هــو اســتعمال صــوت الشــن الــذي 
ــو  ــي رخ ــوت احتكاك ــه ص ــف بأنَّ يتص
ويبــدو  حنكــي)26(،  لثــوي  مهمــوس 
هــذا  أعطــت  قــد  الطبيعــة  هــذه  أنَّ 
ــوت صفــة التفــي، والتفــي -كــا  الصَّ
هُ مكــي بــن أبي طالــب القيــي )ت  حَــدَّ
437هـــ(- هــو )كثــرة انتشــار الريــح 
في  وانبســاطه  والحنــك  اللســان،  بــن 
تتســع  إذ  النطــق()27(،  عنــد  الخــروج 

منطقــة الهــواء في الفــم عنــد النطــق بــه، 
ــه إلى  ولا يقتــر هــواء النفــس في تسرب
الخــارج عــى مخــرج الشــن فحســب؛ 
ع في جنبــات الفــم مــع صفــر  بــل يتــوزَّ

ــل. قلي
ــون  ــون المحدث ــف الأصواتي ولم يختل
التفــي،  وصــف  في  المتقدمــن  عــن 
ــة حــرف الشــن؛  فهــو عندهــم )خاصي
وذلــك لأنَّ اللســان يتفشــى فعــاً عــن 
مــن  نــوع  وســطه  في  فيكــون  الحنــك 

القنــاة ينطلــق منهــا النفــس()28(.
الشــن،  لصــوت  التفــي  وصفــة 
ــى  ــى ع ــه طغ ــواء في مخرج ــار اله وانتش
ق  لفــظ )فشــلوا( ليرينــا صــور التمــزُّ
المناصبــون  يعيشــها  التــي  والفرقــة 
صــوت  أنَّ  بدلالــة  للإمــام،  العــداء 
بغــر  التفــي  عــى  يــدلُّ  الشــن 
نظــام)29(، فضــاً عــن صفــة الهمــس 
ــوت التــي أضفــت إليــه ضعفًــا  لهــذا الصَّ
كشــف عــن خــور عزيمــة أصحابــه، 
ــوت  فالصَّ وضعفهــم،  وتفرقهــم، 
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ــاد  ــف الاعت ــوت أضع ــوس: )ص المهم
ــى جــرى النفــس معــه( في موضعــه حت

.)30 (

والوصــف  اللفــظ،  هــذا  وكشــفَ 
ــه  ــام متلقي ــه الإم ع ب ــرَّ ــذي ق ــديد ال الش
مــدى  أيضًــا  لوائــه  تحــت  هــم  ـن  ممّـَ
اء  الضيــق، والألم الــذي ألمَّ بالإمــام جــرَّ
لــه، حتــى وصفهــم بهــذا  معصيتهــم 

الوصــف.
اللفــظ  هــذا  في  النظــر  المنعــم  إنَّ 
يلحــظ  الشــن،  صــوت  حمــل  الــذي 
ــن  ــه م ــا يلاقي ــألم؛ لم ــق المت ــوت الناط ص
إلَّ  لهــم  م  يقــدِّ لم  الذيــن  قومــه،  بنــي 
الخــر، وهــم في اضطــراب، وتشــتت 
مــن أفعالهــم وأقوالهــم، بــا يتوافــق مــع 
صــوت  خــروج  عنــد  النفــس  بعثــرة 
الشــن، وهــذا مــا يعيــش فيــه الخــوارج 
عــي  الحســن  لأبي  العــداء  المناصبــون 

الســام(. )عليــه 
الســياقية  المحــاكاة  إلى  انتقلنــا  وإذا 
مــا  صــوت  بــروز  نلحــظ  )الثانويــة( 

ــن  ــرب م ــاظٍ يق ة ألف ــدَّ ــة، أو ع في لفظ
المعنــى العــام للســياق.

منــه صــوت )الفــاء( فهــو صــوت 
صامــت مهمــوس يتكــون بــأن تضغــط 
الشــفة الســفلى عــى الأســنان العليــا، 
بحيــث يســمح للهــواء أن يشــقَّ طريقــه 
ــا  ــق لن ــا)31(، وتحق ــال الثناي ــا وخ بينه
ــس  ــا النف ــرج به ــي يخ ــة الت ــذه الكيفي ه
ــن  ــه م ــاج إلي ــا تحت ــا، وم ــن الثناي ــن ب م
جهــد في إخراجــه مــن ناحيــة والضغــط 
أخــرى،  ناحيــةٍ  مــن  المخــرج  عــى 
إشــارات بفعــل الحــدث أي السرعــة. 
وهــو يلائــم لفــظ )فقمــتُ( فالإمــام 
ويتــدارك  الموقــف  يعالــج  أن  حــاول 
والتقبــع،  الفشــل،  لــدرء  الأحــداث 

والوقــوف. والتعتــع، 
ولأنَّ مــن طبيعــة صــوت )الفــاء( أن 
ــن  ــن الرئت ــع م ــواء المندف ــه اله ــى مع يبق
المحدثــن  أحــد  شــبَّه  مسترســاً)32(. 
ــاء  ــة إطف ــاء( بمحاول ــق )الف ــة نط عملي
يجعــل  مــا  وهــذا  كبريــت)33(،  عــود 
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ذلــك الصــوت ملائــاً للتعبــر بلفــظ 
مقاليــد  عــى  الســيطرة  في  )فقمــتُ( 

الحكــم ودفــع الفشــل.
الصــوت  )القــاف(  صــوت  ومنــه 
الانفجــاري،  المهمــوس)34(  الشــديد 
أصــوات  في  شــدته  يشــبه  لا  الــذي 
الحلــق إلا الهمــزة)35(، دالً في أصولــه 
على معنــى الاصطــدام والانفصــال)36(، 
يقــرن بحــدوث صــوت شــديد تصــوره 
القــاف في انفجارهــا، وهــو يلائــم دلالة 
الألفــاظ الــواردة في الخطبــة: )قمــت، 
قبعــوا، نطــق، وقفــوا، قــوي، قواصــف، 

ــاق(. ــبق، ميث ــدق، س ــاء، ص قض
ففــي هــذه الألفــاظ مــا يــدلُّ عــى 
تمامــه  عــى  بــه  القيــام  عنــد  ة  الشــدَّ
وكمالــه، وهــذا الــذي يبــدو مــن صــوت 
لصــوت  إذ  ة؛  بالشــدَّ المرتبــط  القــاف 
القــاف صعوبــة لتوقــف الهــواء تمامًــا في 
مخرجــه)37(. فالألفــاظ التــي ورد فيهــا 
ــة  ــيقى التصويري ــت الموس ــوت مثل الص
المصاحبــة للحــدث؛ لترفــع طاقــة الأداء 

الاســتعمال  جماليــات  وتثــري  الفنــي 
اللغــوي بارتفاعــه عــن مســتوى الرتابــة 
والمبــاشرة، وتحقــق الغــرض المقصــود 

ــدع. ــدن المب ــن ل م
المبحث الثاني/ التنغيم:

ينطــق بهــا  أو كلمــةٍ  إنَّ كلَّ جملــةٍ، 
المتكلــم لابــدَّ أن تشــتمل عــى درجــاتٍ 
ــن  ــا ب ــوت، م ــة الص ــن درج ــةٍ م مختلف
ومســتوية،  ومنخفضــة،  صاعــدة، 
ومنحــدرة تتناســق وتتناغــم؛ لتُــؤدِّي 
المطلــوب،  الأداء  والجملــة  الكلمــة 
ــاع  ــر في الأداء بارتف ــو )تغي ــم ه فالتنغي
الصــوت وانخفاضــه في أثنــاء الــكلام 
العــادي عــى المعــاني المتنوعــة في الجملــة 
الواحــدة()38(، أي أنَّ الــكلام لا يجــري 
عــى طبيعــة صوتيــة واحــدة؛ بــل يرتفــع 
ــكلام  ــع ال ــض مقاط ــد بع ــوت عن الص
ــة  ــره؛ )للدلال ــد غ ــع عن ــا يرتف ــر ممَّ أكث
عــى معــانٍ مقصــودة مثــل: الاســتفهام، 
والفــرح  والرضــا  والغضــب  والأمــر 

.)39()... والتعجــب  والدهشــة 
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وعــدَّ الدكتــور تمــام حســان التنغيــم 
أحــد قرائــن التعليــق، بوصفــه )الإطــار 
في  الجملــة  بــه  تقــال  الــذي  الصــوتي 
عناصرهــا  لغــةٍ  فلــكل  الســياق()40(، 
والتكميليــة،  الأساســية  البنائيــة، 
لم  فــإن  لالــة،  الدَّ مقتضيــات  بحســب 
بالتنغيــم،  تتحقــق دلالــة الإبــاغ إلا 
ذلــك  في  الرئيســة  القرينــة  هــو  عُــدَّ 
)بــا  تمــام:  د.  يقــول  لذلــك  المقــام؛ 
يوجــد  أن  يمكــن  لا  التنغيــم  وجــود 
ــاء  ــاً()41(، وفي البن ــودًا كام ــو وج النح
النــي، تــرز قيمــة التنغيــم بوصفهــا 

دلالــة عــى المناســبة.
وظيفــة  للتنغيــم  يكــون  وعليــه 
أصواتيــة تتمثــل في انســجام الأصوات، 
إذ تكتمــل فيــه النغــات وتتــآزر مؤديــة 
ــة بهــا  ــه أدائي المعــاني والمقاصــد، فوظيفت
اللغــة بحســب  يتــم نطــق الجملــة في 
نظــم الأداء فيهــا، وبحســب مــا يقتضيــه 
ووظيفــة  اللغــة،  أهــل  عنــد  العــرف 
دلاليــة أيضًــا بهــا يتــمُّ معرفــة المعــاني 

المختلفــة.
ــام(  ــه الس ــه )علي ــب أنَّ قول ولا ري

ــتفهمً في: ــره مس وتعب
الله  رَسُــولِ  عَــىَ  أَكْــذِبُ  تَــرَانِ  »أَ 
لُ  ــا أَوَّ ــه(؟ وَالله لَنََ ــه وآل ــى الله علي )ص
ــنْ كَــذَبَ  لَ مَ ــاَ أَكُــونُ أَوَّ ــهُ فَ قَ ــنْ صَدَّ مَ

ــهِ« عَلَيْ
جــاء متلائــاً مــع الحــال، والواقــع 
ــا  ــه )لمَّ ــتفهام؛ لأنَّ ــه الاس ــل في ــذي قي ال
ــم  أنَّ عســكره  مــن  قــوم  في  س  تفــرَّ
يتهمونــه فيــا يخبرهــم بــه عــن النبــي 
أخبــار  مــن  وآلــه-  عليــه  الله  -صــى 
الملاحــم والغائبــات، وقــد كان شــكَّ 
منهــم جماعــةٌ في أقوالــه، ومنهــم مــن 
كان  والتهمــة()42(  بالشــكِّ  واجهــه 

لذلــك. ملائــاً  كلامــه 
والظاهــر مــن قــول الإمــام )عليــه 
هــو  الاســتفهام  نــوع  أنَّ  الســام( 
الإبطــالي(  الإنــكاري  )الاســتفهام 
والدليــل عــى ذلــك القرينــة اللغويــة 
ــام(: »وَالله  ــه الس ــام )علي في كلام الإم
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لَ مَنْ  قَــهُ فَــاَ أَكُــونُ أَوَّ لُ مَــنْ صَدَّ لَنََــا أَوَّ
كَــذَبَ عَلَيْــهِ« عــر التشــديد والتوكيــد، 
ــة،  ــم الحال ــد ليلائ ــم المؤك ــاء بالقس فج
وليتحقــق بذلــك الغــرض مــن التنغيــم، 
ــم  ــم الصــوتي الملائ زد عــى ذلــك التنغي
الدهشــة  يســتدعي  الــذي  للحــدث 
مــا  وهــو  والاســتغراب،  والتعجــب 
يتفــق مــع التعليــل النحوي للاســتفهام، 
فالاســتفهام الإنــكاري الإبطــالي يقتضي 
أنَّ مــا بعــد الهمــزة الاســتفهامية غــر 

عيــه كاذب)43(. مدَّ واقــع، وأنَّ 
الامــام  اســتعملها  التــي  فالنغمــة 
ــدةٌ  ــةٌ صاع ــت نغم ــام( كان ــه الس )علي
في  تســتعمل  إذ  الــكلام،  بهــا  ينتهــي 
و)هــل()44(،  بالهمــزة  الاســتفهام 
ودلاليًــا  صوتيًــا،  منســجمة  فجــاءت 
مــع الغــرض الــذي يريــده الإمــام منهــا، 
فالهمــزة صــوت انفجــاري مــن شــأنه 
ويوحــي  المخاطــب،  انتبــاه  يثــر  أن 
بالحضــور، والوضــوح والظهــور)45(؛ 
ألمــه،  عــن  للتعبــر  مرتكــزًا  ليكــون 

ه؛ لضعــف تفكــر هــؤلاء وعدم  وتحــرُّ
معرفــة إمامهــم المعرفــة الحقيقيــة، ولأنَّ 
ــن  ــة م ــة العربي ــزة )في اللغ ــوت الهم ص
أشــقِّ الحــروف، وأعسرها حــن النطق؛ 
ويحــسُّ  المزمــار،  فتحــة  مخرجهــا  لأنَّ 
يختنــق( كأنّــه  بهــا  ينطــق  حــن  المــرء 

ــى  ــف ع ة، وعن ــقَّ ــن مش ــه م ــا في )46(، لم

النفــس؛ ولــذا كان الاســتفهام التنغيمي 
بصــوت الهمــزة مصــورًا حجــم المعانــاة 
التــي كان يعيشــها الإمــام، فقــد ميَّــز 
ــه  التنغيــم صــورة الأداء في كلامــه )علي
المقصــود؛  بالمغــزى  ولونــه  الســام(، 
لنقــل الإيحــاء النفــي إلى الســامع؛ فهــو 
كلام قصــدي يجــري فيــه تمثيــل صفــة 

انفعاليــة بلحــن يــدل عليهــا.
المبحث الثالث/ الجنـاس:

إلى  يرجــع  بلاغــي  فــنٌّ  الجنــاس 
أصواتهــا،  وتأليــف  الكلمــة،  جــرس 
ــق)47(،  ــف في النط ــذا التألي ــجام ه وانس
وهــو مظهــر موســيقي، يؤثــر في المتلقــي 
مناســبة  فــإنَّ  الإصغــاء،  إلى  ويدعــوه 
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ــا؛  ــاءً إليه ــاً وإصغ ــدث مي ــاظ تح الألف
عــى  إذا حصــل  المذكــور  اللفــظ  لأنَّ 
معنــى، ثــمَّ جــاء والمــراد بــه معنــى آخــر 

كان للنفــس تشــوق إليــه)48(.
فهــذا اللــون الجــالي اللفظــي، لــه 
ــرار  ــن تك ــع م ــوي، ينب ــيقي ق ــر موس أث
ينشــط  فهــو  وترديدهــا،  الأصــوات 
ويســهم  الســآمة،  ويطــرد  الذهــن 
إســهامًا كبــرًا في إيضــاح المعــاني، ويعــدُّ 
الــة،  أيضًــا مــن الوســائل التداوليــة الفعَّ
إلى  الداعيــة  وتشــويقِها  بحَمْلهــا 
ــر في  ــال الفك ــاه وإع ــاء، والانتب الإصغ
هــذا المتشــابهِ صوتيًّــا، المختلِــف دلاليًــا. 
ــه )تشــابه اللفظــن في  ف بأنَّ ولــذا عُــرِّ
المعنــى()49(،  في  واختلافهــا  النطــق، 
فالجانــب الصــوتي هــو الركيــزة التــي 

يعتمــد عليهــا الجنــاس.
الســامع  بليــغ، يجــذب  تأثــر  ولــه 
ويحــدث في نفســـه ميــاً إلى الإصغــاء 
ويجعــل  العـــذبة،  بنغمتــه  والتلــذذ 
العبــارة عــى الأذن ســهلة مستســاغة، 

وتتأثــر  القبــول،  النفــس  مــن  فتجــد 
ــه أي تأثـــر، ويقــع في القلــب أحســن  ب
تصويــر  إلى  وســيلة  فهــو  موقــع)50(، 
تعبــرًا  العقــل  مــن  وتمكنــه  المعنــى 

وتأثــرًا.
هة  مــن هذا نجــد عنايــة العــرب موجَّ
ــا  ــه، ممَّ ــي نفس ــم الإيقاع ــد النغ إلى تردي
ــة جــوٍّ موســيقيٍّ تطــرب  ــؤدِّي إلى تهيئ ي
لــه نفــس العــربي وتســتمتع بــه أذنــه)51(. 
)عليــه  عــي  الإمــام  وظَّفــه  وقــد 
الســام( بطريقــةٍ أثــرت النــصّ، وأغنتــه 
بالموســيقى، ومــن أنــواع الجنــاس التــي 

ــاءت: ج
- الجناس الناقص

اللفظــان  فيــه  يكــون  الــذي  وهــو 
المتجانســان مختلفــن في أحـــد أصواتهــا 
حــروف  فيــه  نقصــت  مــا  ))هــو  أي 
أحــد اللفظــن عــن الآخــر، مــع اتفــاق 
الباقــي في النــوع، والهيــأة، والترتيــب((

))لأنَّ  بالناقــص؛  وســمي   ،)52(

الحــروف  عــدد  الركنــن في  اختــاف 
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يلــزم منــه نقصــان أحدهمــا عــن الآخــر 
ــا  لا محالــة(()53(، ويكــون الاختــاف إمَّ
ــوت الأول، أو في الوســط، أو في  في الصَّ

ــوت الأخــر. الصَّ
ومــن أمثلــة هــذا النــوع قولــه )عليــه 

الســام(:
ــفُ، وَلاَ  ــهُ اَلْقَوَاصِ كُ رِّ ــلِ لاَ تَُ بَ »كَالَْ
 ، تُزِيلُــهُ اَلْعَوَاصِــفُ، لَْ يَكُــنْ لِحََــدٍ فَِّ

مَهْمَــزٌ وَلاَ لقَِائـِـلٍ فَِّ مَغْمَــزٌ«)54(.
فقــد وقــع الجنــاس بــن )اَلْقَوَاصِفُ، 
واَلْعَوَاصِفُ( فهما متشابهان في كلِّ شيء 
عــدا صــوتي )القــاف، والعــن(، وكــذا 
)مَهْمَــزٌ، ومَغْمَــزٌ( مختلفــان في صــوتي 
ــاس  ــام جن ــا أم ن ــن(، فكأنَّ ــاء، والغ )اله
ــابه  ــوة تش ــبب ق ــن؛ بس ــن اللفظ ــام ب ت
)اَلْقَوَاصِــفُ،  ففــي  أصواتهــا،  نطــق 
القــاف  صــوت  نجــد  واَلْعَوَاصِــفُ( 
فالقــاف  المخــرج  متقــاربي  والعــن 
لهــوي، والعــن حلقــي)55(، ولا شــكَّ 
في أنَّ تقــارب مخــارج الأصــوات بــن 
الألفــاظ المتجانســة يعنــي إضفــاء مزيــد 

مــن النغــم الصّــوتي؛ لأنَّ فيــه تشــابًها 
فيــه  يتكــرر  الــذي  التــام  للجنــاس 

جــرس اللفــظ نفســه.
بــن  التشــابه  مــن  ذكــر  مــا  ومــع 
اللفظــن، نــرى أنَّ هنــاك ارتباطًــا دلاليًّــا 
والكلمــة  الصوت-القــاف-  بــن 
والســياق الــذي وردت فيــه، فالقــاف 
انفجــاري  لهــوي  صامــت  صــوت 
ه علماء  مهمــوس كــا ينطــق اليــوم، وعــدَّ
ــا مجهــورًا، ويتــمُّ  اللغــة المتقدمــون صوتً
نطقــه )بارتفــاع الطبــق؛ ليســد المجــرى 
الأنفــي مــع ارتفاع مؤخــرة اللســان تجاه 
اللهــاة فتلتصــق بهــا، وبالجــدار الخلفــي 
خلــف  الهــواء  فينحبــس  للحلــق، 
ــن  ــاح العضوي ــد انفت ــد، وعن ــك الس ذل
ة مــع عــدم  المتصلــن ينفجــر الهــواء بشــدَّ
اهتــزاز الأوتــار الصّوتيــة()56(، فيمكــن 
الفعــل  في  السرعــة  منــه  نلمــس  أن 
حســبما وصــف مــن تكوينــه، وكيفيــة 
انحبــاس الهــواء، ثــمَّ انطلاقــه بشــدة، 
فــإنَّ لمخرجــه تأثــرًا في إيحائــه بالسرعــة؛ 
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الخــارج  الهــواء  طريــق  قــر  بســبب 
مــن الرئتــن؛ إذ يُضغــط هــذا الهــواء 
مــدة مــن الزمــن خلــف اللهــاة التــي 
ــان  ــمَّ ينفص ــان، ث ــى اللس ــي بأق تلتق
فجــأة ويُفــض أقــى اللســان، فينطلــق 
ــم كلمــة  الهــواء بسرعــة)57(. وهــذا يلائ
القواصــف وسرعتهــا مــع المعنــى وهــي 
الريــح الشــديدة التــي تقصِــفُ الأشــياء 
الصــوت  فيلتقــي  تكسرهــا)58(  أي 
ودلالتــه مــع المعنــى ودقتــه، وكــذا في 
صــوت  فالعــن  العواصــف،  كلمــة 
ــي)59(،  ــي احتكاك ــور حلق ــت مجه صام
ــرة، إذ  ــى الحنج ــا أع ــدر حفيفً ــو يص فه
)يتــمّ نطقــه بتقريــب جــذر اللســان مــن 
الجــدار الخلفــي للحلــق، بحيــث يســمح 
احتــكاك  وحــدوث  بالمــرور  للهــواء 
بموضــع التضييــق، مــع ارتفــاع الطبــق 
ليســد المجــرى الأنفــي، مــع تذبــذب 
النطــق( عنــد  وتيــة  الصَّ الأوتــار 
)60(، ويظهــر مــن نطــق اللفظــن قــوة 

انشــداد هــذا الجــرس إلى مضمونــه؛ لأنَّ 

ــاض  ــياب في حي ــا بانس ــن وقعت الكلمت
معانيهــا، ونجــد دقــة نســقية واضحــة في 
الاســتعمال الصّــوتي وأثــره الانســجامي 
ــا النظــر فيهــا  ــصّ، ومــع إنعامن عــى الن
مــن دلالــة  ــل  يتحصَّ أن  يمكــن  ومــا 
ــق  ــا عم ــح لن ــياقية، يتض ــن الس الصوت
الانســجام الصّــوتي والنســقي، فصــوت 
العــن يعــدُّ مــن أوضــح الأصــوات، 
فقــد وصفــه الخليــل -ومعــه صــوت 
الحــروف  )أطلــق  ــا  بأنَّ القــاف- 
عــن  فضــاً  جرسًــا()61(  وأضخمهــا 
والظهــور،   ، العلــوِّ عــى  دلالتــه 
وهــذا  والعظمــة)62(،  والإحاطــة، 
يتــاءم مــع مــا يمتلكــه الإمــام عــي 
ــال  ــات وخ ــن صف ــام( م ــه الس )علي
فــاق الأقــران والأقربــاء والأصحــاب، 
ومنهــا كونــه كالجبــل مــن حيــث ظهوره 

ومثولــه أمــام مــرأى الجميــع.
لالي  الــدَّ الانســجام  نجــد  وكــذا 
ومَغْمَــزٌ(،  )مَهْمَــزٌ،  بــن  الصــوتي 
فالهــاء  المخــرج،  متقاربــا  فالصوتــان 
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صــوت حنجــري احتكاكــي مهمــوس، 
ــارج  ــواء الخ ــكاك اله ــد )احت ن عن ــوَّ يتك
الحاصــل  بالتضييــق  الرئتــن  مــن 
فيحــدث  وتيــة،  الصَّ الأوتــار  مــن 
حفيفًــا يســمع في أقــى الحلــق()63(، 
وهــذا يلائــم حركــة الهامــز بالإشــارة 
الإمــام  نفــى  وقــد  المســتتر  والــكلام 
ــف  ــا وص ــك م ــب ذل ــك فناس ــه ذل عن
الرخــو  الحنجــري  الهــاء  صــوت  بــه 
ــه  ــدال عــى التــاشي)64(، ويقــرب من ال
الــدال عــى الاســتتار  الغــن  صــوت 
المفــردة  هــذه  في  فهــو  والغمــوض، 
فــإنَّ  والغمــوض،  الخفــاء  يحاكــي 
هــذا  عــى  الدلالــة  في  أثــرًا  لمخرجــه 
أقــى  مــن  مخرجــه  فـــالغين  المعنــى، 
)65(، وإذا  الحنــك، فهــو صــوت قــيٌّ
كان حــال مخــرج الغــن كذلــك، فــا 
غــرو أن يعــدَّ عنــد أصحــاب الدلالــة 
)لغــؤور  يســتعمل  صوتًــا  الصّوتيــة 
الخفــاء()66(،  أو  والغمــوض،  المعنــى 
ــوت بحكــم مخرجــه  أي أنَّ هــذا الصَّ

ــرة  ــور الغائ ــى الأم ــة ع لال ــي بالدَّ يوح
ــي  ــي الت ــور ه ــك الأم ــة، وتل أو الباطن
الخفــاء.  أو  للغمــوض،  ســببًا  تكــون 
الإمــام  عنــد  منتــفٍ  الخلــق  وهــذا 
ــره  ــو في ظاه ــام(، فه ــه الس ــي )علي ع
والتقــوى  الإيــان  في  قمــة  كباطنــه 

الصالــح. والعمــل 
المبحث الرابع/ السجع:

خبرتهــا  أُســلوبية  ظاهــرة  الســجع 
البلاغــة العربية وشــاعت في الاســتعمال 
الأدبي، وقــد تعاطاهــا علــاء العربيــة 
بوصفهــا ظاهــرةً بــارزةً لهــا أثرهــا في 
ارتفــاع الــكلام أو هبوطــه، وهــو بــا 
يمتلــك مــن مؤثــراتٍ صوتيــةٍ تــردد 
بنحــو منتظــم، أو شــبه منتظــم قــادر 
عــى إيجــاد رابــط لغــوي وجمــالي بــن 
والمتلقــي(،  )المبــدع  الخطــاب:  طــرفي 
ــق روابــط  ــه عــى تحقي فضــاً عــن قدرت
تشــدُّ أجــزاء النــص بفعل تشــابه نهايات 
الفقــار وتــوازن عــدد كلماتهــا، فالســجع 
بذلــك يكــون )مــن التنويعــات اللغويــة 
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التــي تتأتــى عــى المســتوى الســطحي 
ــة  ــة بديعي ــه بني ــم بكون ــة، ويتس للصياغ
ــرار  ــى التك ــا ع ــز إيقاعه ــة يرتك إيقاعي
الصــوتي المنتظــم، إذ يعتمــد عــى تكــرار 
الحــرف الأخــر مــن الفقــرة في نهايــة 

الفقــرة التاليــة لهــا()67(.
ــه  وهنــا تكمــن أهميتــه وغايتــه في )أنَّ
ــدر  ــر، ويخ ــرة الخم ــول مخام ــر العق يخام
ويؤثــر  الغنــاء،  إخــدار  الأعصــاب 
ويلعــبُ  الســحر،  تأثــر  النفــوس  في 
لمــا  بالهشــيم،  الريــح  لعــب  بالأفهــام 
يحدثــهُ مــن النغمــةِ المؤثــرة، والموســيقى 
القويــة التــي تطــرب لهــا الأذن، وتهــش 
ــن  ــاع م ــى الس ــل ع ــوس، فتقب ــا النف له
يخالطهــا  أو  ملــلٌ  يداخلهــا  أن  غــر 
الأذهــان،  في  المعنــى  فيتمكــن  فتــور، 
ويقــر في الأفــكار، ويعــزُّ لــدى العقــول، 
ــاء،  ــاهُ البلغ ــا يتوخ ــك ممَّ وكان كلُّ أولئ
ويقصــدهُ ذوو البيــان واللســن، وكان 
ـا يســتدعيه المقــام وتوجبــه  الســجع ممّـَ

البلاغــة()68(.

)تماثــل  ــه:  بأنَّ الســجع  ف  وعُــرِّ
الفصــول()69(،  مقاطــع  في  الحــروف 
وقيــل هــو: )تواطــؤ الفاصلتــن مــن 

واحــد()70(. حــرفٍ  عــى  النثــر 
في  الــواردة  الســجع  أنــاط  ومــن 

: لخطبــة ا
أ- السجع المرصع:

ــة  ــاظ المتقابل وهــو: )أن تكــون الألف
وفي  أوزانهــا  في  متفقــة  ــجْعَتَيْ  السَّ في 
)عليــه  قولــه  في  كــا  أعْجَازِهــا()71(. 

الســام(:
أَخْفَضَهُمْ - صَوْتًا
أَعْــلَاهُمْ - فَوْتـًا

كُهُ - اَلْقَوَاصِفُ رِّ لاَ تَُ
وَلاَ تُزِيلُهُ - اَلْعَوَاصِفُ

وأرقهــا،  الموازنــة  هــذه  أجمــل  فــا 
فهــي متقابلــة في كلِّ شيء مــن التركيب، 
لفظــةٍ  فــكلُّ  ومتقابلــة في موســيقاها، 
مــن ألفــاظ الفقــرة الأولى تــوازن مــا 
يقابلهــا في الفقــرات الأخــرى، وكذلــك 
الصــوت  في  الجمــل  هــذه  اتفقــت 
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تركيبًــا  متوازنــة  فهــي  منهــا،  الأخــر 
هــذا  ويخــدم  عــة،  ومرصَّ عة  ومســجَّ
الإيقــاع وتوافــق الأصــوات والقافيــة 
غايــة واحــدة؛ هــي فتــح أبــواب الكلمــة 
وإدخــال  مصراعيهــا  عــى  ونوافذهــا 

القــارئ في أعماقهــا.
ب- السجْع المتوازي

الكلمتــان  تكــون  )أن  وهــو: 
ــنْ في  ــان مــن السّــجعَتَيْ متَّفِقت الأخيرت
الــوزن وفي الحــرف الأخــر منهــا، مــع 
وجــود اختــاف مــا قبلهــا في الأمريــن، 
أو في أحدهمــا()72(. كــا في قولــه )عليــه 

الســام(:
بعِِناَنِاَ - برِِهَانِاَ

مَهْمَــزٌ - مَغْمـــــَز
طَـــاعَتيِ - بَيْعَــتيِ

ــوازن  ــى ت ــم ع ــجع القائ ــظ الس نلح
الــوزن  حيــث  مــن  الفقــرات،  نهايــة 
في  يفيدنــا  وهــذا  الــروي،  وحــرف 
الاســتدلال عــى أنَّ العنــر الصــوتي 
قــد قصــده المبــدع في مكونــه الإبداعــي، 

قصــد التأثــر وشــدِّ المتلقــي اتجــاه النــص 
وبــا يتناســب والمضمــون المعالــج؛ لأنَّ 
بالأصــوات،  )الإيقــاع  هــو:  الســجع 
والإيقــاع بالمتلقــي، والــزجّ بــه في نظــام 
ــه لا  ــن أطراف ــرف م ــه ط ــى أنَّ ــص ع الن

ــه()73(. ــي عن ــل أجنب ــه متقبَّ ــى أنَّ ع
ف: ج- السجْع الُْطَرَّ

الكلمتــان  تكــون  )أن  هــو: 
ــجْعتين مختلفتــن  السَّ مــن  الأخيرتــان 
في الــوزن، متفقَتَــنْ في الحــرف الأخــر، 
في  قبلهــا  مــا  إلى  يُنظَْــرُ  لا  وعندئــذٍ 
في  كــا  الاختــاف()74(.  أو  الاتفــاق 

الســام(: )عليــه  قولــه 
عْــتُ حِــنَ تَقَبَّعُــوا وَنَطَقْــتُ حِــنَ  »وَتَطَلَّ

تَعْتَعُــوا«)75(.
تَقَبَّعُوا - تَعْتَعُوا

ــا  ــجع زخًم ــوع مــن الس ــذا الن ــر ه وفَّ
ــا الســجع،  ــا نتيجــة تشــاكل حرف صوتيً
الوقــوف  في  للمتلقــي  ا  شــدًّ فولــدا 
عنــد كلِّ فقــرةٍ فهــاً وتطبيقًــا، وإثــارة 
لانتباهــه، وإحــداث الاســتجابة التــي 
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فضــاً  النــص،  منشــئ  إليهــا  يســعى 
عــن ذلــك المتعــة التــي توفرهــا الأنغــام 
تأثــرًا  فيــه  تحــدث  فهــي  للمتلقــي، 

ــبُ في النفــس وتميــل إليــه. ترغِّ
الخاتمة:

الإبلاغيــة  أنَّ  البحــث  كشــف 
)عليــه  الإمــام  بثَّهــا  التــي  الصوتيــة 
لم  الصــوت  الســام( في خطبتــه عــر 
وتحســن  فقــط  الزينــة  لأجــل  تــأت 
وأهــدافٍ  لغايــاتٍ  ــا  وإنَّ الشــكل، 
إبلاغــي  نفــي  بعــدٍ  عــى  تنطــوي 
أو  الإيقــاع،  بــن  التوافــق  ومــدى 
ــه  ــوي علي ــا ينط ــيقي وم ــرس الموس الج

إيحــاء. أو  دلالــة  مــن  اللفــظ 
الإمــام  اختارهــا  التــي  فالألفــاظ 
ــة  ــة لحم ن ــودة مكوِّ ــارة مقص ــت مخت كان
قويــة مــع مــراده وغايتــه، بــل إنَّ دلالــة 
ــه مرتبطــةً بهــذه  هــذه الألفــاظ عــر نصِّ
الأصــوات حــن تشــاكلها مــع بعضهــا 
بعضًــا إلى الحــدِّ الــذي جعــل الإمــام 
ــصِّ إلى  ــول الن ــةً تح ــةً صوتي ــا خلفيَّ منه

حركــة وحيــاة تنقــل المتلقــي مــن حالــة 
اليقظــة  حالــة  إلى  والثبــات  الغفلــة 
مــع  يتعايــش  يجعلــه  الــذي  والقلــق، 

النــص لا يســهو عنــه ولا يغفــل.
ــه  ــي )علي ــام ع ــتعمال الإم ــاء اس وج
حامــاً  ألفاظــه  لأصــوات  الســام( 
ــه  ــذي يتبع ــوتي ال ــام الص ــات النظ جمالي
عــر  مســتمعيه  في  ليؤثــر  الإمــام؛ 
ــاع  ــن اجت ــة م ــوت الناتج ــة الص إبلاغي
الألفــاظ في إطــار تركيبــي معــن يقصده 
للتعبــر، والتأثــر في متلقيــه، عــن طريق 
انتقــاء أصــوات الألفــاظ، وتوظيفهــا 
في ســياق النــصّ، فالاختيــار يضمــن 
الصــوت المعــر عــن المعنــى الــذي يريــد 
ــاظ  ــة أو الألف ــه اللفظ ــا تملك ــه؛ لم إيصال
مــن طاقــاتٍ إيحائيــةٍ ناتجــة مــن النســيج 
ــى  ــوم ع ــي تق ــا، الت ن له ــوِّ ــوتي المك الصّ
ــال في ذهــن المتلقــي،  بعــث عنــر الخي
ــس  ــدة في تلمُّ ــه مذاهــب بعي وتذهــب ب
وســحرها،  الفنيــة  الصــورة  جمــال 
ــة الاســتعمال في  ـا يكشــف عــن دقَّ ممّـَ
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إبلاغيــة محــاكاة الأصــوات، وجناســها، 
عــن  فضــاً  وســجعها،  وتنغيمهــا، 
في  وانســيابها  الألفــاظ  وضــوح 

مقصــودة  ونســقية  معانيهــا،  حيــاض 
وأثرهــا  ــوتي  الصَّ الاســتعمال  في 

النــصّ. في  الانســجامي 
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الهوامش:
1( الخصائص، ابن جني: 1/ 33.

القديــم  )بــن  الأدبي  النقــد  قضايــا   )2
العشــاوي:  زكــي  محمــد  د.  والحديــث(، 

.2 8 0
د.  ودلالتهــا،  الألفــاظ  جــرس  ينظــر:   )3

125 هــال:  مهــدي  ماهــر 
4( ينظــر النقــد اللغــوي عنــد العــرب، د. 

.231 العــزاوي:  رحيــم  نعمــة 
5( جرس الألفاظ ودلالتها: 292.

اللغويــة  الدراســات  عــى  أضــواء   )6
.79 خرمــا:  نايــف  د.  المعــاصرة، 

7( فقــه اللغــة وخصائــص العربيــة، د. محمــد 
المبــارك: 261.

دراســة  الكوفــة وجهودهــا في  8( مدرســة 
اللغــة والنحــو، د. مهــدي المخزومــي: 348.

العربيــة،  البلاغــة  في  الإبلاغيــة  ينظــر:   )9
ســمير أبــو حمــدان: 5.

10( المصدر نفسه: 8.

11( المصدر نفسه: 8.
12( نهــج البلاغــة، شرح محمــد عبــدة: 1/ 

.89
13( علم اللغة العام، دي سوسير: 52.

14( ينظــر: مدخــل إلى علــم اللغــة، كارل. 

ديــر بونتينــج: 49.
15( محــاضرات في الصــوت والمعنــى، رومان 

جاكوبسن: 145.
ــد العــرب، د. عبــد  ــة عن ــة اللغوي لال 16( الدَّ
الكريــم مجاهــد: 222. للمزيــد مــن الإيضــاح 
المعنــى  عــى  الأصــوات  دلالــة  بيــان  في 
وعدمهــا: ينظــر: المصــدر الســابق: 206- 
220، ودراســات في فقــه اللغــة، د. صبحــي 
إبراهيــم الصالــح: 141- 172، والدلالــة 
الصّوتيــة في اللغــة العربيــة، د. صالــح ســليم 
الفاخــري: 50- 95، والصــوت والمعنــى في 
الــدرس اللغــوي عنــد العــرب في ضــوع علــم 
ــوزان: 127-  ــن ال ــث، د. تحس ــة الحدي اللغ

.223
17( ينظــر: مــن صــور الإعجــاز الصــوتي في 
القــرآن الكريــم، د. محمــد الســيد ســليمان: 

.77
18( ينظر: الخصائص: 2/ 153.

19( لسان العرب، ابن منظور: 8/ 35.
ــرب:  ــد الع ــة عن ــة اللغوي لال ــر: الدَّ 20( ينظ

.213
21( ينظر: المصدر نفسه: 217.

د.  اللغويــة،  المقدمــة  تهذيــب  ينظــر:   )22
في  البيــان  مــن  للمزيــد   .63 عــي:  أســعد 
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دلالــة الأصــوات ينظــر: المصــدر الســابق: 
الــدرس  64، والصــوت والمعنــى في   -63
 ،189  -188 العــرب:  عنــد  اللغــوي 
نــاصر الديــن:  ودقائــق العربيــة، أمــن آل 
العربيــة:  وخصائــص  اللغــة  وفقــه   ،17
101- 105، وخصائــص الحــروف العربيــة 

.91  -54 عبــاس:  حســن  ومعانيهــا، 
اللغويــة  الأصــوات  ينظــر:   )23

.159 )الخويســكي(: 
الخليــل  العــن،  معجــم  ينظــر:   )24

.53 الفراهيــدي: 
25( ينظر: تهذيب المقدمة اللغوية: 64.

إبراهيــم  اللغويــة،  ينظــر: الأصــوات   )26
.68 أنيــس: 

وتحقيــق  القــراءة  لتجويــد  الرعايــة   )27
ــب: 100،  ــن أبي طال ــاوة: مكــي ب لفــظ الت
ــوتي عنــد العــرب، د.  وينظــر: في البحــث الصَّ

خليــل العطيــة: 56.
28( دروس في علــم أصــوات العربيــة، جــان 

.38 كانتنيو: 
29( ينظر: تهذيب المقدمة اللغوية: 64.

30( الكتاب، سيبويه: 4/ 434.
د.  اللغويــة:  ينظــر: علــم الأصــوات   )31

.55 الموســوي:  منــاف 

32( ينظر: الخصائص: 2/ 328.
ــاي:  ــة، ماريوب ــم اللغ ــس عل 33( ينظــر: أس

.84
34( الأصوات اللغوية: 75.

35( فقه اللغة وخصائص العربية: 104.
العربيــة  الحــروف  خصائــص  ينظــر:   )36

.142 ومعانيهــا: 
ــر:  ــال ب ــة، ك ــم اللغ ــات في عل 37( دراس

.171
منــاف  د.  اللغويــة،  الأصــوات  علــم   )38

.134 الموســوي: 
39( العربيــة وعلــم اللغــة الحديــث، د. محمد 

محمد داود: 113.
40( اللغــة العربيــة معناهــا ومبناهــا، د. تمــام 

حســان: 226.
تمــام  د.  اللغــة،  في  البحــث  مناهــج   )41

.297 حســان: 
42( شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد 

.286  /2 المعتــزلي: 
43( مغنــي اللبيــب، ابــن هشــام الأنصــاري: 

.25 /1
ــة معناهــا ومبناهــا:  44( ينظــر: اللغــة العربي
230، والتشــكيل الصّــوتي في اللغــة العربيــة، 

د. ســلمان حســن العــاني: 140.
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45( ينظــر: حــروف المعنــي بــن الأصالــة 
والحداثــة، حســن عبــاس: 76.

46( موســيقى الشــعر، د. إبراهيــم أنيــس: 
.26

العــرب  بــن  أرســطو  بلاغــة  ينظــر:   )47
.116 ســامة:  إبراهيــم  واليونــان، 

أســاليب  ضــوء  في  البديــع  ينظــر:   )48
.158 لاشــن:  الفتــاح  عبــد  د.  القــرآن، 

49( المصدر نفسه: 159.
50( ينظر: المصدر نفسه: 158.

51( الأســس النفســية لأســاليب البلاغــة، 
ــي: 70. ــد ناج ــد الحمي ــد عب مجي

وعلومهــا  أسســها  العربيــة  البلاغــة   )52
.492  /2 الميــداني:  وفنونهــا، 

53( فن الجناس، علي الجندي: 93.
54( نهج البلاغة: 1/ 89.

عنــد  ــوتي  الصَّ البحــث  في  ينظــر:   )55
.19 العــرب: 

56( علم الأصوات اللغوية: 83.

57( ينظر: علم الأصوات: 276.
الحديــث،  غريــب  في  الفائــق  ينظــر:   )58

.156  /2 الزمخــري: 
للقــارئ  مقدمــة  اللغــة  علــم  ينظــر:   )59

.178 الســعران:  محمــود  د.  العــربي، 

60( علم الأصوات اللغوية: 84.
61( معجم العين: 1/ 60.

62( ينظــر: حـــــروف المعــــاني بــن الأصـــالة 
.69 والحـداثة: 

63( علم الأصوات اللغوية: 88.
ــة: 63-  ــة اللغوي ــب المقدم ــر: تهذي 64( ينظ

.64
اللغويــة  الأصــوات  ينظــر:   )65

.156 )الخويســكي(: 
66( خصائــص الحــروف ومعانيهــا: 126.، 
ــة:  ــة العربي ــة في اللغ وتي ــة الصَّ ــر: الدلال ينظ

.150
67( الســجع القــرآني )دراســة أســلوبية(، 
)رســالة   ،92 ــار:  الغفَّ عبــد  عطيــة  هــدى 

ماجســتير(.
ــة، د.  ــة العربي ــي في اللغ ــغ البديع 68( الصب

أحمــد إبراهيــم موســى: 496- 497.
69( سر الفصاحــة، ابــن ســنان الخفاجــي: 

.163
ــب  ــة، الخطي ــوم البلاغ ــاح في عل 70( الإيض
الســجع  وينظــر:   ،.392 القزوينــي: 
ــواد  ــد الج ــة، د. عب ــة بلاغي ــة دراس والفاصل

.24 محمــد: 
وعلومهــا  أسســها  العربيــة  البلاغــة   )71
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.505  /2 وفنونهــا: 
وعلومهــا  أسســها  العربيــة  البلاغــة   )72

.506  -505  /2 وفنونهــا: 
الهــادي  محمّــد  أســلوبية،  تحاليــل   )73

.145 الطرابلــي: 
وعلومهــا  أسســها  العربيــة  البلاغــة   )74

.507  /2 وفنونهــا،: 

75( نهج البلاغة، شرح محمد عبدة: 1/ 89.
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المصادر والمراجع
القرآن الكريم

ســمير  العربيــة،  البلاغــة  في  الإبلاغيــة   •
أبــو حمــدان، النــاشر: منشــورات عويــدات 
الدوليــة، بــروت، باريــس، ط/ 1 ،1991م.

ــة، د.  ــاي، ترجم ــة، ماريوب ــم اللغ ــس عل • أس
ــروت،  ــب- ب ــالم الكت ــر، ع ــار عم ــد مخت أحم

1998م.  ،8 ط/ 
البلاغــة  لأســاليب  النفســية  الأســس   •
ــد ناجــي، النــاشر:  ــد الحمي ــد عب ــة، مجي العربي
والنــر  للدراســات  الجامعــة  المؤسســة 

م.  1984  ،1 ط/  والتوزيــع، 
أنيــس،  إبراهيــم  د.  اللغويــة،  • الأصــوات 
النــاشر: مكتبــة الانجلــو المصريــة، مطبعــة 
ــان، ط/ 4، 1999م. محمــد عبــد الكريم حسَّ

كامــل  زيــن  د.  اللغويــة،  الأصــوات   •
ــة،  ــة الجامعي ــاشر: دار المعرف ــكي، الن الخويس
2007م.  ،1 ط/  مــر،  الإســكندرية- 

• أضــواء عــى الدراســات اللغويــة المعــاصرة، 
ــي  ــس الوطن ــاشر: المجل ــا، الن ــف خرم د. ناي
 ،  1 ط/  الكويــت،  والفنــون-  للثقافــة 

1978م.
• الإيضــاح في علــوم البلاغــة، جــال الديــن 
ــب  ــروف بالخطي ــن المع ــد الرحم ــن عب ــد ب محم

ــيخ  ــق: الش ــي، )ت: 739 هـــ(، تحقي القزوين
ــاء العلــوم-  بهيــج غــزاويِ، النــاشر: دار إحي

بــروت/ 1998م.
• البديــع في ضــوء أســاليب القــرآن الكريــم، 
ــر  ــاشر: دار الفك ــن، الن ــاح لاش ــد الفت د. عب
،1419هـــ-   1 ط/  القاهــرة،  العــربي، 

2009م.
اليونــان،  العــرب و  بــن  • بلاغــة أرســطو 
إبراهيــم ســامة، النــاشر: مطبعــة مخمــر- 

،1952م.  2 ط/  مــر، 
• البلاغــة العربيــة أسســها وعلومهــا وفنونهــا، 
عبــد الرحمــن بــن حســن حَبَنَّكَــة الميــداني، 
 ،1 ط/  دمشــق،  القلــم-  دار  النــاشر: 

1996م.  - 1416هـــ 
• تحاليــل أســلوبية، محمّــد الهــادي الطرابلــي، 
النــاشر: دار الجنــوب للنــر، تونــس، ط 1 ، 

1992م.
العربيــة  اللغــة  في  الصــوتي  التشــكيل   •
العــاني،  ســلمان  د.  العربيــة(،  )فونولوجيــا 
د.  ومراجعــة:  ح،  المــاَّ يــاسر  د.  ترجمــة: 
ــادي الأدبي  ــاشر: الن ــالي، الن ــود غ ــد محم محم
ــعودية، ط/ 1، 1403  ة- الس ــدَّ ــافي- ج الثق

1983م.  - هـــ 
د.  للعلايــي،  اللغويــة  المقدمــة  تهذيــب   •
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أســعد عــي، النــاشر: دار النعــان- لبنــان، 
1968م.  - 1388هـــ   ،1 ط/ 

البحــث  في  ودلالتهــا  الألفــاظ  جــرس   •
البلاغــي والنقــدي عنــد العــرب، د. ماهــر 
مهــدي هــال، النــاشر: دار الرشــيد للنــر- 

1980م. العــراق، 
• حـــــروف المعــــاني بين الأصـــالة والحـــداثة، 
الكتــاب  اتحــاد  النــاشر:  عبــاس،  حســن 

2000م. ط/1،  دمشــق،  العــرب- 
• الخصائــص، أبــو الفتــح عثــان بــن جنــي 
)ت: 392هـــ(، تحقيــق :محمــد عــي النجــار، 
النــاشر: دار الكتــب المصريــة، ط2، 1952م.

ومعانيهــا،  العربيــة  الحــروف  خصائــص   •
الكتــاب  اتحــاد  النــاشر:  عبــاس،  حســن 

1998م.  ،1 ط/  دمشــق،  العــرب- 
محمــد  كــال  اللغــة،  علــم  في  دراســات   •
ــر  ــة والن ــب للطباع ــاشر: دار غري ــر، الن ب

1998م. والتوزيــع، 
• دراســات في فقــه اللغــة، د. صبحــي إبراهيم 
الصالــح، النــاشر: دار العلــم للملايــن، ط/ 

1 ،1379هـ - 1960م.
• دروس في علــم أصــوات العربيــة، جــان 
كانتنيــو، نقلــه إلى العربيــة: صالــح القرمــادي، 
والبحــوث  الدراســات  مركــز  النــاشر: 

الجامعــة  والاجتماعيــة-  الاقتصاديــة 
1966م. التونســية، 

الديــن،  نــاصر  العربيــة، أمــن آل  • دقائــق 
1968م.  ،2 ط/  لبنــان،  مكتبــة  النــاشر: 

د.  العربيــة،  اللغــة  في  الصوتيــة  الدلالــة   •
ــة  ــاشر: مؤسس ــري، الن ــليم الفاخ ــح س صال
ــر، ط/ 1، 2007م. ــة -م ــة الجامعي الثقاف
عبــد  د.  العــرب،  عنــد  اللغويــة  الدلالــة   •
الكريــم مجاهــد، النــاشر: دار الضيــاء- عــاّن، 

1985م.  ،1 ط/ 
لفــظ  وتحقيــق  القــراءة  لتجويــد  الرعايــة   •
التــاوة، أبــو محمــد مكــي بــن أبي طالــب 
فرحــات،  حســن  أحمــد  تحقيــق:  القيــي، 
النــاشر: دار عــار - عــان - الأردن، ط/ 3، 

1996م.
ــدى  ــلوبية، ه ــة أس ــرآني، دراس ــجع الق • الس
عطيــة عبــد الغفــار، )رســالة ماجســتير(، كلية 

الآداب- جامعــة عــن شــمس، 2001م.
• الســجع والفاصلــة القرآنيــة دراســة بلاغيــة، 
د. عبــد الجــواد محمــد، النــاشر: دار الأرقــم- 

مــر، ط/ 1، 1413هـ- 1993م.
الخفاجــي  ســنان  لابــن  الفصاحــة،  سر   •
)ت: 466هـــ(، ط/ 1، النــاشر: دار الكتــب 
1402هـــ.  - 1982م  بــروت،  العلميــة- 
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الحديــد  أبي  ابــن  البلاغــة،  نهــج  شرح   •
المعتــزلي، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، 
النــاشر: دار إحيــاء الكتــب العربيــة - عيســى 

1959م. وشركاؤه،  الحلبــي  البــابي 
د.  العربيــة،  اللغــة  في  البديعــي  الصبــغ   •
أحمــد إبراهيــم موســى، النــاشر: دار الكتــاب 
العــربي للطباعــة والنــر، القاهــرة، 1969م.
• الصــوت والمعنــى في الــدرس اللغــوي عنــد 
العــرب في ضــوع علــم اللغــة الحديــث، د. 
تحســن الــوزان، النــاشر: دار دجلــة- الأردن، 

ط/ 1، 2011م.
• العربيــة وعلــم اللغــة الحديــث، د. محمــد 
ــرة،  ــب- القاه ــاشر: دار غري ــد داود، الن محم

2011م.
منــاف  د.  اللغويــة،  الأصــوات  علــم   •
العلميــة-  الكتــب  دار  النــاشر:  الموســوي، 

2007م. بغــداد، 
ــر،  ــان دي سوس ــام، فردين ــة الع ــم اللغ • عل
ــة،  ــز، مراجع ــف عزي ــل يوس ــة، د. يوئي ترجم
د. مالــك المطلبــي، النــاشر: دار أفــاق عربيــة، 

ط/ 1، العــراق- بغــداد، 1985م.
د.  العــربي،  للقــارئ  اللغــة مقدمــة  • علــم 
النهضــة  دار  النــاشر:  الســعران،  محمــود 

ت(. )د.   ،1 ط/  بــروت،  العربيــة- 

• الفائــق في غريــب الحديــث، محمــود بــن عمر 
ــق:  ــري )ت: 537هـــ(، ط/ 2، تحقي الزمخ
ــل  ــو الفض ــد أب ــاوي - محم ــد البج ــي محم ع

ــان )د. ت(. ــة- لبن ــم، دار المعرف إبراهي
محمــد  العربيــة،  وخصائــص  اللغــة  فقــه   •
ــة  ــة للكلم ــة- مقارن ــة تحليلي ــارك -دراس المب
بــروت،  الفكــر،  دار  النــاشر:  العربيــة، 

1975م.
• فــن الجنــاس، عــي الجنــدي، النــاشر: دار 

الفكــر العــربي- مــر، ط/ 1، 1954م.
• في البحــث الصــوتي عنــد العــرب، د. خليــل 
إبراهيــم العطيَّــة، النــاشر: دار الجاحــظ للنــر 

- بغــداد، ط/ 1، 1983م.
القديــم  )بــن  الأدبي  النقــد  قضايــا   •
العشــاوي،  زكــي  محمــد  د.  والحديــث(، 
النــاشر: دار النهضــة العربيــة- بــروت، ط/ 

1979م.  ،1
ــام  ــا(، د. تمَّ ــا ومبناه ــة )معناه ــة العربي • اللغ
المصريــة  الهيــأة  مطابــع  النــاشر:  ــان،  حسَّ

م.  1973 للكتــاب،  العامــة 
بــن  عمــرو  بــر  أبــو  ســيبويه  الكتــاب،   •
عثــان بن قنــر )ت: 180 هـ(،تحقيق وشرح: 
د. عبــد الســام محمد هــارون، النــاشر: مكتبة 
الخانجــي بالقاهــرة- مــر، دار الرفاعــي- 



212

ال�سنة ال�ساد�سة-العدد -14-1443هـ / 2021م

وت في نهج البلاغة )الخطبة )37(�أنموذجًا(................................................................. �إبلاغية ال�صّ

الريــاض، ط/ 2، 1402 هـــ - 1982م.
محمــد  الديــن  جمــال  العــرب،  لســان   •
)ت:  منظــور،  بابــن  المعــروف  مكــرم  بــن 
قــم-  الحــوزة،  آداب  النــاشر:  711هـــ(، 

1405هـــ. إيــران، 
ـام  تمّـَ العربيــة معناهــا ومبناهــا، د.  اللغــة   •
المصريــة  الهيــأة  مطابــع  النــاشر:  ــان،  حسَّ

م.  1973 للكتــاب،  العامــة 
• محــاضرات في الصــوت والمعنــى: رومــان 
وعــي  ناظــم  حســن  ترجمــه  جاكوبســن، 
الثقــافي  المركــز  النــاشر:  صالــح،  حاكــم 
العــربي- الــدار البيضــاء، المغــرب، ط/ 1، 

1994م.
ديــر  كارل.  اللغــة:  علــم  إلى  مدخــل   •
بونتينــج، ترجمــة وتعليــق: د. ســعيد حســن 
ــع  ــر والتوزي ــار للن ــة المخت ــري، مؤسس بح

2003م.  = 1424هـــ  ط1،  القاهــرة،   -
• مدرســة الكوفــة ومنهجهــا في دراســة اللغــة 
النــاشر:  المخزومــي،  مهــدي  د.  والنحــو، 
 ،  2 ط  مــر،  الحلبــي-  البــابي  مصطفــى 

م.  1958
• معجــم العــن، أبــو عبــد الرحمــن الخليــل بــن 
أحمــد الفراهيــدي، )ت: 175هـــ(، تحقيــق: 
والدكتــور  المخزومــي،  مهــدي  الدكتــور 

النــاشر: دار ومكتبــة  الســامرائي،  إبراهيــم 
)د. ت(. الهــال 

• مغنــي اللبيــب عــن كتــب الأعاريــب، جمــال 
الديــن ابــن هشــام الأنصــاري، ت: 761هـــ، 
تحقيــق: مــازن المبــارك، ومحمــد عــي حمــد الله، 
النــاشر: مؤسســة الصــادق، طهــران- إيــران، 

ط/ 1، 1378هـ.
الله  عبــد  العــرب،  لغــة  لدراســة  المقدمــة   •
العلايــي، النــاشر: المطبعــة العصريــة، مــر، 

ت(. )د. 
ــان،  • مناهــج البحــث في اللغــة، د. تمَّــام حسَّ
البيضــاء-  الــدار  الثقافــة-  دار  النــاشر: 

1974م.  - 1394هـــ   ،2 ط/  المغــرب، 
• مــن صــور الإعجــاز الصــوتي في القــرآن 
ــث(  ــليمان، )بح ــيد س ــد الس ــم، د. محم الكري
ــدد/  ــانية، الع ــوم الإنس ــة للعل ــة العربي المجل

الكويــت. 1989م/   -36
أنيــس،  إبراهيــم  د.  الشــعر،  موســيقى   •
النــاشر: مكتبــة الانجلــو المصريــة، ط/ 2، 

1952م.
• النقــد اللغــوي عنــد العــرب حتــى نهايــة 
رحيــم  نعمــة  الهجــري،  الســابع  القــرن 
للطباعــة،  الحريــة  دار  النــاشر:  العــزاوي، 

1978م. بغــداد، 
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ــام  ــن كلام الإم ــارات م ــة، مخت ــج البلاغ • نه
الحســن  أبــو  جمعــه:  الســام(  )عليــه  عــي 
ــوي، ت: 406هـــ،  ــن الموس ــن الحس ــد ب محم

دار  النــاشر:  عبــدة،  محمــد  الشــيخ  شرح 
1412هـــ. إيــران،  قــم-  الذخائــر، 
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ملخص البحث
ــا  ــن قضاي ــةً م ــوعةً متكامل ــام( موس ــه الس ــي )علي ــام ع ــة للإم ــج البلاغ ــمل نه ش
ــل تعــداه إلى المجتمــع  الحكــم والإدارة، ولم يقتــر عــى المجتمــع الإنســاني فحســب؛ ب
ــة أغلــب  ــا بتشــبيهات مجازي ــاة الإنســانية، ووصفهــا أحيانً ــا للحي ــواني، فجــاء ضامًّ الحي

ــادي. ــافي والاقتص ــاري والثق ــور الحض ــى التط ــدلَّ ع ــة لت ــا حيواني صوره
ــه النهــج مــن صــورٍ  ــا الحــالي أن نســلطَ الضــوءَ عــى مــا تضمن ــا في بحثن وقــد حاولن
ــة،  ــرة أو العظ ــل أو الع ــرب المث ــه ل ــوان، وكان في أغلب ــبهةٍ بالحي ــةٍ مش ــةٍ بلاغي حياتي
وفي بعــض المواضــع لحكــم اقتصاديــة أو لحكمــة خفيــة لا يعلــم سرهــا إلاّ مــن أوتي فهــاً 

ــا كبــرًا. دقيقًــا ووعيً
ــا  ــمْ خَلْقً ــوان: »ابْتَدَعَهُ ــف الحي ــام( في وص ــه السَّ ــن )علي ــر المؤمن ــا أم ــال مولان ق
عَجِيبًــا مِــنْ حَيَــوَانٍ وَمَــوَاتٍ، وَسَــاكنٍِ وَذِي حَــرَكَاتٍ، وَأَقَــامَ مِــنْ شَــوَاهِدِ الْبَيِّنَــاتِ عَــىَ 
مَةً لَــهُ، وَنَعَقَتْ  فَــةً بـِـهِ، وَمَسَــلِّ لَطيِــفِ صَنْعَتـِـهِ وَعَظيِــمِ قُدْرَتـِـهِ، مَــا انْقَــادَتْ لَــهُ الْعُقُــولُ مُعْتَِ

ــهُ عَــىَ وَحْدَانيَِّتِــهِ«. ]نهــج البلاغــة: خ 165، 193[. فِ أَسْــاَعِنَا دَلَئلُِ
وقــال )عليــه الســام(: في وصــف الجــراد »ونابَــنِ بِـِـا تَقــرِضُ، ومِنجَلَــنِ بِـِـا 

البلاغــة: خ 185، 196[. تَقبـِـضُ« ]نهــج 
ــا تحــران  والمنجلــن همــا رجــا الجــرادة لاعوجاجهــا، فقــد ضرب المثــل؛ لأنَّ
الألبــاب بســمعها وبصرهــا وفمهــا ونابيهــا ورجليهــا والهامهــا، فيخــاف الزارعــون عــى 
زرعهــم منهــا إن توجهــت بزحفهــا إلى بقعــة هجمــت عــى الحقــول دمرتهــا فــا يســتطيع 
أحــد دفعهــا، وحجمهــا لا يبلــغ الإصبــع، و ذكــر النمــل في قولــه )عليــه الســام(: »وَالله 
ــتَ أَفْلَاكهَِــا عَــىَ أَنْ أَعْــيَِ الله فِ نَمْلَــةٍ أَسْــلُبُهَا جِلْــبَ  ــبْعَةَ بـِـاَ تَْ لَــوْ أُعْطيِــتُ الْقََاليِــمَ السَّ

شَــعِيَرةٍ مَــا فَعَلْتُهُ«]نهــج البلاغــة: خ 224، 255[.
ــا  ــا، ف ــم بحجمه ــدار الظل ــو كان مق ــة، أي ل ــم النمل ــبَّه بحج ــمَّ ش ــم، ث ــا أقس وهن
ــو كان بقــدر ســلب  ــى ل ــم أحــدًا حتَّ ــه الســام( لا يظل ــم، فالإمــام )علي يمكــن أن يظل
قــر حبــة، والقصــد امتناعــه عــن الظلــم لأي مخلــوق، ولــو كان صغــرًا بحجــم النملــة.

ــاش وغيرهــا مــن الحيوانــات، ومــا ذلــك  وجــاء وصفــه العجيــب للطــاووس والخفَّ
ــا للغــة جزلــة أصولهــا  ــة ومدلــولات عجيبــة، وصــور غيبيــة؛ تحقيقً ــه إلاّ لحكــم خفيَّ كلّ
عربيــة قرآنيــة، مســتمدة مــن لغــةٍ محمديــةٍ هاشــميةٍ قرشــيةٍ خالصة، وقــد اســتعان البحث 
بمجموعــة مــن المصــادر والمراجــع تتقدمهــا كتــب التفســر وشروح النهــج ومعجــات 

الألفــاظ، واســتخلص جملــة مــن النتائــج.
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Abstract

  The Nahj al-Balagha of Imam Ali (peace be upon him) included an integrated encyclopedia 

of issues of governance and administration and was not limited to human society only; Rather, 

it transcends it to the animal community, so it embraces human life, and sometimes describes 

it with metaphors, most of whose images are animal to indicate the civilizational, cultural and 

economic development. And we have tried in our current research to shed light on what was 

included in the approach of rhetorical life images similar to animals, as the example was given 

in many pages, most of it was to set an example or a lesson or a sermon, and in some places an 

economic rule or a hidden wisdom whose secret only M. knows.

Our Master, the Commander of the Faithful (peace be upon him), said in describing the 

animals: “He created them a wonderful creation of animals and dead, inhabited and moving, 

and he established clear evidences on the gentleness of his work and his great ability, what minds 

led him to acknowledge, and submit to him, And I choked on our hearing his evidence of his 

oneness.” Nahj al-Balaghah: v. 165, 193.

And he (peace be upon him) said: Describing the locusts: “And two nibbles with which they 

are loaned, and two sickles with which they are harvested.” Nahj al-Balagha: x 185, 196.

 And the sickles are the two men of the locust because of their crookedness. The proverb is 

given. Because they baffle people with their hearing, sight, mouth, canine, legs, and inspiration, 

so the farmers are afraid of their planting from it, if it heads towards an area that attacked the 

fields and destroys it, so no one can push it, and its size is not a finger, and the ants mentioned 

in his saying (peace be upon him): By God, if I were given the seven regions with what is under 

their orbits on the condition that I disobey God in the case of an ant that I plundered to bring 

barley, I would not have done it.” Nahj al-Balagha: Ps 224, 255.

And here I swear and simulate the size of the ant, that is, if the size of its size is unjust, then 

the Imam does not oppress anyone and does not take away the peel of a grain, and the intent is 

to refrain from injustice to any creature, even if it is as small as the size of an ant.

His amazing description of peacocks, bats, and other animals, and all of that is only for hid-

den judgments, strange meanings, and metaphysical images, in order to investigate the language 

of the greatness of its Arabic Qur’anic origins, deriving from a purely Quraish, Hashemite, Mu-

hammadan language. And explanations of the approach and lexicons of words, and a number of 

results were drawn.
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المقدمة:
ذكــر العــرب الحيــوان وتغنــوا بــه في 
ــه  ــاقته وحركت ــم، لرش ــب قصائده أغل
وعيونــه، وبمجــيء الإســام وجــدوا 
يت به  أنَّ كثــرًا مــن الســور القرآنيــة سُــمِّ
كـــ )ســورة البقــرة، والأنعــام، والنحــل، 

والنمــل، والعنكبــوت، ... إلــخ(
ــةٍ  قــال تعــالى: ﴿وَالله خَلَــقَ كُلَّ دَابَّ
ــهِ  ــىَٰ بَطْنِ ــن يَمْــيِ عَ ــم مَّ ــاءٍ فَمِنْهُ ــن مَّ مِّ
ــن يَمْــيِ عَــىَٰ رِجْلَــنِْ وَمِنْهُــم  وَمِنْهُــم مَّ
لُــقُ الله مَا يَشَــاءُ  ــن يَمْــيِ عَــىَٰ أَرْبَــعٍ يَْ مَّ

ــرٌ﴾)1(. ءٍ قَدِي ــىَٰ كُلِّ شَْ إنَِّ الله عَ
وأكثــر العــرب حديثهــم عــن صفاتــه 
ابــن  العــربي  الشــاعر  لأن  وحركاتــه؛ 
بيئتــه التــي يعيــش فيهــا ويصــور حياتهــا 
بأســائه،  أولادهــم  أغلــب  وســموا 

ــره. ــول ذك ــات ح ــرت المؤلف وكث
وذكــروه  فيــه  كتبــوا  الذيــن  ومــن 
الجاحــظ )ت 255 هـــ( الــذي وضــع 
كتــاب الحيــوان، وأبــو حيــان التوحيدي 
والمؤانســة،  الإمتــاع  هـــ(   414 )ت 

عجائــب  هـــ(   682 )ت  والقزوينــي 
الموجــودات،  وغرائــب  المخلوقــات 
والدمــري )ت 808 هـــ( حيــاة الحيوان 
الكــرى، وكتبــت رســائل موضوعية في 
ــات  ــذه المؤلف ــت ه ــات، إذ ضمَّ الحيوان
وطــرق  وســلوكه،  الحيــوان،  حيــاة 
ــا  ــري: "إنَّ ــال الدم ــه ق ــه وأمراض عيش
ــة  ــا مضروب ــر أمثاله ــرب أكث ــت الع كان
أو  يذمــون  يــكادون  فــا  بالبهائــم، 
جعلــوا  ــم  بذلــك؛ لأنَّ إلا  يمدحــون 
والأحنــاش  الســباع  بــن  مســاكنهم 
التمثيــل")2(. فاســتعملوا  والحــرات 

النامــي عــى  ــم الجاحــظ  وقــد قسَّ
وقســم  ونبــات،  حيــوان  قســمين: 
وشيء  يمــي،  "شيء  عــى  الحيــوان 
يطــر، وشيء يســبح، وشيء ينســاح")3(.

الحيوانــات  بعــض  حظيــت  وقــد 
ــد  ــي، فق ــعر الجاه ــرة في الش ــة كب بأهمي
أثــار الحيــوان بصفاتــه خيــال العــرب 
عندمــا يفرحــون ويحزنــون أو يتفاءلــون 
ويتشــاءمون، ولا ســيما شــعر المعلقــات، 
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إذ نجــد الشــاعر الجاهــي يذكــر الظعــن 
ــد،  ــات الصي ــال ورح ــل والارتح والح
في  الصــدارة  محتــاًّ  الفَــرَس  وجــاء 
ــا كانــت  الوصــف بــن الحيوانــات؛ لأنَّ
في  أعمالــه  ســائر  في  العــربي  ترافــق 
ــد،  ــى في الصّي ــارك وحت ــروب والمع الح
فنجــد امــرئ القيــس في معلقتــه يصــف 

جمالهــا وسرعتهــا وإطاعتهــا قائــاً:
مِكَرّ مِفَرّ مُقبلٍ مُدبرٍ معًا

يلُ من عَلِ كجُلْمودِ صَخْرٍ حَطَّهُ السَّ
فالمقبــل هــو المكــر، والمدبــر هــو المفر، 
وهــذه صفــات خيلــه إذا أراد الكــر عــى 
العــدو، وفي صلابتــه كالجلمــود حــن 

يســقط مــن فــوق الجبــل)4(.
ووصف طرفة بن العبد إبله بقوله:

، عِندَ احتضِارِه وإنِّ لأمُْضِ الَهمَّ
بعَِوجَاء مِرقَالٍ تَرُوحُ وتغتدي)5(.

مرتبــةً  الناقــة  وصــف  وتصــدّر 
متقدمــةً في أغلــب القصائــد الجاهليــة 
فوصفــت؛  الطلليــة،  المقدمــة  بعــد 
لصبرهــا وتحملهــا، وفي جانــبٍ آخــر 

تطــر الشــعراء تشــاؤمًا مــن الغــراب 
)النعيــق،  بـــ  وصــف  الــذي  وصوتــه 
منــه  ولتشــاؤم  والنعيــب(،  والنغيــق، 
قــال  البــن()6(،  )غــراب  بـــ  ي  سُــمِّ
عــن  الأصمعــي  "وزعــم  الجاحــظ: 
ــرخ  ــت ف ــال: رأي ــه ق ــر، أنَّ ــف الأحم خل
غــراب فلــم أرَ صــورةً أقبــح ولا أســمج 
ولا أبغــض ولا أقــذر ولا أنتــن منــه")7(.

ــام(  ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــا أم أمَّ
فقــد أبــدع في وصــف الحيوانــات قائــا: 
»ابْتَدَعَهُــمْ خَلْقًــا عَجِيبًــا مِــنْ حَيَــوَان 
حَــرَكَات،  وَذِي  وَسَــاكنِ  وَمَــوَات، 
وَأَقَــامَ مِــنْ شَــوَاهِدِ الْبَيِّنَــاتِ عَــىَ لَطيِــفِ 
صَنْعَتـِـهِ، وَعَظيِــمِ قُدْرَتـِـهِ، مَــا انْقَــادَتْ 
مَةً  وَمُسْــلِّ بـِـهِ،  فَــةً  مُعْتَِ الْعُقُــولُ  لَــهُ 
لَــهُ، وَنَعَقَــتْ فِ أَسْـــاَعِناَ دَلائَلُِــهُ عَــىَ 
ــفِ صُــوَرِ  ــنْ مُْتَلِ ــا ذَرَأَ مِ ــهِ، وَمَ وَحْدَانيَِّتِ
الأطْيَــارِ الَّتـِـي أَسْــكَنَهَا أَخَادِيــدَ الأرْضِ، 
ــا،  ــا، وَرَوَاسِ أعْلَمِهَ ــرُوقَ فجَِاجِهَ وَخُ
وَهَيْئَــات  مُْتَلفَِــة،  أَجْنحَِــة  ذَوَاتِ  مِــنْ 
التَّسْــخِيِر،  زِمَــامِ  فِ  فَــة  مُصََّ مُتَبَاينَِــة، 
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ــوِّ  الَْ مََــارِقِ  فِ  بأَِجْنحَِتهَِــا  وَمُرَفْرِفَــة 
الُمنفَــرِجِ«)8(. وَالْفَضَــاءِ  الُمنفَسِــحِ 

عــى  الدالــة  الألفــاظ  وســنتناول 
ــه  ــام عــي )علي ــوان في خطــب الإم الحي
الســام( عــى وفــق الترتيــب الألفبائي:

1( الإبل:
والبــاء  الهمــزة  فــارس:  ابــن  قــال 
والــام بنــاء عــى أصــول ثلاثــة: )عــى( 
الإبــل، وعــى الاجتــزاء، وعــى الثِّقــل، 
و)عــى( الغلبــة. قــال الخليــل: الإبــل 
معروفــة وإبــل مؤبلّــة جُعلــت قطيعًــا 
ــة.  قطيعًــا، وذلــك نعــتٌ في الإبــل خاصَّ
آبــل، ولا  الإبــل  للرجــل ذي  ويقــال 
واحــد لهــا مــن اللفــظ، وجمعهــا آبــال)9(، 
وقــد ورد ذكــره في القــرآن الكريــم قــال 
بـِـلِ كَيْــفَ  تعــالى: ﴿أَفَــاَ يَنظُــرُونَ إلَِ الِْ
خُلقَِــتْ﴾)10(، بيانًــا إلى إعجــازه تعالى في 
خلقــه ففــي خلــق تركيبــه بيــان عجيــب 
للحمــل  تلــن  ذلــك  ومــع  وقــوي، 
إنــكاري  اســتفهام  وهــو  الثقيــل، 
للمنكريــن إلى قــدرة الله إلى الإبــل كيــف 

خلقهــا، وفيهــا محــل اعتبــار وقــدرة، 
فالإبــل كانــت مــن عيــش العــرب ومــن 

حولهــم)11(.
وهــو لفــظ يقــع عــى الجمــع للبعــران 
ــه)12(،  ــن لفظ ــه م ــد ل ــا واح ــرة ف الكث
)عليــه  عــي  الإمــام  اســتمدَّ  وقــد 
ــام( مــن المعنــى الســابق في وصفــه  السَّ
لأهــل الكوفــة قائــاً: »مَــا أَنْتُــمْ إلِاَّ كَإبِلِ 
ــاَ جُعَِــتْ مِــنْ جَانـِـب  ــا، فَكُلَّ ضَــلَّ رُعَاتَُ
ــل(  ــظ )إب ــرَ«)13(، فلف ــن آخَ تْ مِ ــرََ انْتَ
جمــع لا واحــد لــه مــن لفظــه ومجيــؤه 
مجــرورًا بســبب اتصالــه بالــكاف، منكرًا 
ــت  ــاق، ووصف ــى الإط ــة ع ــه دلال في
الفعليــة )ضــلَّ  بالجملــة  الإبــل  هــذه 
: ضــاع وهلــك وهــو  رعاتهــا( وضــلَّ

لفــظ يســتعمل للبهيمــة)14(.
ــه  ــخ وذم؛ وفي ــو توبي ــلوب ه والأس
ــة  ــر بطريق ــخ بالق ــذا التوبي ــد له توكي
)النفــي والاســتثناء(، وهــو في ســياق 
خطابــه بعــد فراغــه مــن أمــر الخــوارج، 
إذ أرادوا الرجــوع من الحــرب متعذرين 
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بكثــرة الجــراح أو شــدة الــرد، وبّخهــم 
عــى ســوء فعلهــم، والتقديــر: مــا أنتــم 
غنــم،  قطيعــة  أو  إبــل  كعجاجــة  إلاّ 
لَِــا  التشــبيه؛  لهــذا  الجامــع  والوجــه 
فيهــم مــن اختــاف الأهــواء، وتشــتت 
ــه  ــع مــن اجتماعــه عــى مــا في الآراء المان
حــال  وصــاح  المعــاش،  أمــر  نظــم 
عــى  للقلــب  قــر  وهــو  المعــاد)15(. 

تنزيــل المخاطبــن منزلــة المنكريــن.
التنقــل  في  )الإبــل(  وتســتعمل 
والموقــف  والأثقــال،  الأمتعــة  وحمــل 
هنــا بحاجــة الى إخــاص وتفــانٍ، وهــو 
ــة  أمــر القبــول بالجهــاد، والصــورة بياني
توليــد  في  وغنيــة  الدلالــة،  في  مليئــة 
ــا  ــل لم ــو المقاب ــي ه ــى؛ فالمنف ــال المعن ظ
دلَّ عليــه المشــبه بــه، وقــر الموصــوف 
المشــبه )أنتــم( عــى الصفــة أو المشــبه بــه 
)الإبــل التــي ضــلَّ رُعاتهــا( وهــو قــر 
وذم؛  توبيــخ  مقــام  والمقــام  إفــرادي، 
لتشــبيهه بالإبــل الضالــة عنــد انعــدام 

رعاتهــا.

ووصــف مــرة أخــرى بالإبــل لأهــل 
بـــ  فشــبههم  ذم  أكثــر  بمقــام  الشــام 
)أشــباه الإبــل( قائــا: »تَرِبَــتْ أَيْدِيكُــمْ؛ 
ــا،  يَــا أَشْــبَاهَ الإبـِـلِ غَــابَ عَنْهَــا رُعَاتَُ
ــنْ  ــتْ مِ قَ ــب تَفَرَّ ــنْ جَانِ ــتْ مِ ــاَ جُعَِ كُلَّ
آخَــرَ..«)16(، وجــاء لفــظ الإبــل هنــا 
معرّفًــا مضافًــا إليــه، ومســبوقًا بلفــظ 
عــاة: جمــع راعــي، وهــو  )أشــباه(، والرُّ
ــه،  ــوم رعيَّت ــومٍ والق ــر ق ــن ولي أم كلُّ م
عــى  أصحابــه  توبيــخ  هــو  والســياق 
تثاقلهــم مــن جهــاد معاويــة وأصحابــه، 
ــد، والتعريــض  وصــدر الــكلام بالتهدي
وجــه  بذكــر  وعقبــه  الشــام،  لأهــل 
بفقــدان  فقــد الانتظــام  الشــبه، وهــو 
الراعــي الناظم، وأشــار بــه إلى عصيانهم 
ــم مطلقــو العنــان بمنزلــة مــن لا  لــه وأنَّ
أمــر لهم)17(. واســتعمل أســلوب النداء 
للبعيــد بـ )يا(، و)تربــت أيديكم(: دعاء 
عليهــم، ويعنــي لا أصابــه الخــر)18(.، 
أماتهــم  تعنــي  وهــي )كلمــة مجازيــة( 
ــراب، وأفقرهــم،  ــوا بال ــى لصق الله حتَّ
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ووجــه تشــبيهه بالإبــل؛ لمــا فيهــا مــن 
جفــاء وغلــظ عنــد فقدهــا لمــن يرعاهــا. 
ــى  ــدلُّ ع ــل ي ــن الإب ــاة ع ع ــاب الرُّ فغي
تيههــا؛ إذ ترعــى في مســافاتٍ واســعةٍ 
عــاة بصيغــة  حــراء، ومجــيء الرُّ في الصَّ
ــل  ــدة للإب ــان ع ــى قطع ــدلُّ ع ــع ي الجم
واختلاطهــا فيــا بينهــا، والتشــبيه تمثيــي 
ســلبي لتباطئهــم عــن نصرتهــم للحــق؛ 
ــم  ــم ونفوره ــم واضطرابه ــبَّه تفرقه فش
عنهــا،  رعاتهــا  غــاب  التــي  بالإبــل 
والتوبيــخ  التقريــع  غايــة  في  ووصفــه 

يصــل إلى الهجــاء)19(.
لأصحابــه  مادحًــا  بالإبــل  وشــبَّه 
ــوا عَــيََّ تَــدَاكَّ  بصفــن قائــاً: »فَتَدَاكُّ
يــم يَــوْمَ وِرْدِهَــا قَــدْ أَرْسَــلَهَا  الإبـِـلِ الِْ
حَتَّــى  مَثَانيِهَــا  وَخُلعَِــتْ  رَاعِيهَــا، 
والــدّك:   ،)20(»... قَاتـِـيَّ ـُـمْ  أَنَّ ظَنَنْــتُ 
كــره  و  ضربــه  إذا  ودكــه:  الــدق، 
حتــى ســواه بــالأرض)21(.، ومنــه قولــه 
بَــالُ  وَالِْ الْرَْضُ  ﴿وَحُلَِــتِ  تعــالى: 
فجعلــت  وَاحِــدَةً﴾،  ــةً  دَكَّ تَــا  فَدُكَّ

والتّــداك  اللينــة)22(،  الأرض  بمنزلــة 
مأخــوذ منــه، والهيــم العطــاش، والورد: 
حضورهــا  وردهــا:  ويــوم  الــرب، 
بــأن  البحــراني  المــاء، وأشــار  لــرب 
هــذا الــكلام إشــارة إلى صفــة أصحابــه 
بصفــن لمَّــا طــال منعهــم مــن قتــال أهــل 
الشــام، ووصــف زحامهــم عليــه بالإبل 
مــن  رُعاتهــا  يطلقهــا  حــن  العِطــاش 
مثانيهــا يــوم توردهــا المــاء، ووجه الشــبه 
شــدة زحامهــم وشــدته وظنــه بقتلــه 
أو الاقتتــال فيــا بينهــم)23(، والتشــبيه 
بالمحســوس،  المحســوس  مــن  هنــا 
فزحامهــم شــديد، ويشــبه دك الإبــل 
العطــاش بعضهــا لبعــض عــى الحيــاض 
للــرب. فالبيعــة الواقعــة ليــس لأحــد 

عنــه)24(. ينكــث  أو  يتخلــف  أن 
ــه  أنَّ إلى  الحديــد  أبي  ابــن  وذهــب 
كنايــة عــن شــدة ازدحامهــم فاجتماعهــم 
ــن شرب  ــاش ح ــل العط ــم الإب كتزاح
المــاء تــدك بعضهــا بعضًــا، فقــد أطلقهــا 
راعيهــا وخلــع عقالهــا لفــرط مــا شــاهده 
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منهــم وزحــام اجتماعهــم)25(.
ــي  ــرودة الت ــي المط ــم: ه ــل الهي والإب
ترمــي عــن حياضهــا. ورســم صــورة 
شــجاعتهم  عــن  تكشــف  لأصحابــه 
ــش  ــا العط ــي أنهكه ــل الت ــدوا كالإب فغ
الميــاه  مــن  لترتــوي  نفســها  وحملــت 
وأبعــدت،  بســهام  رميــت  لكنهــا 
ــه  ــون علي ــم وهــم مقبل ر منظره ــوَّ فص
والمتزاحمــة  المتلاحقــة  جموعهــم  في 
عطــاش  إبــل  كقطيــع  مرشــد  بــدون 
انطلقــت يــوم شربهــا إلى مــورد مائهــا 
وتركهــا راعيهــا)26(، والفعــل )تداكــوا( 
وهــي  مخصصــةٍ،  بنكــرةٍ  موصــوف 
الجملــة الاســمية )تــداك الإبــل الهيــم(، 
أيضًــا. الإضافــة  موقــع  في  وجــاءت 

2( الأتان:
ولا  الأنثــى  الحــارة  العانــة  وهــي 
تقــل أتانــة)27(. ولم تــرد هــذه اللفظــة في 
القــرآن الكريــم، وقــد وردت في النهــج 
أنثــى  عــى  وتــدلُ  واحــدة)28(،  مــرة 
الحــار التــي قــلَّ أكلهــا، في قــول الإمــام 

ــن  ــه ع ــياق وصف ــام( في س ــه الس )علي
الزهــد والتقــوى: »فَــوَالله مَــا كَنَــزْتُ 
مِــنْ  خَــرْتُ  ادَّ وَلاَ  ا،  تـِـرًْ دُنْيَاكُــمْ  مِــنْ 
غَنَائمِِهَــا وَفْــرًا، وَلاَ أَعْــدَدْتُ لبَِــالِ ثَــوْبِ 
ــادة في بعــض النســخ  ــرًا«)29(، والزي طمِْ
وَلَ  ا،  شِــرًْ أَرْضِهَــا  مِــنْ  حُــزْتُ  »وَلَ 
أَخَــذْتُ مِنْــهُ إلَِّ كَقُــوتِ أَتَــانٍ دَبـِـرَةٍ«، 
والوفــر: المــال الكثــر، والأتــان الدبــرة 

ــا. ــلَّ أكله ــا فق ــر ظهره ــي عق الت
الإمــام  مطلــق  التمثيــل  وأصــل 
ــداء،  ــوب الاقت ــه وج ــوم وحكمت والمأم
فأتبــع كلامــه عــى مــا يجــب الاقتــداء بــه 
مــن دنيــاه مــن الملبــوس بــا يســر بدنــه 
ــة  ــة والمدرع ــا العمام ــه، وكان ــن طمري م
يســد  بــا  المطعــوم  ومــن  المرقعــن، 
المنخولــن  غــر  قرصيــه  مــن  جوعــه 
مــن الشــعير، أحدهمــا بالغــداة والآخــر 
بالعــي)30(. وشــبه قلــة قوتــه بقــوت 
الأتــان الدبــرة، وخصهــا؛ لأنَّ ضعفهــا 
قوتهــا،  يقلــل  بألمــه  وشــغلها  بـِـر  بالدَّ
وبالــغ في وصــف حقــارة دنياهــم عنــده 
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فهــي أهــون مــن عفطــة عنــز، واســتثنى 
مــن حيــازة الأرض فــدك)31(.

3( الأسد:
"الهمــزة و الســن والــدال، يــدل عــى 
قــوة الــيء، و لذلــك سُــمِي الأســدُ 
أســدًا لقوّتــه")32( ومنهــا قــول الإمــام 
النُّفُــوسُ  تُهَــا  »أَيَّ السّــام(:  )عليــه 
ــاهِدَةُ  الُْخْتَلفَِــةُ، وَالْقُلُــوبُ الُْتَشَــتِّتَةُ، الشَّ
ــمْ،  عُقُولُُ عَنْهُــمْ  وَالْغَائبَِــةُ  أَبْدَانُـُـمْ، 
ــقِّ وَأَنْتُــمْ تَنْفِــرُونَ عَنْــهُ  أَظْأَرُكُــمْ عَــىَ الَْ
نُفُــورَ الْعِْــزَى مِــنْ وَعْوَعَــةِ الْسََــدِ«)33(، 
والوعوعــة: صــوت الذئــب والكلاب، 
الســام(  )عليــه  الإمــام  اســتعمله 
ــر  ــروف أنّ الزئ ــد، والمع ــوت الأس لص
استشــهد  وقــد  الأســد،  صــوت  هــو 

بهــذا المثــل كثــرًا)34(.
بــدأ الإمام )عليه السّــام( مســتعملا 
النــداء، واســتعان الإمام )عليه الســام( 
بجمــل خبريــة تقــوم عــى تصويــر بياني، 
وفيــه أثــر الزهــد واضــح وجــي)35(. 
وقــد استشــهد الإمــام بهــذا المثــل ليشــبّه 

بنفــور  العــدل  إقامــة  مــن  خوفهــم 
ــا. ــد خوفً ــة الأس ــن وعوع ــزى م المع

4( البَعُوض:
ــف،  ي ــة في الصِّ ــة العاضّ ــي المؤذي وه
قــال الخليــل: بعــض كل شيء طائفــة 
بعضهــا  يشــبه  جاريــة  تقــول:  منــه. 
البــق  بعوضــة،  ومفردهــا  بعضــا، 
لدلالتــه  لفظــه  وبُنــي  الواحــدة)36(، 
عــى صغــر حجمــه وجــاء في القــرآن 
لَ  الله  ﴿إنَِّ  تعــالى:  قولــه  في  الكريــم 
ــةً  ــا بَعُوضَ ــاً مَّ بَ مَثَ ــرِْ ــتَحْييِ أَن يَ يَسْ
ــونَ  ــوا فَيَعْلَمُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا فَأَمَّ ــاَ فَوْقَهَ فَ
ــا الَّذِيــنَ كَفَــرُوا  ـِـمْ وَأَمَّ بِّ ــقُّ مِــن رَّ ــهُ الَْ أَنَّ
ــذَا مَثَــاً يُضِــلُّ  فَيَقُولُــونَ مَــاذَا أَرَادَ الله بَِٰ
ــا يُضِــلُّ  ــرًا وَمَ ــهِ كَثِ ــدِي بِ ــرًا وَيَْ ــهِ كَثِ بِ
بِــهِ إلَِّ الْفَاسِــقِين﴾)37(، و هــو مثــل أراد 
الذبــاب،  )النحــل،  بـــ  فذكــر  الله  بــه 
النمــل، والعنكبــوت( واشــتمال القــرآن 
عليهــا يــدلُّ عــى فصاحتــه، فإطلاقــه 
ــد  ــه)38(، وق ــان محال ــع بي ــة م في المخاطب
تكــرر ثــاث مــرات في النهــج)39(، إذ 
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)ال( في  التعريــف  بــأداة  معرفًــا  جــاء 
ِّ مِــنْ  قولــه )عليــه السّــام(: »عــالُِ الــرِّ
ــنَ  ــنَ وَ نَجْــوَى الُْتَخَافتِِ ــرِ الُْضْمِرِي ضَمَئِ
وَعُقَــدِ  الظُّنُــونِ،  رَجْــمِ  وَخَوَاطـِـرِ 
إيِــاَضِ  وَمَسَــارِقِ  الْيَقِــنِ،  عَزِيــاَتِ 
ــوبِ،  ــانُ الْقُلُ ــهُ أَكْنَ ــا ضَمِنَتْ ــونِ، وَمَ فُ الُْ
أَصْغَــتْ  وَمَــا  الْغُيُــوبِ،  وَغَيَابَــاتُ 
اقِهِ مَصَائِــخُ الْسَْــاَعِ، وَمَصَايِــفُ  لِسْــرَِ
ــنِ  نِ ــعِ الَْ ، وَرَجْ ــوَامِّ ــاتِ الَْ ، وَمَشَ رِّ ــذَّ ال
الْقَْــدَامِ،  ــسِ  وَهَْ ــاتِ،  الُْولََ مِــنَ 
غُلُــفِ  وَلَئـِـجِ  مِــنْ  الثَّمَــرَةِ  وَمُنْفَسَــحِ 
الْكَْــاَمِ، وَمُنْقَمَــعِ الْوُحُــوشِ مِــنْ غِــرَانِ 
الْبَعُــوضِ  وَمُْتَبَــئ  وَأَوْدِيَتهَِــا،  بَــالِ  الِْ
يَتهَِــا، وَمَغْــرِزِ  بَــنَْ سُــوقِ الْشَْــجَارِ وَأَلِْ
ــار  ــانِ...«)40(، إذ أش ــنَ الْفَْنَ الْوَْرَاقِ مِ
الإمــام إلى علمــه بجزئيــات الأمــور، 
فناســب مجــيء اللحــاء الــذي ورد فيــه، 
فالألفــاظ كلهــا تــدل عــى الجزئيــات 
بمختبــئ  فعــرَّ  الدقيقــة،  والخفايــا 
البعــوض عــن المــكان الخفــي بــن ســاق 
الشــجرة وغطائهــا، وهــو لا يعلمــه إلَّ 

الله )ســبحانه وتعــالى(، وهــو مــكان بــن 
جــذع الشــجرة وقشرهــا)41(، وقــد جــاء 
ــا  ــا معطوفً ــا مضافً لفــظ البعــوض معرّفً
مصايــف  الأســاع،  )مصائــخ  عــى 
الــذر، مشــاتي الهــوام، رجــع الحنــن، 
الثمــرة،  منفســح  الأقــدام،  همــس 
منقمــع الوحــوش، مختبــأ البعــوض(؛ 
كل  بجزئيــات  علمــه  عــى  للدلالــة 

والأماكــن. الأمــور 
5( البعير:

ظلــف،  ذي  ولــكلِّ  للإبــل  البَعَــرُ 
والمبِعــار:  والناقــة،  الجمــل  ويشــمل 
حالبهــا،  إلى  تُباعِــرُ  الناقــة  أو  الشــاة 
لم  مــا  بَعــر  هــذا  تقــول:  والعــرب 
للذّكــر:  قالــوا  عرفــوا  فــإذا  يَعْرِفــوا، 
جمــل، وللإنثــى: ناقــة، كــا يقولــون: 

.)42 إنســان)
والعــن  »البــاء  فــارس:  ابــن  قــال 
والــراء أصــان: الِجــال، والبعــر. يقــال 
بعــر وأبعرة وأباعــر وبُعــران«)43(. وهو 

ــى)44(. لفــظ يقــع عــى الذكــر والأنث
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قــال تعــالى: ﴿قَالُــوا نَفْقِــدُ صُــوَاعَ 
ــلُ بَعِــرٍ وَأَنَــا  الَْلـِـكِ وَلَِــن جَــاءَ بـِـهِ حِْ
بـِـهِ زَعِيــمٌ﴾)45(، والبعــر هــو الجمــل 
بنــي  ســؤال  وهــو  الحــار،  وقيــل 
كُــمْ  تُهَــا الْعِــرُ إنَِّ يعقــوب لمــا نــودوا ﴿أَيَّ
لَسَــارِقُونَ﴾ فأقبلــوا عــى المنــادي مــا 
ــك:  ــواع المل ــوا ص ــدون؟ قال ــذي تفق ال
ــل  ــة الملــك وكان يوســف يكي أي مشرب
ــه الطعــام، ولمــن جــاء بالصــواع حمــل  ب
ــه)46(. بعــر مــن الطعــام، وهــو كفيــل ب
واحــدة  مــرة  اللفــظ  هــذا  ورد 
بــأداة  رفًــا  معَّ مفــردًا  النهــج)47(،  في 
بصفــة  ومســبوقًا  )ال(،  التعريــف 
الملاحــم  ذكــر  في  وذلــك  )غــارب( 
كَــاَ  الْبَــاَءُ  كُــمُ  عَضَّ إذَِا  »ذَاكَ  قائــا: 
يَعَــضُّ الْقَتَــبُ غَــارِبَ الْبَعــرِ مَــا أَطْــوَلَ 
جَــاء«)48(،  ــدَ هــذا الرَّ ــاءَ، وَأَبْعَ هــذَا الْعَنَ
وعضّكــم البــاء، اســتعير لفظــه لإيــام 
ــم، وشــبّهه  ــاء الــذي ينــزل بقلوبه الب
ــيعة  ــر، فش ــارب البع ــب لغ ــضّ القت بع
الإمــام ســيلاقون الشــدائد مــن بعــده 

ولا يعرفــون الخــاص، ووجــه المشــابهة 
هــو شــدة الإيــام، وهــذا الشــبه هــو 
وجــه اســتعارة، والعــضّ للبــاء)49(، 
ــمية  ــية الاس ــة القياس ــب بالصيغ وتعج
وعطفــه  العنــاء(،  هــذا  أطــول  )مــا 
هــذا  أبعــد  )ومــا  والتقديــر  )وأبعــد( 
الرّجــاء( وحــذف )مــا أبعــد( لدلالــة 

ــه. ــه علي ــا قبل م
6( البهائم:

البَهْمَــةُ اســم للذكــر والأنثــى مــن 
أولاد بقــر الوحــش وضروب الغنــم، 
الغنــم:  بَْــم وبِــام، وصغــار  وجمعــه 
ــوان  ــن الأل ــا كان م ــم: م ــم، والبهي البَهْ
هْــة  لونًــا واحــدًا لا شــية فيــه مــن الدُّ
والكُتْمــة، والبهيمــة: ذات أربــع قوائــم 

مــن دواب الــرّ والبحــر)50(.
والهــاء  "البــاء  فــارس:  ابــن  قــال 
والميــم: أن يبقــى الــيء لا يعــرف المأتى 
إليــه. يقــال: هــذا أمــر مبهــم. ومنــه 
ــا،  ــرق فيه ــي لا خ ــرة الت ــة الصخ البُهم
والبُهــم صغــار الغنــم)51(، والبهيمــة مــا 
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ــام  ــن الإبه ــه م ــا في صوت ــه؛ لم ــق ل لا نط
وخــصّ في التعــارف بــا عــدا الســباع 

والطــر)52(.
ــوا  ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي َ ــا أَيُّ ــالى: ﴿ي ــال تع ق
بَيِمَــةُ  لَكُــم  ــتْ  أُحِلَّ باِلْعُقُــودِ  أَوْفُــوا 
ــيِّ  ــرَْ مُِ ــمْ غَ ــىَٰ عَلَيْكُ ــا يُتْ ــامِ إلَِّ مَ الْنَْعَ
كُــمُ مَــا  يْــدِ وَأَنتُــمْ حُــرُمٌ إنَِّ الله يَْ الصَّ
يُرِيــدُ﴾)53(، وأختلــف في بهيمــة الأنعــام 
التــي أُحلــت لهــم، فقيــل: الأنعــام كلّها، 
ـة الأنعــام التــي توجــد في  وقيــل: أجِنّـَ
بطــون أمهاتهــا اذا نُحــرت ميتــة، ورجّح 
الطــري بــأن المقصــود بهــا الأنعــام كلُّهــا 
أجنتّهــا وسِــخالها وكبارهــا، والنِّعَــم: 
اســم للإبــل والبقــر والغنــم خاصــة، 

ــا)54(. ــا أولاده وبهائمه
تكــرر هــذا اللفــظ في أحــد عــر 
موضعًــا؛ منهــا قولــه إلى عاملــه عــى 
القســوة  عــن  إيّــاه  ناهيًــا  الصدقــات 
وَلاَ  بَيِمَــةً  ــرَنَّ  تُنَفِّ »ولاَ  والشــدة: 
صَاحِبَهَــا  تَسُــوءَنَّ  ولاَ  تُفْزِعَنَّهَــا، 
فيِهَــا«)55(، إذ اســتعمل الفعــل المضــارع 

ع( مســبوقًا بـــ )لا( الناهيــة  ــر وتفَــزِّ )تنفِّ
الجازمــة، ومؤكــدًا بنــون التوكيــد الثقيلة 
ــى  ــردة ع ــة( مف ــزًا، و)بَيم ــدًا جائ توكي
زنــة )فعيلــة( مفــردة بهائــم، وهــو حــث 
فأمــر  الصدقــات،  أخــذ  في  للتــأدب 
)عليــه السّــام( واليــه ألاّ يختــار مــن 
إبلــه أو ماشــيته وهــو كارهًــا لاختيــاره، 
ــم  ــفقة عليه ــباب الش ــم لأس ــو تعلي وه
ــار وأداء  مــن الأفعــال كالســكينة والوق
الســام، ولا يدخــل إبلــه وماشــيته مــن 
غــر أذن، ولا يســوء صاحبــه بــربٍ؛ 
لمــا فيــه مــن أذى لصاحبهــا وتنفيــذ أمــر 

ع)56(. الــرَّ
وهــو  البعــر،  صــوت  غــاء:  والرُّ
ذم وتوبيــخ، أمّــا المــرأة فهــي عائشــة 
ومــدار  نظامهــم  عقــد  جعلوهــا 
والبهيمــة:  المــرأة،  فتبعــوا  قوامهــم، 
الجمــل، أمــا ابــن أبي الحديــد فذهــب 
إلى أنّــه لمــا عزمــت عائشــة الخــروج مــن 
البــرة طلبــوا لهــا بعــرا، رغــا فأجبتــم: 
كونهــم مجيبــن لرغائــه شــاهد صــدق 



228

ال�سنة ال�ساد�سة-العدد -14-1443هـ / 2021م

توظيف �ألفاظ ذكر الحيوان في لغة الإمام علي )عليه ال�سلام( في نهج البلاغة...........................

عــى المتابعــة، فقــد كان الجمــل رايــة 
ــا  ــة؛ أمَّ ــم رذيل ــرة، وأخلاقه ــل الب أه
بــأن  أخلاقهــم  دقــة  فعلــلَّ  البحــراني 
الحكمــة  الخلقيــة:  الفضائــل  أصــول 
والعفــة والشــجاعة، وكانــوا عــى طرف 
الجهــل لوجــوه الآراء المصلحيــة، وهــو 
يمكــن  التفريــط وعهدهــم لا  طــرف 

عليــه)57(. الاعتــاد 
ــدَ  ــمْ جُنْ ــام(: »كُنْتُ ــه الس ــال )علي ق
أضــاف  البَهِيمَــةِ«)58(  وَأَتْبَــاعَ  الَْــرْأَةِ، 
والبهيمــة  المــرأة  إلى  والأتبــاع  الجنــد 
ــل. ــدم العق ــبه ع ــه الش ــر، ووج للتحق

7( الثور:
الثــاء والــواو والــراء أصــان قــد 
نظــر.  بأدنــى  بينهــا  الجمــع  يمكــن 
فــالأول انبعــاث الــيء، والثــاني جنــس 
ــن الثِّــران،  ــور م ــوان..، والثَّ مــن الحي
وجمــع عــى الأثــوار أيضًــا. فأمــا قولهــم 
للســيد ثَــوْرٌ فهو عــى معنى التشــبيه)59(، 
ــور  ــاني، الث ــى الث ــص بالمعن ــا يخت وبحثن

ــورة)60(. ــى ث ــر والأنث ــن البق م

ــه  ــم بصيغت ــرآن الكري ــرد في الق ولم ي
الحيــوان؛  عــى  تــدلُّ  التــي  الاســمية 
ــى  ــدلُّ ع ــة؛ لي ــه الفعلي ــاء بصيغت ــل ج ب
كقولــه  والســحاب  الغبــار  انتشــار 
ــرَةٌ لَّ  ــا بَقَ َ ــولُ إنَِّ ــهُ يَقُ ــالَ إنَِّ ــالى: ﴿قَ تع
ــرْثَ  ــقِي الَْ ــرُ الْرَْضَ وَلَ تَسْ ــولٌ تُثِ ذَلُ
ــتَ  ــوا الْنَ جِئْ ــا قَالُ ــيَةَ فيِهَ مَةٌ لَّ شِ ــلَّ مُسَ
ــونَ﴾ ــا كَادُوا يَفْعَلُ ــا وَمَ ــقِّ فَذَبَحُوهَ باِلَْ
)61(، وتثــر الأرض: تقلبهــا للحــرث، 

ــدة في  ــرة واح ــظ م ــذا اللف ــاء ه ــد ج وق
النهــج)62(، واســتعمله الإمــام )عليــه 
الحيــوان  عــى  للدلالــة  السّــام( 
ذمــه  عــن  متحــدث  وهــو  المعــروف 
»لاَ  قولــه:  في  بالثــور  فشــبهّه  لطلحــة 
تَِــدْهُ  تَلْقَــهُ  إنِْ  ــكَ  فَإنَِّ طَلْحَــةَ  تَلْقَــنََّ 
نهــى  إذ  قَرْنَــهُ«)63(،  عَاقِصــاً  كَالثَّــوْرِ 
بـــ)لا( الناهيــة الجازمــة التــي جعلــت 
ــدًا  الفعــل )تلقــى( مؤكــدًا بالنــون توكي
جائــزًا، والمشّــبه هــو )طلحــة(، والمشــبه 
بــه )الثــور(، وهمــا محسوســان، وطلحــة 
في رأيــه ونيتــه منحــرف وملتــوٍ كالتــواء 
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قــرن الثــور، فقرنــه عاقصًــا وهــو وجــه 
الشــبه، أي واقــع بــن التــواء رأي طلحة 
عــن أمــر المؤمنــن وانحرافــه عنــه وهــو 
معقــول، وبــن التــواء قــرن الثــور وهــو 
ــراكهما في  ــبه اش ــه الش ــوس، ووج محس
الانحــراف المطلــق، وجــاء ذكــره للثور؛ 
لتوطئــة المقصــود، والأول أشــبه؛ لأنَّ 
كاف التشــبيه لا تدخــل ظاهــرًا إلاّ عــى 
ــر أول، أو يكــون  ــه وهــذا تقدي المشــبه ب
مذكــور  المشــبه  فــإنّ  محذوفًــا  المشــبه 
ــن  ــالً م ــه ح ــا قرن ــه إن كان عاقصً علي
الثــور)64(، والعَقْــصُ: التــواء في قــرن 
الشّــاة والتّيــس، ويقــال لــكل ذي قــرن، 

ودخــول الثنايــا في الفــم)65(.
8( الجراد:

الجَــرَدُ فَضــاء لا نبــات فيــه، يســتعمل 
أرضٌ  قلــت:  بــه  نَعَــتَّ  إن  للفضــاء، 
والأجــرد  أجــردُ،  ومــكانٌ  جــرداءٌ، 
ــعر،  ــر الش ــدّواب: قص ــل وال ــن الخي م
ــرادُ  ــرادُ، والجَ ــه الجَ وزرعٌ مجــرود: أصاب

معــروف)65(. اللّحاسَــةُ،  والجَــرادةُ: 

والــراء  "الجيــم  فــارس:  ابــن  قــال 
بــدو  وهــو  واحــد،  أصــل  والــدال 
ــاتر.  ــره س ــث لا يس ــيء حي ــر ال ظاه
ــاركه في  ــا يش ــره مم ــه غ ــل علي ــم يحم ث
معنــاه، وأرض مجــرودة أصابهــا الجــراد، 
وقيــل ســمي جــرادًا لأنّــه يجــرد الأرض 
لجــرده  وذلــك  عليهــا)66(،  مــا  يــأكل 

النبــات)67(. مــن  الأرض 
عَلَيْهِــمُ  ﴿فَأَرْسَــلْناَ  تعــالى:  قــال 
ــادِعَ  فَ ــلَ وَالضَّ ــرَادَ وَالْقُمَّ ــانَ وَالَْ الطُّوفَ
وا  فَاسْــتَكْبَُ ــاَتٍ  فَصَّ مُّ آيَــاتٍ  مَ  وَالــدَّ
ْرِمِــنَ﴾)68(، فأرســل  قَوْمًــا مُّ وَكَانُــوا 
ــل  ــراد والقم ــون الج ــوم فرع ــى ق الله ع
منهــم،  للانتقــام  والــدم؛  والضفــادع 
ــل: بنــات الجــراد، وقيــل  وقيــل: القُمَّ
ــدّ  ــكان أش ــة ف ــه أجنح ــس ل ــراد لي كالج
عليهــم مــن القمــل، فــأسرع في فســادها 
الجــراد  يكشــف  أن  موســى  فدعــوا 

عنهــم)69(. فكشــفه  عنهــم 
)عليــه  الإمــام  كلام  في  وجــاء 
الســام( بصيغتــه الاســمية دالً عــى 
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ثلاثــة  في  فتكــرر  المعــروف  الجــراد 
دُنْيَاكُــمْ  »وَإنَِّ  قولــه:  منهــا  مواضــع 
عِنْــدِي لأهْــوَنُ مِــنْ وَرَقَــة فِ فَــمِ جَــرَادَة 
تَقْضَمُهَــا«)70(، جــاء لفــظ جــرادة مفردة 
ــا  ــبيهه هن ــرورة بـــ )في(، وتش ــة مج مؤنث
للدنيــا كقضــم الجــرادة لورقــة الشــجر، 
والســهولة،  الهــوان  الشــبه  ووجــه 
والســياق دال عــى تحقــر الدنيــا، فــا 
قــد  جــراد  فــم  في  ورقــة  أحقــر  مــن 
ــة  ــذا دلال ــا، وه ــاً بفيه ــتهلكتها قض اس
تنــاول  يابســة، وقــد  الورقــة  أنّ  عــى 
تصاقــب  في  البــاب  هــذا  جنــي  ابــن 
الألفــاظ لتصاقــب المعــاني، وهــو مقابلــة 
الألفــاظ لمــا يشــبه معانيهــا، فالقضــم 
أصــوات  وتناســبت  اليابــس  للــيء 
هــذه اللفظــة مــع الاستشــهاد، فالخضــم 
ــاء في  ــوه)71(. وج ــب ومانح لأكل الرط
ــم أي  ــم بالقض ــدرك الخض ــد ي ــل "ق المث

بالشــدة)72(. الرخــاء 
9( الَجمَلُ:

الجمــل مــن الإبــل الذكــر وجمعــه 

وجمــالات)73(. وأجمــال  جِــال 
بَــزَلَ،  إذا  الاســم  هــذا  ويســتحقُّ 
جََــلٍ، وقولــه  وناقــةٌ جُاليَّــةٌ في خَلْــقِ 
ــقُّ  ــرٌ﴾ الأين ــتٌ صُفْ الَ ــهُ جَِ ــالى: ﴿كَأَنَّ تع
الواحــد،  يفــرد  أن  غــر  مــن  ــود  السُّ
ــه  ــةٌ، وجمع ــا جمال ــةٍ منه ــكلِّ طائف ــإنَّ ل ف
لا  جمــالً  ويقــال:  وجَائــلُ،  جمــالاتٌ 
ــا فيهــا)74(. وهــو الذكــر مــن الإبــل  نُوقً

ويجمــع جُْــل وأجمــال.
والميــم  "الجيــم  فــارس:  ابــن  قــال 
والــام أصــان: أحدهمــا تجمــع وعظــم 
فــالأول  حســن.  والآخــر  الخلــق، 
الــيء، وهــذه جملــة  قولــك أجملــت 
ــوز أن  ــه، ويج ــه: حصّلت ــيء. وأجملت ال
يكــون الجمــل مــن هــذا؛ لعِظــم خلقــه. 
والجمّــل: حبــل غليــظ، وهــو مــن هــذا 
كثــرت  القــوم  أجمــل  ويقــال  أيضًــا. 

جمالهــم")75(.
جــاء هــذا اللفــظ في تســعة مواضــع 
مفــردًا  وروده  منهــا  النهــج)76(.  مــن 
معرّفًــا بـــ )ال( في قولــه لأهــل البــرة: 
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إلَِيْكُــمْ،  الَْسِــرِ  إلَِ  أْتُـُـونِ  أَلَْ »وَلَئـِـنْ 
يَــوْمُ  يَكُــونُ  لاَ  وَقْعَــةً  بكُِــمْ  لاوَقِعَــنَّ 
كَلَعْقَــةِ لاعَِــق«)77(. إلِاَّ  إلَِيْهَــا  مَــلِ  الَْ

لحــرب  رمــزًا  الجمــل  هــذا  صــار 
ناكثــي البيعــة )يــوم الجمل( التــي انتصر 
ــرة  ــام( بالب ــه السّ ــام )علي ــا الإم فيه
فاســتعمله في التهديــد، والوعيــد كحــال 
أصحــاب الجمــل، وهــو وصــف لأهــل 
البــرة فيــا فعلــوه مــن مخالفة وشــقاق، 
كرهــم  فألجــأوا الإمــام إلى محاربتهــم، فذَّ
بيــوم الجمــل محــاولً إرجاعهــم إلى الحق 
والتوبــة عنــد علمهــم ببقائــه مســتعدًا 
لقتالهــم)78(. واللعقــة اســم مــرة مــن 
)لاعــق( وهــو الــيء القليــل الــذي 
الأصبــع)79(.إذن  أو  بالملعقــة  يتخــذ 
أو  المقــدار  عــى  للدلالــة  اســتعمل 

الكيــل.
ــو  ــه( وه ــان إصبع ــق ف ــال )لَعَ ويق
ــال  ــر، ويق ــقَ( بالك ــه )لَعِ ــأ صواب خط
لعــق فــان بأصبعــه إذا مــات، واللعوق 
ــق  ــه لع ــة، ومن ــه لعق ــزاد، وجمع ــل ال أق

أو  بلســانه  لحســه  ونحــوه  العســل 
إصبعــه)80(. والــكلام في مقــام التهديــد 
لعادتهــم في تكــرار الشــقاق، فهــي تفوق 
وقعــة الجمــل، والخــاف منهــم ولفــظ 
ء  )لعقــة لاعــق( مثــل يــرب للــيَّ
التافــه. وجــاء الجنــاس بــن )لأوقعــن، 
ــاس  ــو جن ــق( وه ــة لاع ــة( )لعق ووقع
ــع،  ــل )وق ــن الفع ــالأول م ــتقاقي، ف اش
الاســتعمال  هــذا  مــن  والغايــة  لعــق( 

ــة)81(. ــرس الكلم ــدة ج ــادة ح زي
بـــ  معرّفًــا  مضافًــا  مجموعًــا  وجــاء 
)ال( في قولــه لمعاويــة: »كَأَنِّ قــدْ رَأَيْتُــكَ 
تْــكَ ضَجِيــجَ  ــرْبِ إذَِا عَضَّ تَضِــجُّ مِــنَ الَْ
خطــاب  وهنــا  باِلأثْقَــالِ«)82(،  ــاَلِ  الِْ
الإمــام فيــه تشــبيه مركــب فجــاء بلفــظ 
ــكأني  ــل )ف ــك( ولم يق ــد رأيت ــاضي )ق الم
أرى(؛ لئــاَّ يتوهــم متوهــم أنــه لمــا رأى 
س  مــا جــرى بينــه وبــن معاويــة تفــرَّ
ــم  ــده وذله ــة وجن ــة معاوي ــر هزيم لمص
وهوانهــم، إذ ينفــي الإمــام صدقــه في 
عثــان، ويصــف حــال  بــدم  الطلــب 
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ــة وهــو يضــجُّ مــن الحــرب التــي  معاوي
منازلــة  عــى  قدرتــه  لعــدم  رهــا  صوَّ
يضــجُّ  كــا  الســام(  )عليــه  الإمــام 

الجمــل مــن أثقالــه)83(.
و)عضّتــك(: أصــل العــض: اللــزوم 
أي أمســكه بأســنانه، وعــضّ الــيء: 
وأثــرت  بــه،  واستمســك  لزمــه  إذا 
الصيــاح  والضجيــج:  شــدتها.  فيــه 
عنــد المكــروه والمشــقة، فكأنــه شــاهد 
ــه الحــرب  لجزعــه مــن الحــرب إذا عضت
فهــي تعــضُّ لألمهــا وأذاهــا ووصفــه 
بالضجيــج وهــو الصيــاح عنــد المكــروه 

والجــزع)84(.
يصــدر  مــا  عــى  قائــم  والتشــبيه 
ــدم  ــرب وع ــل الح ــن ثق ــة م ــن معاوي م
قدرتــه عــى المنازلــة فــا يكــون هــذا 
الوصــف فيهــا إلاّ إذا كانــت ضعيفــة لا 
تســتطيع أن تقــوم بــا عليهــا، فالبــزل في 
البعــر انفطــار نابــه إذا بلــغ الثامنــة مــن 
ــة  ــة كناي ــل الطاعن ــو في الإب ــر، وه العم
ــه  ــن مواجهت ــف ع ــز والضع ــن العج ع

تعــض  الحــرب  وجعــل  للإمــام)85(. 
ــا. ــل حمله ــن يثق ــال ح ــض الج كع

10( الِحمارُ:
والوحْــيّ(،  الأهْــي  ")العَــرْ 

الحَمــر  والجميــع:  أحمـِـرة،  والعــدد: 
والحُمُــر والحُمُــرات، والأنثــى حِــارة 

.)86 وأتــانٌ")
والميــم  "الحــاء  فــارس:  ابــن  قــال 
والــراء أصــل واحــد عنــدي، وهــو مــن 
ــوز أن  ــد يج ــرة. وق ــرف بالحمُ ــذي يع ال
يُعَــل أصلــن: أحدهمــا هــذا، والآخــر 
جنــس مــن الــدواب.. وأمّــا الأصــل 
الثــاني فالحــار معــروف، يقــال حمــار 
يقــال  كــا  وحُُــرات،  وحُُــر  وحمــر 
صعيــد وصُعُــد وصُعُــدات")87(. وجــاء 
ــاً  ــم حام ــرآن الكري ــظ في الق ــذا اللف ه

لمعنــى التعبــر عــن الجاهــل)88(.
لُــوا  حُِّ الَّذِيــنَ  ﴿مَثَــلُ  تعــالى  قــال 
ــاَرِ  التَّــوْرَاةَ ثُــمَّ لَْ يَْمِلُوهَــا كَمَثَــلِ الِْ
ــلُ الْقَــوْمِ الَّذِيــنَ  ــسَ مَثَ مِــلُ أَسْــفَارًا بئِْ يَْ
ــوْمَ  ــدِي الْقَ ــاتِ الله وَالله لَ يَْ ــوا بآِيَ بُ كَذَّ
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لليهــود  تشــبيه  وهــو  الظَّالـِِـنَ﴾)89(، 
كمثــل الحــار الــذي يحمــل عــى ظهــره 
كتبًــا مــن كتــب العلــم، لا ينتفــع بها، ولا 
ــوا  يعقــل مــا فيهــا، وكذلــك الذيــن أوت
ــول  ــر الرس ــان أم ــا بي ــي فيه ــوراة الت الت
ففيهــا أســفار علــم لا يعقلهــا ولا ينتفــع 

بها)90(.
في  مرتــن  اللفــظ  هــذا  وورد 
ــه الســام(  النهــج)91(، منهــا قولــه )علي
وآلــه(  عليــه  الله  )صــى  كَانَ  »وَلَقَــدْ 
جِلْسَــةَ  وَيَْلـِـسُ  الارْْضِ،  عَــىَ  يَــأْكُلُ 
وَيَرْقَــعُ  نَعْلَــهُ  بَيَــدِهِ  وَيَْصِــفُ  الْعَبْــدِ، 
الْعَــارِيَ  ــاَرَ  الِْ وَيَرْكَــبُ  ثَوْبَــهُ،  بيَِــدِهِ 
رســول  كان  إذ  خَلْفَــهُ«)92(،  وَيُــرْدِفُ 
يســتعمل  وآلــه(  عليــه  الله  الله )صــى 
الحــار العــاري الــذي لا غطــاء عليــه 
ــر  ــى ظه ــع ع ــي توض ــة الت ــن الأغطي م
الــدواب اتقــاءً لشــدة ظهرها وقســاوته، 
وكأن النبــي لتواضعــه مــا كان يســتعمل 
في تنقلــه مــن الــدواب إلاّ هــذا الــرب 
ــره  ــتعمل غ ــن اس ــى ح ــا، ع ــن منه م

توضــع عليهــا  التــي  والبغــال  الخيــل 
والــروج)93(. الأغطيــة 

ــنْ  ــن »مَ ــا عــن الفت ــه متحدثً وفي قول
ــا  ــعَى فيِهَ ــنْ سَ ــهُ، وَمَ ــا قَصَمَتْ فَ لََ أَشَْ
مُــرِ  حَطَمَتْــهُ، يَتَكَادَمُــونَ فيِهَــا تَــكَادُمَ الُْ
فِ الْعَانَــةِ«)94(، والتــكادم مأخــوذ مــن 
ــه كــا  ــى في ــضُّ بأدن )الكــدم( وهــو العَ
يكــدم الحــار، والكَدَمــة الحركــة)95(. 
ــية. ــر الوحش ــن الحم ــع م ــة: قطي والعان

فجــاء المصــدر )تــكادم( موصوفًــا 
في  الحمــر  )تــكادم  الاســمية  بالجملــة 
ــاول  ــن ح ــم فم ــبيه بينه ــة(، والتش العان
دنوهــا  إلى  والنظــر  للفتــن،  الإشراف 
ــن  ــبّه صراع الفت ــه، وش ــه وكسرت قصمت
مــع النــاس بتــكادم الحمــر الوحشــية 
ــة  ــا)96(. كالفتن ــد اجتماعه ــا عن ــا بينه في

التــي تطحنهــم جميعــا.
11( الحيوان:

والجميــع  الواحــد  روحٍ،  ذي  كل 
ــة لا  ــوان: مــاء في الجّن ــه ســواء، والحَيَ في

يصيــب شــيئًا إلَّ حــيَّ بــإذن الله)97(.
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واليــاء  "الحــاء  فــارس:  ابــن  قــال 
أحدهمــا  أصــان:  المعتــل  والحــرف 
المــوت، والآخــر الاســتحياء  خــاف 
الأول  فأمّــا  الوقاحــة.  ضــد  الــذي 
ــوت  ــد الم ــو ض ــوان، وه ــاة، والحي فالحي
لأنّ  حيًــا؛  المطــر  ويســمى  والموتــان. 
بــه حيــاة الأرض. ويقــال ناقــة مُــي 
ــد")98(،  ــكاد يمــوت لهــا ول ــةٌ: لا ي ومُيِي
ــه  ــاة واحــد( ومن ــوان والحي ــل )الحي وقي
ســمي المطــر )الحيــا( لأنّــه يحيــي الأرض 

بعــد موتهــا)99(.
نْيَــا  يَــاةُ الدُّ قــال تعــالى: ﴿وَمَــا هَــذِهِ الَْ
ــيَ  ــرَةَ لَِ ارَ الْخِ ــدَّ ــبٌ وَإنَِّ ال ــوٌ وَلَعِ إلَِّ لَْ
يَعْلَمُــونَ﴾)100(،  كَانُــوا  لَــوْ  يَــوَانُ  الَْ
ــا، وفي  ــوت فيه ــة لا م ــاة باقي ــي حي وه
ــي  ــي ه ــواو الت ــب لل ــوان قل ــظ الحي لف
ــت  ــن اختلف ــوالي ياءي ــتكراها لت لام اس

حركاتهــا)101(.
والحــي مــن كلِّ شيء نقيــض الميــت، 

وجمعــه أحيــاء)102(.
وهــو اســم أطلــق عــى كلِّ شيءٍ حــي 

وســمّى الله الآخــرة حيوانًــا، والجمــع 
ــاة  ــوان الحي ــواء. فالحي ــه س ــد في والواح

ــاء والمنفعــة)103(. ــاة النمــو والبق والحي
وقــد جــاء هــذا اللفــظ ثــاث مــرات 
منهــا  موضعــن  في  النهــج)104(،  في 
مفــردا، وذلــك في قولــه: "في صفــات 
ــورَةُ صُــورَةُ إنِْسَــان،  المنافــق قائــاً: »الصُّ
وَالْقَلْــبُ قَلْــبُ حَيَــوَان، لاَ يَعْــرِفُ بَــابَ 
ــدَى فَيَتَّبعَِــهُ، وَلاَ بَــابَ الْعَمَــى فيَصُــدَّ  الُْ
عَنْــهُ، فَذلـِـكَ مَيِّــتُ الأحْيَــاء«")105(، وهو 
وصــف لعــالم معاويــة، وفيــه ذم للعلماء، 
ــانه  ــذب لس ــاء والأركان ع ــام الأعض ت
وبهيــة هيئتــه، أمّــا قلبــه فمحجــوب عــن 
إنســان،  فشــكله  الحقائــق)106(،  إدراك 
ــه  ــة عــن تصرفات ــوان كناي وعملــه كالحي
دعــوة  وهــي  وإدراك،  وعــي  بــا 
ــا  ــدع ف ــن الب ــد ع ــب أن يبتع للمخاط
ــام  ــرض الإم ــد ع ــاق، وق ــت للأخ تم
وإدراكيــة،  بصريــة  برؤيــة  للموقــف 
فميــل الإنســان إلى فعــل الخــر وهــي 
الصــورة الأولى، وتأنيبــه ولومــه لصفــة 
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العاقلــة؛ لأنّــه حيــوان  غــر  الحيــوان 
إذ أخرجــه  ثانيــة  هــي صــورة  ناطــق 
المتدنيــة  برتبتــه  الحيوانيــة  صفــة  مــن 
وبهيمتــه، وذهــب ابــن أبي الحديــد إلى 
أنَّ مــراده هاهنــا الحيــوان الأخــرس، 
وليــس العمــوم؛ لأنَّ الإنســان داخــل في 

الحيــوان)107(.
المعنــوي والحــي  بــن  فقــد زاوج 
فالمعنــوي غايتــه المعنــى، والحــي غايتــه 
ــاع  ــن الايق ــك حس ــق ذل ــة وبتحق جمالي
الموســيقي فشــكل لوحــة فنيــة في فضــاء 
الواســع  وبخيالــه  متناقــض،  واقعــي 
أوجــد انســجامًا بــن المتناقضــات)108(.

12( الَحيّة:
ويقــال:  الحيــاة،  مــن  اشــتقاقها 
فــإن  حَيْــوَة،  البنــاء:  أصــل  في  هــي 
التقــت اليــاء والــواو وســكنت الأولى 
ــال  ــن ق ــديدة، وم ــاءً ش ــا ي ــا جعلت منه
لصاحــب الحيّــات: حــايٍ )فاعــل( مــن 
هــذا البنــاء فصــارت الــواو كــرة كــواو 
الغــازي، ومــن قــال: حــوّاء عــى فَعّــال 

فإنّــه يقــول: اشــتقاق الحيّــة مــن حَوَيْتُ، 
ــا تتحــوى في التوائهــا)109(. لأنَّ

ــا  ــا يَ ــالَ أَلْقِهَ ــالى: ﴿قَ ــه تع ــه قول ومن
مُوسَــىٰ فَأَلْقَاهَــا فَــإذَِا هِــيَ حَيَّــةٌ تَسْــعَىٰ﴾

)110(، فجعــل الله عصــا موســى حيــة 

ــا  ــعى وكانــت خشــبة يابســة وعص تس
يتــوكأ عليهــا ويهــش بهــا عــى غنمــه، ولم 
تكــن قبــل ذلــك حيــة، ولــرُبَّ ســائلٍ أن 
ــا  ــب العص ــن قل ــة م ــا الحكم ــول: م يق
يعــرف  وبهــا  معجــزة  لتكــون  حيــة؟ 
نبوتــه، أو لبيــان مزيــدًا مــن الكرامــة، 
والحيــة هنــا: اســم جنــس يقــع عــى 
ــا  ــرًا، أم ــرًا أم كب ــى صغ ــر والأنث الذك
الثعبــان والجــان بينهــا تنــاف، فالثعبــان 
العظيــم مــن الحيــات والجــان الدقيــق 
فكانــت كشــخص الثعبــان وكالجــان في 
ــا  حركتهــا والدليــل: فــا رآهــا تهتــز كأنَّ

جــان")111(.
ــرًا في  ــردًا منك ــظ مف ــذا اللف وورد ه
طَــارِقٌ  ذلـِـكَ  مِــنْ  »وَأَعْجَــبُ  قولــه: 
ــة  ــا، وَمَعْجُونَ ــة في وِعَائهَِ ــا بمَِلْفَوفَ طَرَقَنَ
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أَوْ  برِيــقِ حَيَّــة  ــاَ عُجِنَــتْ  كَأَنَّ شَــنئِْتُهَا 
وهــو  أَصِلَــةٌ؟«)112(.  فَقُلْــتُ:  قَيْئهَِــا، 
ــا وهــو  تعجــب مــن حــال طــارق طرقن
الآتي ليــاً، وكنَّــى بالملفوفــة عــن الهدية، 
كحلــواء الفالــوذج أو الخبيــص، وكنَّــى 
بـــ )شــنئتها( بغضــه للأمــور الدنيويــة 
ونفــوره منهــا، ووجــه التشــبيه بــا عجن 
بريــق الحيــة أو قيئهــا، مــا في تصــوره مــن 

قبولهــا)113(.
لفظــة  فيــه  الدنيــا(  )مثــل  ولفــظ 
ــارق  ــا ف ــمها وبينه ــوب اس ــها وقل مس
في  التضــاد  مســتوى  إلى  يصــل  دلالي 
ــراد  ــزي، ي ــلوب رم ــة بأس ــف الحي وص
ــذا  ــف ه ــن وص ــن م ــال الذه ــه انتق من
الحيــوان الفاتــك إلى وصف الدنيــا)114(.

13( الخفاش:
ــق  ــون تضي ــادٌ في الجُف ــشُ: فس "الخفََ
ــرحٍ،  ــع ولاقُ ــر وج ــن غ ــون م ــه العي ل
ــان  ــى رمّ ــه ع ــشٌ")115(، وزن ــلٌ أخف رج
خفافيــش،  جمعــه  معــروف  طائــر 
ــف في  ــو ضعي ــش وه ــن الخف ــوذ م مأخ

البــر خلقــة أو لعلــة، ورجــل أخفــش 
هــو مــن يبــر بالليــل لا بالنهــار، ومنــه 
ــي  ــم*، وه ــذا الاس ــش به ــمي الأخف س
ــذي  ــوت، وهــو ال ــدلّ عــى الثب ــة ت صف

يبــر بالليــل دون النهــار.
القــرآن  في  اللفــظ  هــذا  يــرد  ولم 
الإمــام  كلام  في  جــاء  ـه  لكنّـَ الكريــم؛ 
اللفــظ  هــذا  الســام(  )عليــه  عــي 
قولــه  في  واحــدة)116(،  مــرة  مجموعًــا 
وَعَجَائـِـبِ  صَنْعَتـِـهِ،  لَطَائـِـفِ  »وَمِــنْ 
كْمَــةِ  خِلْقَتـِـهِ، مَــا أَرَانَــا مِــنْ غَوَامِــضِ الِْ
يَاءُ  فَافيِــشِ الَّتـِـي يَقْبضُِهَــا الضِّ فِ هــذِهِ الَْ

ء«)117(. شَْ لـِـكُلِّ  الْبَاسِــطُ 
والغــرض مــن الخطبــة بيــان بديــع 
ــة  ــى عظم ــه ع ــاش، والتنبي ــة الخف خلق
قــدرة خالقهــا، وكــال صنعه التــي أحق 
فقــد  )الخفافيــش(  منهــا  يتعجــب  أن 
ــات،  ــع الحيوان ــن جمي ــا وب ــف بينه خال
ووجهــة مخالفتهــا مــن ناحيــة التقابــل 
بــن القبــض والبســط في قرينــة أولى، 
ثــم  ثانيــة،  قرينــة  في  وقبــض  وبســط 
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في  والضمــر  المجمــوع،  في  مقابلتهــم 
)يقبضهــا ويبســطها( فيــه وجهــان: إمــا 
عائــد إلى الخفافيــش بتقديــر مضــاف، 
ومــراده  الاســتخدام،  ســبيل  عــى  أو 
انقبــاض عيونهــا في الضــوء؛ لإفــراط 
لحــر  النــوري  الــروح  في  التحلــل 
النهــار، ويســتدرك بــرد الليــل فيعــود 

الإبصــار)118(.
14( الخيل:

ــد  ــل واح ــام أص ــاء وال ــاء والي "الخ
يــدلُّ عــى حركــة في تلــون. فمــن ذلــك 
الخيــال، وهــو الشــخص. وأصلــه مــا 
ــبه  ــه يتش ــه لأنَّ ــان في منام ــه الإنس يتخيل
للناقــة،  خيَّلــت  ويقــال  ويتلــون. 
يفــزع  خيــالً  لولدهــا  وضعــت  إذا 
والخيــل  يقربــه.  فــا  ئــب  الذِّ منــه 
حُــبُّ  للِنَّــاسِ  ــنَ  ﴿زُيِّ معروفــة")119( 
ــهَوَاتِ مِنَ النِّسَــاءِ وَالْبَنيَِن وَالْقَنَاطيِِر  الشَّ
ــلِ  يْ ــةِ وَالَْ ــبِ وَالْفِضَّ هَ ــنَ الذَّ ــرَةِ مِ الُْقَنطَ
ــكَ مَتَــاعُ  لِ ــرْثِ ذَٰ مَةِ وَالْنَْعَــامِ وَالَْ الُْسَــوَّ
نْيَــا وَالله عِنــدَهُ حُسْــنُ الَْــآبِ﴾ يَــاةِ الدُّ الَْ

)120(، إذ زُيــن للنــاس محبــة مــا يشــتهون 

مــن نســاء وبنــن وســائر مــا عــدّ، وهــو 
معنــى  في  واختلــف  لليهــود،  توبيــخ 
)الخيــل المســومة( وأولاهــا هــي المعلمَــةُ 
ــياتِ، الرائعــة حســناً لمــن رآهــا،  بالشِّ
فأعلمهــا الله بالحُســن مــن ألوانهــا)121(. 
ــة جمعهــا خيــول لا واحــد  والخيــل مؤنث

ــا)122(. ــن لفظه ــا م له
ــن  ــل م ــى الفح ــق ع ــان يطل فالحص
الفــرس  أمّــا  الخيــل ويجمــع حصــن، 
وجــاء  ومفــرده)123(،  الخيــل  فواحــد 
هــذا اللفــظ في أحــد عــر موضعًــا مــن 
النهــج)124(، وجماعــة الفــرس، لم تُؤْخَــذ 
مــن واحــد كالإبــل، والتخايــل: خُيَــاء 
مُهلــة)125(، إذ ورد مفــردًا مرفوعًــا  في 
ــام(:  خــرًا لـــ )إنّ( في قولــه )عليــه السَّ
حُـِـلَ  شُــمُسٌ  خَيْــلٌ  الَخطَايَــا  وَإنَِّ  »ألاَ 
ــا«)126(،  مُه ــتْ لُُ ــا، وَخُلعَِ ــا أَهْلُه عَلَيْهَ
مســتلزمة  تصريحيــة  اســتعارة  وفيــه 
لتشــبيه الخطايــا، وهــي معقولــة بالخيــل 
الشــبّه  ووجــه  الــركّاب،  تمنــع  التــي 
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أنَّ راكــب الخطيئــة جــرى بــه ركوبهــا 
عــى غــر الشريعــة، وخلــع الأوامــر 
الشرعيــة والحــدود المرعيــة فتقحمــت به 
ــم،  ــار جهن ــاك ون ــوارد اله ــم م في أعظ
فالشــمس كالخيــل التــي خلعــت لجمهــا 
يدخــل ركابهــا في المهالــك، وتجــري بهــم 
في غــر الطــرق المســلوكة إلى المقصــد 
والمشــبه  عقــي)127(.  مركــب  وهــو 
بالصفــات  الموصوفــة  الخيــل  هــو  بــه 
الثــاث لا مطلــق الخيــل، فالخطايــا غــر 
جاريــة عــى جــادة الشريعــة مخلوعــة 
لجــم الأوامــر الشرعيــة وحــدود الديــن 
عنهــا، وخــروج الخطايــا عــن حــدود 
خلعــت  التــي  الخيــل  أشــبه  الديــن 
ــا  ــذ به ــة للأخ ــوى موصل ــا، والتق لجمه
إلى الســعادة الأبديــة التــي هــي جنــة 
المــأوى، فأشــبه غاية ســر المطيّــة الذّلول 
براكبهــا إلى مقصــده الــذي توجــه إليــه، 
كــا أنّ كــون الخطايــا موصلــة لصاحبهــا 
إلى الشــقاوة السرمديــة التــي هــي النــار، 
الشّــموس  الخيــل  أشــبه غايــة وســر 

ــا. ــت لجامه ــي خلع الت
اســتعار  لمَ  يقــول:  أن  ولســائل 
ــا مــن  ــا الخيــل، وللتقــوى المطاي للخطاي
ــو أنَّ  ــك: ه ــن ذل ــة ع ــل؟ والإجاب الإب
اســتعارة الخيــل؛ لمــا فيــه مــن الشــدة 
وشكاســة الأخــاق، بخــاف التقــوى 

بســهولة)128(. فتحصيلهــا 
وورد متصــا بضمــر الغائــب خمس 
ــدْ  ــيْطَانَ قَ مــرات في قولــه: »أَلاَ وإنَّ الشَّ
ــهُ  ــهُ وَرَجِلَ ــتَجْلَبَ خَيْلَ ــه َواسْ ــعَ حِزْبَ جََ
وإنَِّ مَعِــي لَبَصِــرَتي«)129(، وقــد جــاء 
ــه السّــام( بصيغــة الفعــل  الإمــام )علي
ــع،  ــيطان )جم ــن الش ــا ع ــاضي متحدثً الم
واســتجلب( وأوجــد إيقاعًــا داخليًــا، 
والتركيــب هــو ســياق تحذيــر شــديد، 
وهــو تأثــر إبليــس في النــاس؛ فــكأن 
ــة،  ــن الخيّال ــة م ــوده مؤلف ــيطان جن الش
هــذا  ورد  وقــد  والرّجالــة)130(.. 
المعنــى في قولــه تعــالى: ﴿وَاسْــتَفْزِزْ مَــنِ 
وَأَجْلـِـبْ  بصَِوْتـِـكَ  مِنْهُــم  اسْــتَطَعْتَ 
عَلَيْهِــم بخَِيْلـِـكَ وَرَجِلـِـكَ وَشَــارِكْهُمْ فِ 
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الْمَْــوَالِ وَالْوَْلَدِ وَعِدْهُــمْ وَمَــا يَعِدُهُــمُ 
إلَِّ غــرورًا﴾)131(، واجلــب  ــيْطَانُ  الشَّ
عليهــم مــن ركبــان جنــدك ومشــاتهم 
مــن يجلــب عليهــم بالدعــاء إلى طاعتــك 
عــن  راكــب  كلِّ  إلى  خطــاب  )وهــو 

الله(. معصيــة 
إذ وظَّــف الإمــام )عليــه السّــام( 
هــذه  في  نفســه  القــرآني  المعنــى 

. )1 3 2 ( لخطبــة ا
»يَــا أَحْنَــفُ، كَأَنِّ بـِـهِ -شــخص لم 
الَّــذِي  يْــشِ  باِلَْ سَــارَ  وَقَــدْ  يذكــره- 
وَلَ  لَـــجَبٌ،  وَلا  غُبَــارٌ  لَــهُ  يَكُــونُ  لا 
خَيْــلٍ،  حَْحَمَــةُ  وَلا  ــمٍ،  لُُ قَعْقَعَــةُ 
ــدَامُ  ــا أَقْ َ ــمْ كَأَنَّ ــرُونَ الأرَْضَ بأَِقْدَامِهِ يُثِ
للفــرس  والحمحمــة  النَّعَــامِ«)133( 

العــالي. دون  صــوت 
وسرد الإمــام هــا هنــا حادثــة كــرى 
تنبــأ بحدوثهــا، وأبــرز معــالم الحــدث 
وزمانــه  نتائجــه(  فاعلــوه،  )مكانــه، 
وهــو  كتــاب،  يقــرأ  كمــن  مســتقبلي 
ــا لهــم  تسريــع للــرد)134(. وقولــه معنفًّ

في إحــدى خطبــه الجهاديــة: »هَــذَا أَخُــو 
غَامِــدٍ قَــدْ وَرَدَتْ خَيْلُــهُ الْنَْبَــارَ، وَقَــدْ 
، وَأَزَالَ  ــانَ الْبَكْــرِيَّ ــانَ بْــنَ حَسَّ قَتَــلَ حَسَّ

هَا«)135(. خَيْلَكُــمْ عَــنْ مَسَــالِِ
إذ أثار شــعور وأحاســيس المخاطبين 
فأخــر  والتأُثــر،  القــوة  فيــه  تميــزت 
قومــه بغــزو ســفيان بــن عــوف عــى 
الأنبــار وهــو عــار يلحقهــم، وأخبرهــم 
ــأنَّ هــذا المعتــدي قتــل عامــل الإمــام،  ب
ــرأة  ــلب شرف الم ــه س ــم بأنَّ ــم خاطبه ث

ــم)136(. ــم ونخوته ــار عزيمته ــا أث وهن
ابة: 15( الدَّ

يســمى  الله  خلــق  ـا  ممّـَ شيء  كلُّ 
"الــدال  ابــن فــارس:  ــة)137(. قــال  دابَّ
ــاء أصــل واحــد صحيــح منقــاس،  والب
ــن  ــفُّ م ــى الأرض أخ ــة ع ــو حرك وه
مــا  وكلُّ  دبيبًــا.  دَبَّ  تقــول:  الــيء. 
دابــة")138(. فهــو  الأرض  عــى  مشــى 

فِ  ــةٍ  دَابَّ مِــن  ﴿ومَــا  تعــالى:  قــال 
إلَِّ  بجَِنَاحَيْــهِ  يَطـِـرُ  طَائـِـرٍ  وَلَ  الْرَْضِ 
الْكتَِــابِ  فِ  طْنَــا  فَرَّ ــا  مَّ أَمْثَالُكُــم  أُمَــمٌ 



240

ال�سنة ال�ساد�سة-العدد -14-1443هـ / 2021م

توظيف �ألفاظ ذكر الحيوان في لغة الإمام علي )عليه ال�سلام( في نهج البلاغة...........................

ونَ﴾)139(،  ــرَُ ِــمْ يُْ ءٍ ثُــمَّ إلَِ رَبِّ مِــن شَْ
فــكلّ شيء يدبُّ عــى الأرض صغيًرا أم 
كبــرًا، ولا عمــل طائــر يطــر بجناحيــه 
وأصنــاف،  أجنــاس  كلــه  الهــواء،  في 
محفــوظ مــا عملــت لهــا وعليهــا ومثبــت 

أعمالهــا)140(. في 
عــن  تمييــزًا  الحيــوان  مــن  ويــدب 
غــره مــن المخلوقــات)141(. واســتعمل 
ــظ في  ــذا اللف ــام( ه ــه الس ــام )علي الإم
ســتة مواضــع مــن النهــج)142(. وجاءت 
)دابــة، ودابتــه( في موضعــن؛  لفظتــا 
لتــدل عــى الدابــة المعروفــة التــي يركــب 
عليهــا الإنســان في قولــه لعمالــه عــى 
ــرَاجِ  ــاسِ فِ الَْ الخــراج: »وَلاَ تَبيِعُــنَّ للِنَّ
ــةً  دَابَّ وَلاَ  صَيْــف،  وَلاَ  شِــتَاء  كسِْــوَةَ 
لفــظ  إذ جــاء  عَلَيْهَــا«)143(،  يَعْتَمِلُــونَ 
)دابــة( مفــردًا منكــرًا، إذ نهــى الإمــام 
)عليــه السّــام( عــن حوائــج النــاس 
إلى بيــع مــا يلزمهــم مــن كســوة أو دابــة 

أعمالهــم)144(. يحتاجونهــا في 
ودلتــا عــى رجــي الإنســان في وصفه 

الســام(:  )عليــه  عيســى  ســيدنا  إلى 
ــدَاهُ«)145(، إذ  ــهُ يَ ــاَهُ وَخَادِمُ ــهُ رِجْ تُ »دَابَّ
أعــرض عــن خدمــة الخــدم وأكتفــى بـــ 
)رجليــه( تــركًا لملــذات الدّنيــا، فرجــي 
ــى  ــة ع ــة الدلال ــن جه ــة م ــي والدّاب النب
المــي؛ لأنَّ الدبيــب المــي عــى هيئــة 

معينــة)146(.
يك: 16( الدِّ

جمعــه،  ودِيَكــةٌ  معــروف،  يــك  الدِّ
الديكــة)147(. كثــرة  يكــة:  مَدَّ وأرضٌ 

واليــاء  "الــدال  فــارس:  ابــن  قــال 
ــا  والــكاف ليــس أصــاً يتفــرع منــه، إنَّ
عظيــم  هــو  ويقولــون:  يــك.  الدِّ هــو 
ناتــئ في جبهــة الفــرس. وليــس هــذا 
بلفظــه  ذكــره  يــرد  ولم  بــيء")148(، 

الكريــم. القــرآن  في  الصريــح 
وقــد ورد هــذا اللفــظ مرتــن مجموعًا 
جمــع قلــة عــى زنــة )فعلــة(، وذلــك 
في قولــه واصفًــا للطــاووس: »يُفْــيِ 
يَكَــةِ، وَيَــؤُرُّ بمَِلَاقِحِــهِ أَرَّ  كَإفْضَــاءِ الدِّ

ابِ«)149(. َ الُْغْتَلمَِــةِ للِــرِّ الْفُحُــولِ 
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لا  الســام(  )عليــه  الإمــام  كلام 
الطــاووس  ســفاد  ظهــوره  في  يخفــى 
باللقــاح، فشــبهه بإفضــاء الدّيكــة وبــأرّ 
القــول الآخــر  الفحــول، وعــرّ عــن 
بالزعــم كظهــوره)150(، إذ جــاء جمعًــا 
مجــرورًا مشــبهًا في إفضائــه للطــاووس، 
وهــو كنايــة عــن النــكاح، والفحــول 

الشــهوة. شــديدة  المغتلمــة: 
ئبُ: 17( الذِّ

، وأنثــاه ذِئبــة، والَمذؤوب:  كَلْــبُ البَِّ
هــو الــذي وقــع الذئــب في غنمــه، وإن 
ئــاب، وأرض مَذْأبــة: كثــرة  أفزعتــه الذِّ

الذئــاب)151(.
ــزة  ــذال والهم ــارس: "ال ــن ف ــال اب ق
قلــة  يــدلُّ عــى  والبــاء أصــل واحــد 
اســتقرار، وألَّ يكــون للــيّء في حركتــه 
ي  ئب، ســمِّ جهــة واحــدة. مــن ذلــك الذِّ
بــه مــن غــر جهــة واحــدة.  بذلــك لتذَؤُّ
ويقــال ذُئِــبَ الرّجــل، إذا وقــع في غنمه، 
وأرض مذأبــة: كثــرة الذئــاب")152( قال 
ــوا  ــي أَن تَذْهَبُ ــالَ إنِِّ لَيَحْزُنُنِ ــالى: ﴿قَ تع

وَأَنتُــمْ  ئْــبُ  يَأْكُلَــهُ الذِّ وَأَخَــافُ أَن  بـِـهِ 
أخــوة  غَافلُِــونَ﴾)153(، فوصــف  عَنْــهُ 
يوســف حالهــم في الآيــة التــي بعدهــا 
ــم )عجــزة الكــون( أن أكل الذئــب  بأنَّ

يوســف في الصحــراء)154(.
أربعــة  في  اللفــظ  هــذا  ورد  وقــد 

النهــج)155(. مــن  مواضــع 
وصفــه  في  متذائــب  قولــه  ومنهــا 
لأهــل الكوفــة: »ثُــمَّ خَــرَجَ إلََِّ مِنْكُــمْ 
مَ يُسَــاقُونَ  جُنَيْــدٌ مُتَذَائِــبٌ ضَعِيفٌ ﴿كأَنَّ

إلَِ الَْــوْتِ وَهُــمْ يَنْظُــرُونَ﴾«)156(.
المضطــرب،  المتذائــب:  فالجنيــد 
ــأنهم  ــارة ش ــارة إلى حق ــف: إش والضعي
وقلــة عددهم، وأشــار إلى شــدة خوفهم 
ــل  ــاقون مث ــم، فيس ــم واضطرابه وجبنه
ــوت)157(. ــاق إلى الم ــن يس ــراب م اضط

ــا خــر لـــ)كان(  ــا منصوبً وجــاء جمعً
في وصفــه لفتنــة بنــي أُميــة: »وَكَانَ أَهْــلُ 
مَــانِ ذِئَابًــا، وَسَــاَطيِنُهُ سِــبَاعًا،  ذلِــكَ الزَّ
الً، وَفُقَــرَاؤُهُ أَمْوَاتًــا«)158(،  وَأَوْسَــاطُهُ أُكَّ
)عليــه  عــي  الإمــام  أنَّ  والواضــح 
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)الذئــب(  لفــظ  اســتعمل  ــام(  السَّ
لالــة عــى المعنــى القــرآني  ــبع( للدَّ و)السَّ
نفســه، فشــبَّه بنــي أُميــة بـــ )ذئــاب(، 
وكلاهمــا  )سِــباعًا(،  بـــ  وســاطينه 
للدلالــة  منكــرًا  )فعَِــالً(  زنــة  عــى 
عــى الإطــاق، والهــاء في )ســاطينه 
ــم أي  ــود عليه ــراؤه( تع ــاطه وفق وأوس

)أهــل ذلــك الزمــان(.
المعتــزلي  قــال  آكل،  جمــع  و)أكّالً( 
الهمــزة  بفتــح  أكالً  روايتــه  بعــد 
الــكاف، وفي هــذا الموضــع  وتخفيــف 
ــرف إلَّ  ــذا الح ــل ه ــه لم ينق ــكال لأنَّ إش
في الجحــد خاصــة، قسّــم أهــل ذلــك 
إلى  ينقســمون  كانــوا  فقــال  الزمــان 
ملــوك وأكابــر وأوســاط وأداني، فــإن 
كان زمــان العــدل فأهلــه في نظام ســلكه 
فيفيــض عــدل الملــوك عــى مــن يليهــم، 
ثــمَّ بواســطتهم عــى مــن يلهــم حتــى 
زمــان  وإذا  النـّـاس،  أداني  إلى  ينتهــي 
الجــور فــاض الجــور كذلــك فكانــت 
ة مفترســة لــكلِّ  الســاطين ســباعًا ضــارَّ

وأكابــره  الزمــان  وأهــل  ســمن،  ذي 
النــاس،  أوســاط  عــى  ضاريــة  ذئابًــا 
والفقــراء  أكلً،  الأوســاط  وكانــت 
ممــن  حياتهــم  مــادة  لانقطــاع  أمواتًــا 
هــو أعــى منهــم رتبــة، وتجــوّز بلفــظ 
ــاء؛  ــدة، والب ــة الش ــن غاي ــوات ع الأم
ــم  ــا لاس ــك إطلاقً ــة ذل ــوت غاي لأنّ الم

الغائــي عــى مســببه)159(. السّــبب 
بع: 18( السَّ

سَــبُعة،  وأنثــاه  ــباع،  السِّ واحــد 
ــون  ــل، ولا تك ــاء الإب ــن أظ ــبْعُ م والسّ
كــا  مَسْــبَعَة  وأرض  الإبــل،  مــوارد 
يقــال مذؤوبــة وذئبــة أي ذات ســباع 
وذئــاب)160(، فالســن والبــاء والعــن 
في  أحدهمــا  صحيحــان:  أصــان 
العــدد والآخــر شيء مــن الوحــوش، 
ــاني،  ــى الث ــو المعن ــا ه ــص بحثن ــا يخ وم
وســبعت الذئــاب الغنــم: إذا فرســتها 
تعــالى:  قــال  ومنــه  وأكلتهــا)161(. 
ــمُ  مُ وَلَْ ــدَّ ــةُ وَال ــمُ الَْيْتَ ــتْ عَلَيْكُ مَ ﴿حُرِّ
نزِيــرِ وَمَــا أُهِــلَّ لغَِــرِْ الله بـِـهِ وَالُْنْخَنقَِةُ  الِْ
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وَالنَّطيِحَــةُ﴾ يَــةُ  دِّ وَالُْتََ وَالَْوْقُــوذَةُ 
للهيمنــة  ســببًا  ليســت  فالقــوة   ،)162(

والســيطرة.
مــرات  ســبع  اللفــظ  هــذا  تكــرر 
في النهــج)163(؛ فجــاء في قولــه )عليــه 
الصحــابي  لواليــه  ناصحًــا  الســام( 
الله عليــه(:  مالــك الأشــر )رضــوان 
ضَارِيــاً  سَــبُعاً  عَلَيْهِــمْ  تَكُونَــنَّ  »ولا 

أَكْلَهُــمْ«)164(. تَغْتَنـِـمُ 
ــه الســام(  ونجــد الإمــام عــي )علي
لعمالــه  ناهيًــا  اللفظــة  هــذه  اســتعمل 
عــى الخــراج في عهــده للصحــابي مالــك 
فــا  عليــه(،  الله  )رضــوان  الأشــر 
يكــون كالسّــبع؛ ووجــه الشــبه بينهــا 
هــو الاســتيلاء عــى حصــة غــره فيقــع 
في معصيــة الله ورســوله، وجــاء معرّفًا بـ 
)ال( فقيــد بالتخصيــص في قولــه )عليــه 
وَصَــالَ  اعِيَــةُ  الدَّ ــتِ  »وَقَلَّ الســام(: 
الْعَقُــورِ«)165(،  ــبُعِ  السَّ صِيَــالَ  هْــرُ  الدَّ
ــو  ــال فه ــبع في الصي ــر بالسَّ ــبَّه الده فش
ــظ  ــاصي)166(، فلف ــرور والمع ــأ لل منش

)صيــال( مصــدر موصــوف بـ)الســبع 
العقــور(.

بع: 19( الضَّ
اللفــظ  هــذا  أنَّ  فــارس  ابــن  رأى 
ــح  ــاء والعــن أصــل صحي "الضــاد والب
يــدلُّ عــى ثلاثــة معــان: أحدهــا جنــس 
مــن  عضــو  والآخــر  الحيــوان،  مــن 
ــن  ــة م ــث صف ــان، والثال ــاء الإنس أعض
ــي  ــع، وه ــالأول الضب ــوق" ف ــة الن صف

ضبعــان")167(. والذكــر  معروفــة، 
ومــا يختــصّ بــه بحثنــا هــو المعنــى 
إذ  الحيــوان،  مــن  الأول وهــو جنــس 
في  مــرات  أربــع  اللفــظ  هــذا  تكــرر 
ثلاثــة  في  مفــردًا  فجــاء  النهــج)168(؛ 
مواضــع منهــا قولــه )عليــه الســام(: 
كَعُــرْفِ  إليَّ  وَالنَّــاسُ  إلاَّ  رَاعَنـِـي  »فَــاَ 
ــب،  ــنْ كُلِّ جَانِ ــيََّ مِ ــونَ عَ ــعِ يَنْثَالُ بُ الضَّ
وَشُــقَّ  الَحسَــنَانِ،  وُطـِـىءَ  لَقَــدْ  حَتَّــى 
كَرَبيِضَــةِ  حَــوْلي  مُْتَمِعِــنَ  عِطْفَــاي، 
الغَنَــمِ«)169(، فــورد مجــرورًا ومســبوقًا 
ــة: شــعر  بلفــظ )عــرف(، وعــرف الداب
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عنقهــا، وعــرف الضّبــع يضرب بــه المثل 
والاجتــاع  والانثيــال  الازدحــام،  في 
إلّي(  )النــاس  وجملــة  والانصبــاب، 
جملــة حاليــة مبينــة لهيئــة المفعــول، و)مــا 
راعنــي رائــع إلا حالــة( كــون النــاس 
النــاس  اجتــاع  فشــبَّه  والرســل،  إلّي 
إليــه في تســلم الخلافــة كـ)عــرف الضبــع 
(، ويتتابعــون ويكثــرون  ينثالــون عــيَّ
القــول إلى أن وطــيء الحســنان؛ إذ يشــبِّه 
ــه فحالهــم متتابعــن  تزاحــم النــاس علي
الضبــع  بعضًــا كشــعر  بعضهــم  يتلــو 
تشــبيه  وهــو  مزدحــم،  كثــر  قائــم 

مركــب)170(.
فشــبّه هيئــة إقبالهــم عليــه مــن كلِّ 
ازدحــام  بهيئــة  ازدحامهــم  جانــبٍ في 
حــال  الشــبه  ووجــه  الضبــع،  عــرف 
ــا  ــو بعضً ــم يتل ــن بعضه ــم متتابع إقباله
مــن قيــام مزدحمــن كالضبــع )ذو شــعر 
تشــبيه  وهــو  مزدحــم(،  قائــم  كثــر 
مركــب مــن عــدة أمــور، ووجــه الشــبه 
ـا هــو الأصلــح لهــم  غــر متفطنــن ممّـَ

غافلــون عــن قواعــد الاحــرام)171(.
بـــ  القــر  ســياق  في  والخطبــة 
ــه في بعــض  )النفــي والاســتثناء(، وقول
عَلَيْكُــمْ  أَطَــلَّ  ــا  »كُلَّ صفــن  ــام  أيَّ
ــامِ أَغْلَــقَ  مَنْــرٌِ مِــنْ مَنـَـاسِِ أَهْــلِ الشَّ
وَانْجَحَــرَ  بَابَــهُ،  مِنْكُــمْ  رَجُــل  كُلُّ 
ــعِ  بُ ــا، وَالضَّ ــةِ في جُحْرِهَ بَّ ــارَ الضَّ انْجِحَ
هذيــن  وخــصَّ  وِجَارِهَــا«)172(،  فِ 
الحيوانــن؛ لاتصــاف الضبــة بالجهــل 
والعقــوق فصــار يــرب بهــا المثــل؛ 
ــا لا تحفــر جحرهــا إلَّ عنــد صخــرة  لأنَّ
الضبــع  واتصــاف  عنــه،  تضــل  فــا 
ــا  ــاث منهــا؛ لأنَّ بالحمــق، وخــصَّ الإن
أولى بالمخافــة مــن الذكــر)173(، فشــبه 
أصحابــه في الخــوف والفــرار بالضبــة 
والضبــع حــن تــرى الصائــد أو أمــر 
ــا أولى مــن  تخافــه، وخــصَّ الإنــاث لأنَّ
المخافــة مــن الذكــران وهــو تشــبيه جمــع؛ 
ــه شــبَّههم بالضبــة والضبــع وقــد  لأنَّ
تعــدد المشــبه بــه، والتوكيــد بالمصــدر 

الضبيــة()174(. انجحــار  )انجحــر 
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ــع  ــألا يتب ــه ب ــر علي ــا أش ــه: "لم وقول
طلحــة والزبــر، ولا يرصــد لهــا القتــال 
»وَاَللهِ  يخــدع:  لا  ــه  بأنَّ صفتــه  فبــن 
طُــولِ  عَــىَ  تَنَــامُ  بُــعِ  كَالضَّ أَكُــونُ  لاَ 

ــدْمِ«)175(. اَللَّ
المنكــر  الشــاك  لــرد  إخبــار  وفيــه 
عــن  تأخــره  فشــبَّه  بالقســم،  مؤكــدًا 
القتــال والمقاومــة والصــر عــى مكرهــم 
وخداعهــم حــن قعــدوه بالاســتيلاء 
ــن  ــا ع ــع بتأخره ــر الضب ــر بص ــو ص ل
يقصدهــا  حــن  ونومهــا  المقاومــة 
بــرب الحجــر، ووجــه الشــبه التغافــل 
حتــى يســتولي عليهــا الخصــم، وهــو 

مركــب)176(. عقــي  تشــبيه 
20( الطّاوُوس:

ء  للــيَّ ويقــال  حَسَــنٌ،  طائــرٌ 
سٌ)177(. لُمطَــوَّ إنّــه  الحَسَــن: 

ليــس  والســن  والــواو  "الطــاء  فـــ 
لــه  يقــال  الــذي  فيــه  إنــا  بأصــل، 
فيقــال  منــه  يشــتق  ثــم  الطَّــاوُس. 
وحكــي  س،  مُطــوَّ الحســن:  للــيء 

المــرأةُ:  ســت  تطوَّ الأصمعــي:  عــن 
تزينــت")178(. فالمعنى القــرآني إذن يطلق 
عــى الزينــة والــيء الحســن؛ لذلــك 
تكــرر  إذ  الحيــوان،  هــذا  عــى  أطلــق 
هــذا اللفــظ مــرة واحــدة في النهــج)179(؛ 
وذلــك في قولــه واصفًــا لهــذا الطائــر: 
»وَمِــنْ أَعْجَبهَِــا خَلْقًــا الطَّــاوُوسُ، الَّذِي 
ــهُ  ــدَ أَلْوَانَ أَقَامَــهُ فِ أَحْكَــمِ تَعْدِيــل، وَنَضَّ
ــهُ  جَ قَصَبَ ــاح أَشَْ فِ أَحْسَــنِ تَنْضِيــد بجَِنَ
ل  وَذَنَــب أَطَــالَ مَسْــحَبَه«)180(، فقــد فصَّ
الإمــام خلقــة هــذا الحيــوان فأعطــاه الله 
عــى  وخلقــه  يســتحقه  مــا  الخلــق  في 
وجــه الكــال خاليًــا مــن أي نقــص، 
تنضيــد  أحســن  في  ألوانــه  ورتّــب 
الــراع  فيعطــف  كالســفينة  فيتحــرك 
ــاح)181(  ــو كالّم ــاء فه ــذب والإرخ بالج

جعلــه الله في أحســن هيــأة وشــكل.
21( الطير:

اســمٌ جامــع مؤنــث، واحــده طائــر، 
ــه قليــل،  ــرة لكن وقــد يقــال للأنثــى طائ
وجمعــه أطيــار وهــو جمــع الجمــع، وطائر 
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الإنســان عملــه الــذي قلــده)182(.
واليــاء  »الطــاء  فــارس:  ابــن  قــال 
والــراء أصــل واحــد يــدل عــى خفــة 
ــمَّ يســتعار ذلــك في  الــيء في الهــواء، ث
غــره وفي كل سرعــة. مــن ذلــك الطــر: 
قلنــاه،  لمــا  ذلــك  ســمي  طائــر،  جمــع 
ويقــال لــكلِّ مــن خــف قــد طــار")183(.
اللفــظ في ثمانيــة  وقــد تكــرر هــذا 
فجــاء  النهــج)184(،  مــن  مواضــع 
ــا  ــردًا، منه ــع مف ــة مواض ــر في خمس الط
لَتَغْرَقَــنَّ  »وَأيْــمُ الله  قولــه في البــرة: 
ــى كَأَنِّ أَنْظُــرُ إلِى مَسْــجِدِهَا  بَلْدَتُكُــمْ حَتَّ
جَاثمَِــة.  نَعَامَــة  أَوْ  سَــفِينَة،  كَجُؤْجُــؤِ 
وفي روايــة أخــرى: كَجُؤْجُــؤِ طَــرْ في 
ــجد  ــة المس ــبه مأذن ــر«)185(، فش ــةِ بَحْ لَُّ
بالطائــر، وقيــل بصــدر الســفينة، وقيــل 
بالنعامــة الجاثمــة، فشــبّه مــا يخــرج مــن 
في  بالطائــر  المســجد  شرفــات  في  مــاء 
ظاهــر)186(.  تشــبيه  فهــو  البحــر  لجــة 
والســياق قســم ظاهــر بلفــظ )أيــم الله( 
ــيْلُ  السَّ عَنِّــي  »يَنْحَــدِرُ  مــن  أقــام  فــا 

ــتئنافية،  ــة اس « جمل ــرُْ ــى إلََِّ الطَّ وَلَ يَرْقَ
و)ينحــدر عنِّــي الســيل( فيــه اســتعارتان 
مكنيــة تخييليــة مرشــحة، مكنَّــى بهــا عــن 
ــبيه  ــتدعية لتش ــي مس ــه، وه ــو منزلت عل
محســوس،  وكلاهمــا  بالجبــل  نفســه 
والعلــو(،  )الارتفــاع  الشــبه  ووجــه 
وقولــه )ولا يرقــى إليَّ الطــر( اســتعارة 
ــاع  ــن ارتف ــه ع ــى ب ــة مكنَّ ــة تخييلي مكني
وعلــو الطــر، وبــن )ينحــدر، لا يرقــى( 
ــر  ــي الط ــدام رق ــراق، فانع ــة وإغ مقابل
إلى مــكان يكــون فيــه الإنســان ممتنــع 

عــادة وممكنـًـا عقــاً)187(.
والمــراد منهــا عظــم شــأنه في العلــوم 
والتدبــرات السياســية إذ شــبَّه العلــم 
ــبه  ــه الش ــوس ووج ــو محس ــيل وه بالس
شــدة النفــوذ واحتيــاج النــاس إليــه، 

وهــو عقــي)188(.
والانحــدار يكــون مــن الأعــى إلى 
الأســفل وللســوائل، وجملــة )ولا يرقــى 
تخييليــة،  مكنيــة  اســتعارة  الطّــر(  إلّي 
فلــو  ارتفاعــه  غايــة  عــن  بهــا  مكنــى 
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أجــري الطــر عــى حقيقتــه لشــبه نفســه 
الشــامخ وكلاهمــا محســوس،  بالجبــل 
ــح  ــه رش ــوه، وب ــة عل ووجــه الشــبه غاي

الاســتعارة)189(.
فعنــده  ذلــك  البحــراني  وخالــف 
لا يرقــى إليــه الطــر كنايــة عــن غايــة 
أخــرى مــن العلــو، إذ ليــس كلّ مــكان 
عــا بحيــث ينحــدر عنــه الســيل وجــب 
أن لا يرقــى إليــه الطــر فــكان علــوًا 
أزيــد، وبــن الانحــدار والرقــي مقابلــة، 
فعــدم رقــي الطــر إلى مــكان يكــون فيــه 
ولكنــه ممكــن  عــادة،  ممتنــع  الإنســان 
الإمــام  مقامــات  إلى  بالنظــر  عقــاً 
والطــر(  )الســيل  وبــن  النورانيــة، 
ــا  ــث م ــد البح ــواز)190(. ويؤي ــجع مت س

ذهــب إليــه البحــراني.
22( العنز:

قــال ابــن فــارس: "العــن والنــون 
أحدهمــا  صحيحــان:  أصــان  الــزاء 
والآخــر  ل،  وتعــزُّ تنــحِّ  عــى  يــدل 
ــوان. فــالأول: قولهــم:  جنــس مــن الحي

اعتنــز فــان، أي تنحّــى وتــرك الناّحيــة 
مُعْتنــز،  عنــه  مــالي  ويقــال:  اعتنــازًا. 
أي معتــزل، والــرب الآخــر العَنـْـز: 
الأوعــال  ومــن  المعِــزى  مــن  الأنثــى 
أولاد  مــن  للأنثــى  ويقــال  والظِّبــاء. 
الظبــاء عَنـْـز، وثــاث أعنــز، والجمــع 
بالمعنــى  يختــصّ  وبحثنــا  عِنـَـازٌ)191(، 
الثــاني، وهــو جنــس مــن الحيــوان، وقــد 
تكــرر هــذا اللفظ مرتــن في النهــج)192(، 
منهــا قولــه )عليــه الســام(: »وَلَلَْفَيْتُــمْ 
ــةِ  ــنْ عَفْطَ ــدِي مِ ــدَ عِنْ ــذِهِ أَزْهَ ــمْ هَ دُنْيَاكُ
مــن  تنثــره  مــا  والعفطــة:  عَنْــزٍ«)193(، 
أنفهــا، ومــراد الإمــام ذم المارقــن الذيــن 
تمكــن حــبُّ الدنيــا في قلوبهــم، فهــذه 
عنــز)194(،  مــن عطســة  أهــون  الدنيــا 
عنــز،  بعفطــة  الدنيــا  الإمــام  فشــبّه 

والجامــع بينهــا التناثــر والتشــتت.
23( العنكبوت:

العَنكَْبــوه  اليمــن  أهــل  بلغــة 
دويبــة  جمعــه،  وعناكــب  والعَنكْبــاه، 
تنســج نســجًا بــن الهــواء وعــى رأس 
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البئــر وغيرهــا، رقيقــا متهلهــاً)195( قــال 
ذُوا مِــن دُونِ الله  َ تعــالى: ﴿مَثَــلُ الَّذِينَ اتَّ
ــا  ــذَتْ بَيْتً َ ــوتِ اتَّ ــلِ الْعَنكَبُ ــاءَ كَمَثَ أَوْليَِ
وَإنَِّ أَوْهَــنَ الْبُيُــوتِ لَبَيْــتُ الْعَنكَبُــوتِ 
لَــوْ كَانُــوا يَعْلَمُــونَ﴾)196( فمثّل اتخاذهم 
العنكبــوت  كاتخــاذ  أوليــاء  الأوثــان 
لاصطيــاده  نســجه  ففائــدة  لنســجه، 
باطــل  لــه  كبيــت  ولكنــه  للذبــاب؛ 
فاتخاذهــم لأوثــان كاتخــاذ العنكبــوت 
لبيتــه ولــكلِّ بيــت فائــدة الاســتظلال أو 
غــر ذلــك، وبيــت العنكبــوت يضعــف 
ــه يخــرب ولا يبقــى منــه  عــن الإفــادة لأنَّ
مــرة  اللفــظ  هــذا  ورد  شيء)197(.  أي 
واحــدة في النهــج)198(، منهــا قولــه في 
صفــة مــن يتصــدى للحكــم بــن الأمــة 
ــشَ  ــلٌ قَمَ و ليــس بأهــل لذلــك: »وَرَجُ
ــةِ، غَــادِرٌ فِ  ــالِ اَلْمَُّ جَهْــاً مُوضِــعٌ فِ جُهَّ
دْنَــةِ،  أَغْبَــاشِ اَلْفِتْنَــةِ، عَــمٍ بـِـاَ فِ عَقْــدِ اَلُْ
هُ أَشْــبَاهُ اَلنَّــاسِ عَالًِــا وَلَيْــسَ  قَــدْ سَــاَّ
ــعٍ مَــا قَــلَّ مِنْــهُ  ــرَ فَاسْــتَكْثَرَ مِــنْ جَْ بـِـهِ، بَكَّ
َّــا كَثُــرَ، حَتَّــى إذَِا ارِْتَــوَى مِــنْ مَــاءٍ  خَــرٌْ مِ

ــسَ  ــل، جَلَ ــرِْ طَائِ ــن غَ ــر مِ ــنٍ، وَأكْثَ آجِ
بَــنَْ اَلنَّــاسِ قَاضِيًــا ضَامِنـًـا لتَِخْليِــصِ 
ــهِ  ــتْ بِ ــإنِْ نَزَلَ هِ، فَ ــرِْ ــىَ غَ ــسَ عَ ــا الِْتَبَ مَ
ــا  ــا حَشْــوًا رَثًّ إحِْــدَى اَلُْبْهَــاَتِ هَيَّــأَ لََ
ــسِ  ــنْ لَبْ ــوَ مِ ــهِ فَهُ ــعَ بِ ــمَّ قَطَ ــهِ، ثُ ــنْ رَأْيِ مِ
اَلْعَنْكَبُــوتِ،  ــبُهَاتِ فِ مِثْــلِ نَسْــجِ  اَلشُّ
ــدْرِي أَصَــابَ أَمْ أَخْطَــأَ، إنِْ أَصَــابَ  لاَ يَ
خَــافَ أَنْ يَكُــونَ قَــدْ أَخْطَــأَ، وَإنِْ أَخْطَــأَ 
رَجَــا أَنْ يَكُــونَ قَــدْ أَصَــابَ«)199(. لفــظ 
ـى بهــا  )قمــش( اســتعارة مكنيــة، مكنّـَ
عــن اجتــاع الأمــور المجهولــة في ذهنــه، 
ــاع، وهــو محســوس،  وهــو معقــول بالمت
ووجــه الشــبه اشــراكهما في صلاحيــة 

الجمــع وهــو معقــول)200(.
إذا  الشــبهات  أنَّ  تمثيلــه  ووجــه 
فيلتبــس  تكثــر  قضيــة  حــل  قصــدت 
فــا  منهــا  الحــق  وجــه  ذهنــه  عــى 
يهتــدي لضعــف ذهنــه، فتشــبه نســج 
الذبــاب  ذهــن  وذهنــه  العنكبــوت، 
الواقــع فيــه لا يقــوى عــى التخلــص 

الشــبهات)201(. مــن 
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ـى بهــا  وهــي اســتعارة مكنيــة مكنّـَ
في  المجهولــة  الأمــور  اجتــاع  عــن 
معقــول  وهــو  الجهــل  فشــبَّه  ذهنــه، 
بالمتــاع وهــو محســوس، ووجــه شــبههما 
الجمــع وهــو  الاشــراك في صلاحيــة 
للهيئــة  تشــبيه  والعنكبــوت  معقــول، 
ــه في  ــوع ذهن ــن وق ــة م ــة الحاصل المعقول
ــة  ــه بالهيئ ــرد علي حــلِّ الشــبهات التــي ت
المحسوســة الحاصلــة من وقــوع الذباب 
في نســج العنكبــوت، ووجه الشــبه ذهن 
ــلِّ  ــى ح ــدر ع ــوف لا يق ــل الموص الرج
الشــبهات التــي تــرد عليــه، ولا يهتــدي 
؛ لقلــة علمــه وضعفــه  إلى وجــه الحــقِّ
المشــكلات،  باســتنباط  المعرفــة  عــن 
مــن  يتمكــن  لا  ضعيــف  فالذبــاب 
الخــاص مــن شــباك العنكبــوت، وفيــه 
العنكبــوت  بنســج  للشــبهات  تشــبيه 
الوهــن  )اشــراكهما في  الشــبه  ووجــه 

الحاصــل()202(.
24( الغنم:

ــمٌ لفــظ  المفــرد منهــا شــاةٌ، وهــذه غَنَ

ــر  ــيء في غ ــوز بال ــو الف ــة، وه الجماع
مشــقة، وهــو الفــيء أيضًــا)203(، والغــن 
ــد  ــل صحيــح واح ــم أص ــون والمي والن
مــن  يملــك  لم  إفــادة شيء  يــدل عــى 
قبــل، ثــمَّ يختــص بــه مــا أخــذ مــن مــال 
ويقولــون:  غلبــة.  و  بقهــر  المشركــن 
غايتــك  أي  كــذا،  تفعــل  أن  غُنامــاك 

والأمــر الــذي تتغمــه")204(.
ــاَ  أَنَّ ﴿وَاعْلَمُــوا  تعــالى:  الله  قــال 
سَــهُ  خُُ لله  فَــأَنَّ  ءٍ  شَْ ــن  مِّ غَنمِْتُــم 
وَالْيَتَامَــىٰ  الْقُرْبَــىٰ  وَلـِـذِي  سُــولِ  وَللِرَّ
كُنتُــمْ  إنِ  ــبيِلِ  السَّ وَابْــنِ  وَالَْسَــاكيِِن 
ــوْمَ  ــا يَ ــا عَــىَٰ عَبْدِنَ آمَنتُــم بِــالله وَمَــا أَنزَلْنَ
مْعَــانِ﴾)205(.  الْتَقَــى الَْ يَــوْمَ  الْفُرْقَــانِ 
فالغُنُــم: الفــوز بالشيء فخمــس الغنيمة 
ــه  ــوا عن ــتحقيه فاقطع ــروف إلى مس م
ــة  ــاس الأربع ــوا بالأخم ــم واقنع أطماعك
عــى  وبالمنــزل  بــالله  آمنتــم  كنتــم  إن 
ــان  ــان الفريق ــدر، والجمع ــوم ب ــا ي عبدن

والكافريــن)206(. المســلمين  مــن 
وقــد تكــرر هــذا اللفــظ مرتــن في 
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ــونَ عَــيََّ  النهــج)207(، منهــا قولــه: »ينْثَالُ
وُطـِـىءَ  لَقَــدْ  حَتَّــى  جَانـِـب،  كُلِّ  مِــنْ 
مُْتَمِعِــنَ  عِطْفَــايَ  وَشُــقَّ  الَحسَــنَانِ، 
حَــوْلي كَرَبيِضَةِ الغَنَــم«)208(، والربيضة: 
ــا،  ــة في مرابضه ــا المجتمع ــم برعاته الغن
أصحــاب  وهــم  النــاس  حــال  شــبَّه 
كاجتماعهــم  عليــه  مقبلــن  الجمــل 
بينهــا  والجامــع  مرابضهــا،  في  الغنــم 

حــام()209(. والزِّ )الاصطــكاك 
فَــإنَِّ  وَالْفُرْقَــةَ  اكُــمْ  »وَإيَِّ وقولــه: 
ــيْطَانِ، كَــاَ أَنَّ  ــاذَّ مِــنَ النَّــاسِ للِشَّ الشَّ
ــبِ«)210(، وهــو  ئْ ــمِ للِذِّ ــنَ الْغَنَ ةَ مِ ــاذَّ الشَّ
تحذيــر مــن الفرقــة فالشــاذ كالطعمــة 
للشــيطان، كــا أنَّ الشــاذ مــن الغنــم 

للذئــب)211(. فريســة 
25( الفرس:

لفــظ يطلــق عــى الذكــر والأنثــى، 
فــرس،  وهــذه  فــرس  هــذا  فتقــول 
الفــارس،  مصــدر  والفُروسَــةُ، 

العُنـُـق)212(. دقُّ  والفَــرْس: 
فالفــاء والــراء والســن أصيــل يــدلّ 

يقولــون:  ــه  ودقِّ الــيء  وطءِ  عــى 
ــك  ــون ذل ــا. ويك ه ــه، إذا دقَّ ــرس عنق ف
ــرَّ  ــمَّ ص ــة ث ــن الذبيح ــق م مــن دقِّ العُن
كلُّ قتــل فَرْسًــا، يقــال: فــرَسَ الأســدُ 
فريســته. وأبــو فــراسٍ: الأســد. وممكــن 
ــاس،  ــذا القي ــن ه ــرس م ــون الف أن يك
اهــا،  لركلــه الأرض بقوائمــه وطئــه إيَّ
يقولــون:  فارسًــا.  راكبــه  ي  ســمِّ ثــمَ 
هــو حسَــن الفُروســية والفَراســة، ومــن 
الــيء، كإصابــة  س في  التفــرُّ لبــاب: 

النظّــر فيــه. وقياســه صحيــح")213(.
القــرآن  في  الفــرس  ذكــر  يــرد  ولم 
الكريــم وربــا يكــون لأن الافــراس 
دق العنــق؛ أمّــا الخيــل فقــد عــرَّ القــرآن 
عنــه بأكثــر مــن موضــع. كقولــه تعــالى: 
ــا  كَبُوهَ ــرَ لتَِْ مِ ــالَ وَالَْ ــلَ وَالْبغَِ يْ ﴿والَْ

لُــقُ مَــا لَ تَعْلَمُــونَ﴾)214(. وَزِينَــةً وَيَْ
وقــد تكــرر هــذا اللفــظ مــرة واحــدة 
النهــج)215(، ومنــه قولــه إلى عمالــه  في 
عــى الخــراج، فجــاء مفــردًا منصوبًــا 
مِــنَ  أَحَــد  مَــالَ  ــنَّ  تَسَُّ »وَلاَ  قائــاً: 
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أَنْ  إلِاَّ  مُعَاهَــد،  وَلاَ  مُصَــلٍّ  النَّــاسِ، 
ــدُوا فرَسًــا أَوْ سِــاَحًا يُعْــدى بِــهِ عَــىَ  تَِ
ــام  ــاَمِ«)216(، فقــد نهــى الإم ــلِ الإسْ أَهْ
عــن أن يعــرض أحــدًا لمــال المســلمين أو 
المعاهديــن )الذميــن أو مــن يدخــل دار 
الإســام مــن بــاد الــرك عــن عهــد(، 
ونهــى عــن أخــذ الأمــوال بالمصــادرة 
والتأويــل بالباطــل)217(، فقــد عطــف 
فــرس  عــى  )ســاح(  بلفــظ  الإمــام 
وكلاهمــا في موقــع النصــب، وفيــه نهــي 
ــال(  ــس )الم ــن م ــراج ع ــى الخ ــه ع لعمال
وعــر  معنويًــا،  أم  عينيًــا  أكان  ســواء 
أيديهــم  يــرك في  فــا  )المــس(  بلفــظ 
ــن  ــى أم ــا ع ــدى به ــرس يع ــاح أو ف س
الدولــة مؤكــدًا جــوازًا بنــون التوكيــد 
ــه عــن  ــد نهي ــة عــى تأكي ــة؛ للدلال الثقيل
ل في حــال الناس  ( للــال، ثمَّ فصَّ )المــسِّ
)مصــل أو معاهــد( فالمصــي الــذي يقيم 
الصــاة، والمعاهــد وهــو الملتــزم بقوانين 
الدولــة الإســامية بحكــم المســلم الذي 
في  الحــق  ولــه  الإســام  دار  يدخــل 

ضــان حقوقــه وممتلكاتــه وصيانتهــا.
26( الفيل:

معالجتــه،  والتفيــل:  معــروف، 
وحافظــه: فيَّــال، وحرفتــه: الفِيالــة)218(.

واليــاء  "الفــاء  فــارس:  ابــن  قــال 
اســرخاء  عــى  يــدلُّ  أصــل  والــام 
وضعــف. يقــال: رجــلٌ فيِــلُ الــرأي. 

الكميــت: قــال 
بني ربِّ الجوادِ فلا تفيلوا

فما أنتم فَنعَذِرَ كم لفيلِ
مــن  القائــل  يكــون  أن  ويمكــن 
ــة  ــى خُرب ــذي ع ــم ال ــو اللح ــذا، وه ه

.)219 الــوَرِك")
باســم  الحيــوان  هــذا  خــصَّ  وقــد 
ــة وهــم )أصحــاب الفيــل(  ســورة معين
فَعَــلَ  كَيْــفَ  تَــرَ  ﴿أَلَْ  في قولــه تعــالى: 
وفي  الْفِيــلِ﴾)220(،  بأَِصْحَــابِ  ــكَ  رَبُّ
لذمهــم  وتذكــر  علــم  الفيــل  واقعــة 
ــا  وبيــان قــدرة الصانــع وعلمــه وتشريفً
وخصّهــم  الطيــور  الله  فخلــق  لنبينــا 
ــم  لأنََّ الفيــل(؛  )أصحــاب  بذكــره 
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كانــوا مــن جنســه في البهيمــة وعــدم 
وأدون  أقــل  فحالهــم  والعقــل  الفهــم 
لــه  توجيههــم  والدليــل  منــه،  منزلــة 
ففــر  ومنافاتــه لأوامرهــم  الكعبــة  إلى 
َّوتحــول عنهــا فــكان مبتغاهــم تهديــم 
ــه تعــالى  ــمَّ كان عقاب ــة، ث جــدران الكعب

الأبابيــل)221(. الطــر  بإرســال 
في  مرتــن  اللفــظ  هــذا  ورد  وقــد 
النهــج)222(. جمعًــا عــى زنــة )فعِلَــة(: 
وَدُورِكُــمُ  الْعَامِــرَةِ،  لســكككم  »ويــلٌ 
ــا أَجْنحَِــةٌ كَأَجْنَحَــةِ  الُْزَخْرَفَــةِ الَّتـِـي لََ
كَخَرَاطيِــمِ  وَخَرَاطيِــمُ  النُّسُــورِ، 

.)223 لْفِيَلَــةِ«) ا
فالويــل: كلمــة تفيــد العــذاب وهــو 
فيــه  لفــظ  لــه)224(.  فعــل  لا  مصــدر 
لطرقكــم  وذم  وألم  وتأســف  تنــدم 
التــي  المعمــورة،  وأزقتكــم  المســتوية 
والبــواري  الأخشــاب  مــن  اجنحتهــا 
بــارزة عــن الســقوف حفظًــا للحيطــان، 
وخراطيمهــا التــي مــن الخــوص فتطــى 
بالقــار ليســيل منهــا مــاء المطــر ليحفــظ 

وصــف  وهــو  والحيطــان،  الســطوح 
لشــدة البــأس والحــرص عــى القتــال 
ــم كانــوا عبيــدًا  ولا يبالــون بالمــوت؛ لأنَّ
ممــن  وولــد  أهــل  لهــم  يكــن  لم  غربًــا 
ــة)225(. وهــي لوحــة ذات  عادتهــم الندب
جــال، فيهــا تشــبيه لامتــدادات بيــوت 
ــدو  ــة فتب ــم الفيل ــرة بخراطي ــل الب أه
ــم  ــور، وخراطي ــة نس ــن كأجنح شرفاته

فيلــة)226(.
27( الكلب:

ئــب: كلــب  واحــد الــكلاب، والذِّ
الــرَ، يقــال: أنسَِــت الــكلاب بابــن آدم 
ويقــال  الذئــاب،  عــى  بهــا  فاســتعان 
رجــل  الــيء  عــى  الحــرص  لشــدة 

كَلِــبٌ)227(.
أصــل  والبــاء  والــام  فالــكاف 
واحــد صحيــح يــدلّ عــى تعلــق الــيء 
بالــيء بشــدة وجــذب، وجمعــه كلاب 
وكليــب)228(، وقــد ذكــر في قولــه تعــالى 
ــا  تشــبيهًا لــه: ﴿وَلَــوْ شِــئْنَا لَرَفَعْنَــاهُ بَِ
بَــعَ هَــوَاهُ  وَلَٰكنَِّــهُ أَخْلَــدَ إلَِ الْرَْضِ وَاتَّ
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مِــلْ عَلَيْــهِ  فَمَثَلُــهُ كَمَثَــلِ الْكَلْــبِ إنِ تَْ
مَثَــلُ  ذَلـِـكَ  يَلْهَــث  كْــهُ  تَتُْ أَوْ  يَلْهَــثْ 
ــصِ  ــا فَاقْصُ ــوا بآِيَاتنَِ بُ ــنَ كَذَّ ــوْمِ الَّذِي الْقَ
ــرُونَ﴾)229(،  يَتَفَكَّ هُــمْ  لَعَلَّ الْقَصَــصَ 
والديــن  العلــم  الله  أتــاه  مــن  فشــبّه 
الأرض  إلى  وأخلــد  الدنيــا  إلى  ومــال 
نالــه الإعيــاء  إذا  ــه كلــب لاهــث  كأنَّ
فيدلــع  والحــر،  العــدو  شــدة  مــن 
التشــبيه  فوقــع  عطشــه،  مــن  لســانه 
ــه أخــس  بجميــع الــكلاب اللاهثــة؛ لأنَّ
مــن  يلهــث  شيء  كل  لأنَّ  الحيوانــات 
إعيــاء أو عطــش إلَّ الكلــب اللاهــث 
الراحــة  حــال  وفي  الإعيــاء  حــال  في 
ــه  والعطــش والــري، ووجــه التشــبيه أن
ــب  ــرض لطل ــاه الله فتع ــاَّ أت ــرض ع أع

اللاهــث)230(. حــال  الدنيــا 
ــام(:  قــال أمــر المؤمنــن )عليــه السَّ
ــهِ  ــي بكَِفِ ــوْ بَايَعَنِ ــةٌ، لَ ــفٌ يَُودِيَّ ــا كَ َ »إنَِّ
ــةِ  ــرَةً كَلَعْقَ ــهُ إمِْ ــا إنَِّ لَ ــبَّتهِِ، أَمَ ــدَرَ بسَِ لَغَ
اَلْكَْبَــشِ  أَبُــو  وَهُــوَ  أَنْفَــهُ،  اَلْكَلْــبِ 

اَلَْرْبَعَــةِ...«)231(.

وصــف الكــفَّ باليهوديــة كنايــة عــن 
ــي  ــرة وه ــبَّه الإم ــداع، وش ــدر والخ الغ
معقولــة بلعقــة الكلــب أنفــه في السرعة، 
الشــبه:  ووجــه  محســوس  أمــر  وهــي 
هــو قــر مــدّة إمارتــه، وهــو تشــبيه 

مجمــل)232(.
ــاكَ  ــا: »إيَِّ وقــال في تشــبيه أهــل الدني
أَهْــلِ  إخِْــاَدِ  مِــنْ  تَــرَى  بـِـاَ  تَغْــرََّ  أَنْ 
عَنْهَــا،  الله  نَبَّــأَكَ  فَقَــدْ  إلَِيْهَــا،  نْيَــا  الدُّ
ــفَ لَــكَ  وَنَعَتَــتْ لَــكَ نَفْسَــهَا، وَتَكَشَّ
كلَِابٌ  أَهْلُهَــا  ــاَ  فَإنَِّ مَسَــاوِيَها،  عَــنْ 
وهــو  ضَارِيَــةٌ«)233(  وَسِــبَاعٌ  عَاوِيَــةٌ 
ــال  ــق الح ــمية، ويطاب ــة اس ــبيه بجمل تش
ــه عــر  ــزل الــكلام منزلت فالمبــدع مــن ين

الصنعــة)234(. وإحــكام  الآلــة  إتمــام 
28( النَّاقة:

ى  وهــي الأنُثــى مــن الإبــل وتســمَّ
جُذعــت)235(. إذا  ناقــة 

قــال ابــن فــارس: "النــون والــواو 
ســمو  عــى  يــدل  أصــل  والقــاف 
الجبــل  في  موضــع  وأرفــعُ  وارتفــاع. 
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نيــق، والأصــل الــواو، وحولــت يــاء 
للكــرة التــي قبلهــا. وممكــن أن يكــون 
لارتفــاع  القيــاس،  هــذا  مــن  الناّقــة 

.)236 خَلقهــا")
ــذِهِ نَاقَــةُ الله  قــال تعــالى: ﴿وَيَــا قَــوْمِ هَٰ
لَكُــمْ آيَــةً فَذَرُوهَــا تَــأْكُلْ فِ أَرْضِ الله 
ــوهَا بسُِــوءٍ فَيَأْخُذَكُــمْ عَــذَابٌ  وَلَ تَسَُّ
كانــت  صالــح  فناقــة  قَرِيــبٌ﴾)237(، 
أحقيــة  عــى  ودلالــة  وعلامــة  حجــة 
دعوتــه، وقــد وردت هــذه اللفظة مرتين 
في النهــج)238(؛ منهــا حديــث الإمام عن 
ــاً:  ــح( قائ ــة صال ــود( أو )ناق ــة ثم )ناق
ــاَ عَقَــرَ نَاقَــةَ ثَمُــودَ رَجُــلٌ وَاحِــدٌ  »وَإنَِّ
ــوهُ  ــا عَمُّ ــذَابِ لََّ ــالَ بالْعَ ــمُ الله تَعَ هُ فَعَمَّ
ضَ«)239(؛ فنهــى عن الاســتيحاش  بالــرِّ
في ســلوك طريــق الهــدى، والعقــر: قطــع 
عرقــوب الناقــة ثــم جعــل النحــر عقــرًا؛ 
لأنَّ ناحــر البعــر يعقــره ثــمَّ ينحــره، 
ــوم  ــم ق ــرب وه ــن الع ــة م ــود قبيل وثم
صالــح، فالعاقــر للناقــة يقــال أنّــه قــدار 
بالعــذاب  الله  فعمهــم  ســالف،  بــن 

والصيحــة، ونســب العقــر إليهــم جميعًــا 
ــا)240(. ــا( عقروه ــر )ه ــال ضم باتص

عــى  إلى عاملــه  وقولــه في خطابــه 
أَمِينُــكَ  أَخذَهَــا  »فَــإذَِا  الصدقــات: 
ــنَْ  ــة وَبَ ــنَْ نَاقَ ــولَ بَ ــهِ: أَلَّ يَُ ــزْ إلَِيْ فَأَوْعِ
فَصِيلهَِــا، وَلاَ يَمْــرَُ لَبَنَهَــا فَيَــرَُّ ذلِــكَ 
رُكُوبًــا«)241(،  ـَـا  يَْهَدَنَّ وَلاَ  بوَِلَدِهَــا، 
لــه عــى الجبايــة،  وفيــه زيــادة تأكيــد لعمَّ
صادقًــا،  أمينـًـا  العامــل  يكــون  وأن 
ألَّ  منهــا:  أمــورًا  الماشــية  ويراعــي في 
يحــول بــن ناقــة ورضيعهــا طمعًــا في 
ــا  ــا في ضرعه ــب كل م ــن، وألا يحل اللب

بولدهــا)242(. فيــرّ 
29( النِّسر:

ــان  ــران: نج ــروف، والنَّ ــر مع طائ
في الســاء، والمنِـْـرَ: الجيــش الــذي لا 
ه كــا يفعــل  ــرَْ يمُــرُّ بــيءٍ إلا أقتلعــه نَ

الطائــر)243(.
أصــل  والــراء  والســن  فالنــون 
صحيــح يدل عــى اختلاس واســتلاب. 
ـر: تنــاول شيء مــن طعــام.  منــه النّـَ
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اســتلبه.  يســر  شيء  ــه  كأنَّ ه،  ونَــرََ
ء، ومــن  ومنــه النَّــر، كأنّــه ينــرُُ الــيَّ
الســاء:  في  كواكــب  ـر:  النّـَ التشــبيه 
الواقــع)244(.  ـر  والنّـَ الطائــر،  ـر  النّـَ
ــمْ  تَكُ ــذَرُنَّ آلَِ ــوا لَ تَ ــالى: ﴿وَقَالُ ــال تع ق
ا وَلَ سُــوَاعًا وَلَ يَغُــوثَ  وَلَ تَــذَرُنَّ وَدًّ
أســاء  وهــي  ا﴾)245(،  وَنَــرًْ وَيَعُــوقَ 
لأصنــام كانــت تعبــد في زمن نــوح، وقد 
ــرات)246(،  ــاث م ــظ ث ــذا اللف ــرر ه تك
ــلٌ  ــول( »وَيْ ــة )فُعُ ــى زن ــا ع ــاء جمعً فج
لسِِــكَككُِمُ الْعَامِــرَةِ، ودُورِكُــمُ الُْزَخْرَفَــةِ 
النُّسُــورِ،  كَأَجْنَحَــةِ  أَجْنحَِــةٌ  ــا  لََ الَّتـِـي 
الْفِيَلَــة«)247(،  كَخَرَاطيِــمِ  وَخَرَاطيِــمُ 
ــل  ــا يعم ــنها وم ــدور رواش ــة ال وأجنح
مــن الأخشــاب والبــواري، بــارزة عــن 
الســقوف؛ حفظًــا للحيطــان وغيرهــا 
ــو  ــمس، وه ــعاع الش ــار وش ــن الأمط م
ــن يشــتدون  وصــف لضدهــم مــن الذي
يبالــون  فــا  القتــال  عــى  حرصًــا 

بالمــوت)248(.
30( النَّعام:

ريشــها.  لنعومــة  معروفــة  النعامــة 
النَّعامــة مــن الطــر يذكــر ويؤنــث وهــو 
وقــد  الحــام)249(  مثــل  جنــس  اســم 
مــرات في  ثــاث  اللفــظ  هــذا  تكــرر 
النهــج)250(، ومنهــا قــول الإمــام عــي 
لَتَغْرَقَــنَّ  الله  »وَأيْــمُ  الســام(:  )عليــه 
ــى كَأَنِّ أَنْظُــرُ إلَِ مَسْــجِدِهَا  بَلْدَتُكُــمْ حَتَّ
كَجُؤْجُــؤِ سَــفِينَةٍ أَوْ نَعَامَــةٍ جَاثمَِةٍ«)251(، 
وفيــه ذم وتوبيــخ لأهــل البــرة بغرقهــا 
ــبهه  ــجدها وش ــا الاّ مس ــر منه ــا يظه ف
ــة  ــؤ( أو بالنعام ــفينة )جؤج ــدر الس بص
عــن  للمخاطبــن  رد  وهــو  الجاثمــة، 
الخطــأ في أنَّ الغــرق لا يصيــب بلدتهــم، 
ــا الفعــل الــذي أقســم عليــه مجهــولً  وإنَّ

ــاز)252(. ــع الإيج ــة م للمبالغ
ــام(:  السَّ )عليــه  قولــه  ومنهــا 
ـَـا أَقْــدَامُ  »يُثـِـرُونَ الأرَْضَ بأَِقْدَامِهِــمْ كَأَنَّ
النَّعَــامِ«)253(، فشــبَّه خروجهــم للحــرب 
في البــرة بأقــدام النعــام، فهــي قصــار 
جــات  مفرَّ الصــدر  منتــرة  عــراض 
ــبه شــدة وطئهــم،  الأصابــع، ووجــه الشَّ
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وقــد اســتبعد الخوئــي مــا قيــل بإثارتهــم 
الــراب بأقدامهــم في الخشــونة كحوافــر 
الخيــل قائــا: "لا يلائــم ظاهــر قولــه لا 
يكــون لــه غبــار إلَّ أن يحمــل المنفــي 

عــى الغبــار الشــديد")254(.
31( النِّعَم:

قــال ابــن فــارس: "النــون والعــن 
ــا عــى  والميــم فروعــه كثــرة، وعندنــا أنَّ
كثرتهــا راجعــة إلى أصــلٍ واحــد يــدلُّ 
ــهٍ وطيــبِ عيــشٍ وصــاح،...  عــى ترفُّ
الخــر  مــن  فيــه  لمــا  الإبــل،  والنِّعــم: 
ــر لا  ــم ذك ــراء: النِّع ــال الف ــة. ق والنِّعم
يؤنــث فيقولــون: هــذا نَعَــمٌ واردٌ وتجمع 
أنعامًــا، والأنعــام: البهائــم، وهــو ذلــك 
ــم(  ــظ )نعَِ ــرر لف ــد تك ــاس)255( وق القي
ثــاث مــرات في النهــج)256(، منهــا قوله 
ــا  كُــمْ نَعَــمٌ أَرَاحَ بَِ )عليــه الســام(: »كَأَنَّ
بٍ دَوِيّ،  سَــائمٌِ إلَ مَرْعــىً وبّي وَمَــرَْ
للِْمُــدَى«)257(،  كَالَْعْلُوفَــةِ  هِــيَ  ــاَ  وَإنَّ
ــداء وشــبَّههم بالأنعــام، والأداة  ــدأ الن ب
( واســتفهم بـ)ما( واســتعمل وزن  )كأنَّ

نعــم  فهــم  الكثــرة  عــى  دالً  )فعــل( 
بغــر راع، ووصــف  ســائمة متروكــة 
بـــ  والمــرب  )وب(،  بـــ  المرعــى  هــذا 
الغافلــن  بــن  الشــبه  ووجــه  )دوي( 
الأمــارة  والنفــس  )الغفلــة،  والنعــم 
الدنيــا  لــذات  إلى  كالراعــي  بالســوء( 
وهــي الآثــام، والتشــبيه الآخــر بمعلوفة 
ات  النعــم، ووجــه الشــبه )عنايتهــم بلــذَّ
الدنيــا مــن المطاعــم والمشــارب كالنعــم 

المعتنــى بعلفهــا()258(.
32( النَّمل:

ــرات في  ــع م ــظ أرب ــرر هــذا اللف تك
أيضًــا  القــرآن  في  وجــاء  النهــج)259(، 
إلَِ  ــكَ  رَبُّ ﴿وَأَوْحَــىٰ  تعــالى:  قولــه  في 
بُيُوتًــا  بَــالِ  الِْ مِــنَ  ِــذِي  اتَّ أَنِ  النَّحْــلِ 
يَعْرِشُــونَ﴾)260(،  ـا  ّـَ وَمِ ــجَرِ  الشَّ وَمِــنَ 
قــال ابــن فــارس: "النــون والميــم والــام 
كلماتــه تــدل عــى تجمــع في شيء وصغــر 
ــة. منــه النَّمــل: جمــع نَمْلــة. وطعــام  وخِفَّ
ــل  ــرس نَمْ ــل. وف ــه النَّم ــول: أصاب منم
شُــبِّهت  ــا  كأنَّ خفيفهــا،  القوائــم: 
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بالنَّمــل")261( جــاء مجموعًــا عــى زنــة 
ــرِ  ــدَدُ قَطْ ــهُ عَ ــزُبُ عَنْ )فعــل( في »وَلاَ يَعْ
سَــوَافِ  ــاءِ، وَلاَ  نُجُــومِ السَّ الَْــاءِ، وَلاَ 
ــوَاءِ ولا دبيــب النمــل عــى  يــحِ فِ الَْ الرِّ
الصفــا«)262(، فــا يشــغله أمــر لا يغــره 
يفوتــه  ولا  مــكان،  يحويــه  ولا  زمــان 

علــم شيء أصــاً)263(.
وقــال الإمــام )عليــه الســام(: »وَالله 
ــتَ  ــاَ تَْ ــبْعَةَ بِ ــمَ السَّ ــتُ الاقَْاليِ ــوْ أُعْطيِ لَ
أَفْلَاكهَِــا، عَــىَ أَنْ أَعْــيَِ الله فِ نَمْلَــة 
ــهُ«)264(. ــا فَعَلْتُ ــبَ شَــعِيَرة مَ أَسْــلُبُهَا جِلْ

ــه  ــن يعصي ــه ل ــالله أنَّ ــام ب ــم الإم يقس
ــةٍ ليســت  ولــو في نملــةٍ يســلبها قــر حبَّ
الســبعة  الأقاليــم  أُعطــي  ولــو  لــه، 
بالــذي فيهــا مــن خــرات واســعة، وفي 
ــات  ــرةً تقت ــة ق ــلب نمل ــل أن يس المقاب
الظلــم  عــن  امتناعــه  عليهــا، وقصــد 
ــة  ــرًا كالنمل ــوقٍ وإن كان صغ لأيِّ مخل
فــا يســلب جلــب الشــعيرة منهــا، وهــو 
)الغشــاء الرقيــق( الــذي يغطــي حبتهــا 
وعــدم  شــأنه  قلــة  مــن  الرغــم  عــى 

قيمتــه)265(.
»انْظُــرُوا  السّــام(:  )عليــه  وقولــه 
وَلَطَافَــةِ  جُثَّتهَِــا،  صِغَــرِ  فِ  النَّمْلَــةِ  إلَِ 
هَيْئَتهَِــا، لَ تَــكَادُ تُنَــالُ بلَِحْــظِ الْبَــرَِ 
ــتْ  دَبَّ كَيْــفَ  الْفِكَــرِ،  بمُِسْــتَدْرَكِ  وَلَ 
رِزْقِهَــا،  عَــىَ  وَصُبَّــتْ  أَرْضِهَــا،  عَــىَ 
فِ  هَــا  وَتُعِدُّ جُحْرِهَــا  إلَِ  بَّــةَ  الَْ تَنْقُــلُ 
هَا«)266(، والتنقــات هنــا سردية  مُسْــتَقَرِّ
)عليــه  الإمــام  فــكان  اســتذكارية، 
ــاط  ــت نق ــرًا، تمثل ــاردًا ماه ــام( س الس
ارتــكاز برهنــت أنَّ الوحدانيــة للخالــق 
الســارد في  إمكانيــة  الأوحــد، وثبــت 
الخطــاب  توقــف  لا  بانســيابية  تحولــه 
الخطــاب  تفعيــل  ضرورة  تمثــل  وإنــا 
ـص خصوبتــه  الــردي، فأعطــت للنّـَ
بــدلالات)267(، فتحــدث الإمــام عــن 
ــة،  ــية واقعي ــورة حس ــاً لص ــة راس النمل
وهــي  )انظــروا(،  الأمــر  بفعــل  آمــرًا 
قضيــة إعجازيــة تمثلــت بصغــر حجمهــا 
وهيئتهــا، ثــم انــزاح النــص العلــوي 
ــت،  ــة )دَبّ ــر الغائب ــا بضم ــا عنه متحدثً
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جمــالً  النــص  منــح  وهــذا  صبّــت( 
إضافيًــا.

33( النينان:
فــارس:  ابــن  قــال  نــون،  جمــع 
والجميــع:  )الحــوت(،  "والنـّـون: 

)عليــه  يونــس  النـّـون:  وذو  النِّينــان، 
﴿وَذَا  تعــالى:  قــال  الســام(")268( 
ــنَّ أَن لَّــن  هَــبَ مُغَاضِبًــا فَظَ ــونِ إذِ ذَّ النُّ
قْــدِرَ عَلَيْــهِ فَنَــادَىٰ فِ الظُّلُــاَتِ أَن لَّ  نَّ
إلَِٰــهَ إلَِّ أَنــتَ سُــبْحَانَكَ إنِِّ كُنــتُ مِــنَ 

.)269 ( لـِِـنَ﴾ لظَّا ا
قــال ابــن فــارس: "النــون والــواو 
والنــون:  واحــدة.  كلمــة  والنــون 
ــظ  ــذا اللف ــرر ه ــد تك ــوت")270( وق الح
ــك في  ــج)271(، وذل ــدة في النه ــرة واح م
ــجَ  ــمُ عَجِي ــام(: »يَعْلَ ــه الس ــه )علي قول
وَاخْتـِـاَفَ  الْفَلَــوَاتِ...  فِ  الْوُحُــوشِ 
الْغَامِــرَاتِ«)272(،  الْبحَِــارِ  فِ  النِّينَــانِ 
: يــدلُّ عــى ارتفــاع في شيءٍ، مــن  والعــجُّ
صــوت أو غبــار، وهــو رفــع الصــوت، 
عــاء أي رفعــوا أصواتهــم،  ــوا بالدُّ وعجُّ

وعجيــج المــاء: صوتــه)273(.
فأحــاط علمه بجزئيــات الموجودات 
عــى اختــاف كثرتهــا فهــو يعلــم تــرع 
يفتقــر  حــن  بالعجيــج  إليــه  النــاس 
في  العبــاد  معــاصي  ويعلــم  بالجــدب، 
الخلــوة،  في  عنهــا  تنفــرًا  الخلــوات 
ــا،  ــا وذهابه ــان بمجيئه ــاف النين واخت
طــولً  البحــر  في  وســبحها  وترددهــا 
وانخفاضًــا)274(،  وارتفاعًــا  وعرضًــا 
فعطــف )النينــان في البحــار الغامــرات( 

عــى )الوحــوش في الفلــوات(.
34( اليعسوب:

العســب: طــرق الفــرس، والعســيب 
مســتقيمة  جريــدة  النخــل:  مــن 
وجمعــه  خوصهــا.  يكشــط  دقيقــة 
النحّــل  أمــر  واليعســوب:  عِســبان، 

.)2 7 5 ( فحلهــا و
قــال ابــن فــارس: "العــن والســن 
والبــاء كلــات ثــاث متفــردة بمعناهــا، 
لا يــكاد يتفــرّع منهــا شيء. فــالأولى: 
طــرق الفــرس وغــره، والثانيــة عســيب 
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الأشــياء  مــن  نــوع  والثالثــة  الذّنــب، 
ــوا:  ــب، قال ــالأول العَسْ ــر. ف ــي تط الت
هــو طَــرق الفــرس وغــره. ثــمَّ حُـِـل 
ــذي  ــراء ال ي الكِ ــمِّ ــى سُ ــك حتَّ ــى ذل ع
والكلمــة  العَسْــب....  عــى  يؤخــذ 
الثالثــة: اليعســوب، يعســوب النَّحــل 

يعاســيب)276(. ملكهــا وجمعــه 
تكــرر هــذا اللفــظ ثــاث مــرات في 
النهــج)277(، منهــا قولــه )عليــه السّــام( 
ــنْ  ــةِ، فَلْيَكُ ــنَ الْعَصَبيَِّ ــدَّ مِ ــإنْ كَانَ لَبُ »فَ
مََامِــدِ  وَ  صَــالِ،  الِْ لَِــكَارِمِ  بُهُــمْ  تَعَصُّ
الَّتـِـي  الأمُــورِ،  وَمََاسِــنِ  الافْْعَــالِ، 
وَالنُّجَــدَاءُ  الْـــمُجَدَاءُ  فيِهَــا  تَفَاضَلَــتْ 
وَيَعَاسِــيبِ  الْعَــرَبِ  بُيُوتَــاتِ  مِــنْ 

الْقَبَائـِـلِ«)278(.
)فعاليــل(،  زنــة  فجــاء جمعًــا عــى 
)عليــه  الإمــام  أســلوب  في  نجــد  إذ 
الســام( )المحــاورة والوصــف( الدقــة 
وصفــه  في  ولاســيما  الوصــف،  في 
كلَّ  فنــرى  والخفــاش،  للطــاووس 
ــأدق  ــة ب التفصيــات الجســمية والحركي

المســتويات.
الخاتمة

مــع  الموجــزة  الرحلــة  هــذه  بعــد 
بحثنــا توصــل البحــث إلى جملــة مــن 

ومنهــا: النتائــج، 
1( تعــددت الألفــاظ التــي تخــصُّ 
النهــج  في  فجــاءت  الحيوانــات؛ 
متنوعــة، وقــد ضمــن البحــث أربعــة 
ــر،  ــل، البع ــا: )الإب ــا منه ــن لفظ وثلاث
الأتــان،  الخيــل،  الجمــل،  البهيمــة، 
ــخ(،  ــة،... إل ــاووس، الناق ــر، الط الحم
)الإبــل  منهــا:  المترادفــات  وتنوعــت 
ــرس  ــر ( و)الف ــة والبع ــل والناق والجم
والخيــل( و)البهيمــة والدّابــة(، و)الناقــة 

والنينــان(. )الحيتــان  والدابــة(، 
2( نجــد بعــض الألفــاظ اللغويــة 
خطــب  في  جــاءت  التــي  البلاغيــة 
الإمــام )تربــت أيديكــم( وهــو دعــاء 
للــذم،  وتــارة  للمــدح،  يكــون  تــارة 
ومجيــؤه في وصــف أهــل الشــام للــذمِّ 
بدليــل مناداتهــم بلفــظ أكثــر ذمٍّ وهــو 
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الإبــل(. )أشــباه 
3( اســتعمل الإمــام لفــظ )قضــم( 
ــة  للجــرادة، ويســتعمل للأشــياء الصلب
عــى العكــس مــن الخضــم، وقــد خــصَّ 
ــراد  ــا بالج ــام( الدني ــه السّ ــام )علي الإم
بهــون  اليابســة  الورقــة  تقضــم  التــي 
ــة،  ــرة وهين ــره يس ــا في نظ ــر فالدني وي
ابــن جنــي )ت  إليــه  وهــو مــا أشــار 
الألفــاظ  إمســاس  بــاب  في  392هـــ( 
أشــباه المعــاني بقولــه: "فالخضــم لأكل 
كان  ومــا  والقثــاء  كالبطيــخ  الرطــب 
نحوهمــا مــن المأكــول الرطــب، والقضم 
للصلــب اليابــس نحــو: قضمــت الدابــة 
ــى ببعــض الألفــاظ  شــعيرها")279(، وكنَّ
؛ لينبــه العبــاد كــا في قولــه:  كـــالعَضِّ
كُــمُ اَلْبَــاَءُ كَــاَ يَعَــضُّ  »ذَلـِـكَ إذَِا عَضَّ

ــرِ«. ــارِبَ اَلْبَعِ ــبُ غَ اَلْقَتَ
لأصــوات  ألفــاظ  وردت   )4
الرباعــي  الفعــل  بصيغــة  الحيوانــات 
و  للأســد  )وعوعــة(  كـــ  المضعــف 
أصــوات  وهــي  للفــرس،  )حمحمــة( 

للحيوانــات لا تســتعمل إلا في مواضــع 
معينــة؛ ممــا يدلــل عــى إتقــان الإمــام 

المناســبة. لمواضعهــا 
5( أراد الإمــام )عليــه الســام( في 
وصــف الحيوانــات تخصيصًــا بحــالات 
توبيخًــا  أو  تعنيفًــا  أو  ترغيبًــا  معينــة 
هادئــة  حســنة  ألفــاظ  وتخــر  ــا،  وذمًّ
والقــوة  الرقــة  بــن  صفاتهــا  تنوعــت 
الألفــاظ  أغلــب  وجــاءت  والعنــف، 
ــا  ــوارد ذكره ــوان ال ــمت الحي ــي وس الت
الاقتصاديــة  الحيــاة  لبيــان  النهــج  في 
لبيــان  أو  والطــاووس(  )الجــراد  كـــ 
ــة مــن الخلــق،  الحكمــة، والقــدرة الإلهي
أو لبيــان المقــدار القليــل الــذي قــدره 
نــزرًا  الله )ســبحانه وتعــالى( وإن كان 
قليــاً؛ لحكمــة خفيــة؛ كـــ )النَّملــة( التي 
ورد ذكرهــا لبيــان أنَّ الإمــام عــي )عليــه 
كان  ولــو  العبــاد،  يظلــم  لا  السّــام( 
ــن  ــعير م ــرة ش ــلب ق ــك س ــدار ذل مق
نملــة، فــرب مثــاً بأصغــر مخلــوق 
مــن الحــرات التــي تــدبُّ عــى الأرض 
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ــي  ــور وه ــر الطي ــة، وبأصغ ــي النمل وه
بســمعها  النــاس  تحــر  التــي  الجــرادة 

وبصرهــا وفمهــا وأكثــر خلقتهــا.
الســام(  )عليــه  الإمــام  تخــر   )6
التــي  الحيوانــات  أســاء  مــن  بعــض 
الكريــم،  القــرآن  في  ذكرهــا  يــرد  لم 
اللفــظ والمعنــى كـــ  بــن  فقــد ناســب 
أنَّ  ذلــك  يكــون  وربــا  )الفــرس(؛ 
الافــراس،  مــن  مأخــوذ  الفــرس 
وفيــه  الفراســة،  أو  العنــق  دق  وفيــه 
معنــى التهديــد والوعيــد أو الترهيــب 
مَــالَ  ــنَّ  تَسَُّ »وَلاَ  كقولــه:  والتعنيــف 
أَحَــد مِــنَ النَّــاسِ، مُصَــلٍّ وَلاَ مُعَاهَــد 
إلِاَّ أَنْ تَِــدُوا فرَســاً أَوْ سِــاَحاً يُعْــدى 
سْــاَمِ« فجســد موقفــه  ــهِ عَــىَ أَهْــلِ الاِْ بِ
لفــظ  واســتعمل  الشرعــي،  للحاكــم 
ــة عــى  خيــل في مواضــع أخــرى للدلال
الاعتــداء والغــزو والإغــارة، كقولــه: 
»هْــذَا أخُــو غَامِــدٍ، قَــدْ وَرَدَتْ خَيْلُــهُ 
ــانَ  ــنَ حَسَّ ــانَ بْ ــلَ حَسَّ ــدْ قَتَ ــارَ، وَقَ الْنَْبَ
هَا«  ، وَأَزَالَ خَيْلَكُــمْ عَــنْ مَسَــالِِ الْبَكْــرِيَّ

ــاد  ــى ب ــة ع ــل معاوي ــارة خي ــي إغ وه
المســلمين فينتــزع مــن المــرأة المســلمة 
والمعاهــدة حليهــا، فحكمــه بالمســاواة 
ــا  ــواء ممَّ ــدة، س ــلمة والمعاه ــرأة المس للم
ــاعرهم  ــاس ومش ــه للن ــى إثارت ــدلُّ ع ي
تلامــس أحاسيســهم في ســلب النســاء، 
ــور( لوصــف طلحــة  ــار لفــظ )ث واخت
الحيــوان  هــذا  بصفــات  ولاتِّصافــه 
ــل(  ــظ )جم ــره، ولف ــط في أم ــذي يتخب ال
ــت  ــي أحدث ــل الت ــة الجم ــف وقع لوص
فتنــة فكانــت إنــذارًا يقرعــه الإمــام لينبِّــه 

النــاس عــاَّ يفعلــون.
)عليــه  عــي  الإمــام  اســتمدَّ   )7
مــن  الألفــاظ  هــذه  أغلــب  الســام( 
بعــض  ــت  فخصَّ القــرآني؛  المعنــى 
التنقــل  في  تســتعمل  التــي  الألفــاظ 
كـ)الإبــل والفــرس( ولحمــل الأمتعــة 
ــه  ــل( في قول ــة )إب ــد لفظ ــر، ونج والس
ــفَ  ــلِ كَيْ بِ ــرُونَ إلَِ الِْ ــاَ يَنظُ تعــالى ﴿أَفَ
ــه  ــة( في قول ــظ )ناق ــتْ﴾)280(، ولف خُلقَِ
ــةَ الله  ــمْ رَسُــولُ الله نَاقَ تعــالى: ﴿فَقَــالَ لَُ
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وَسُــقْيَاهَا﴾)281(، ومثــال هــذه الألفــاظ 
دراســتنا.  نــاذج  في  وجدناهــا  كثــرة 
ــة  ــى الرّعي ــام ع ــرص الإم ــد ح ــا يؤك ممّ
الاجتماعيــة  بشــؤونهم  والاهتــام 

والاقتصاديــة.
ــه الســام(  8( اســتعان الإمــام )علي
ببعــض ألفــاظ الحيــوان ليصــور الطريقة 
التــي يجمــع فيهــا الصدقــات، كقولــه إلى 
ــهُ  ــإنِْ كَانَ لَ ــال: »فَ ــت الم ــاة بي ــه جب عمال
ــاَ تَدْخُلْهَــا إلِاَّ بإِذِْنِــهِ«،  ــلٌ فَ مَاشِــيَةٌ أَوْ إبِِ
ــامية في  ــانية س ــادئ إنس ــم بمب وأوصاه
ــل  ــا يدخ ــة ف ــات أخلاقي ــي بصف التح
إلا بعــد اســتئذان صاحــب الماشــية أو 
الإبــل. اســتعمل الإمــام )عليه السّــام( 
المفترســة  الحيــوان  ألفــاظ  مــن  كثــرًا 
مالــك  لواليــه  بهــا  ناصحًــا  للتشــبيه 
الأشــر )رضــوان الله عليــه( حتَّــى لا 

يتشــبه عليــه شيء فيســتولي عــى حــق 
ــى  ــتيلاء ع ــن الاس ــاه م ــا إيّ ــره، مجنبً غ
حــق غــره؛ كلفظــة )ســبعًا( في قولــه 
عليــه الســام »ولا تَكُونَــنَّ عَلَيْهِــمْ سَــبُعاً 
ومســتمدًا  أَكْلَهُــمْ«،  تَغْتَنـِـمُ  ضَارِيــاً، 
تعــالى:  قولــه  في  القــرآني  للمعنــى 
ــمُ  مُ وَلَْ مَــتْ عَلَيْكُــمُ الَْيْتَــةُ وَالــدَّ ﴿حُرِّ
نزِيــرِ وَمَــا أُهِــلَّ لغَِــرِْ الله بـِـهِ وَالُْنْخَنقَِــةُ  الِْ
يَــةُ وَالنَّطيِحَــةُ وَمَــا أَكَلَ  دِّ وَالَْوْقُــوذَةُ وَالُْتََ
يْتُــمْ وَمَــا ذُبـِـحَ عَــىَ  ــبُعُ إلَِّ مَــا ذَكَّ السَّ
لكُِــمْ  النُّصُــبِ وَأَن تَسْتَقْسِــمُوا بـِـالْزَْلَمِ ذَٰ
فسِْــقٌ الْيَــوْمَ يَئـِـسَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا مِــن 
ــوْمَ  ــوْنِ الْيَ ــوْهُمْ وَاخْشَ شَ ــاَ تَْ ــمْ فَ دِينكُِ
ــمْ  ــتُ عَلَيْكُ ــمْ وَأَتْمَْ ــمْ دِينَكُ ــتُ لَكُ أَكْمَلْ
سْــاَمَ دِينًــا  نعِْمَتـِـي وَرَضِيــتُ لَكُــمُ الِْ
ــفٍ  ــرَْ مُتَجَانِ ــةٍ غَ ــرَّ فِ مَْمَصَ ــنِ اضْطُ فَمَ

حِيــمٌ﴾)282(. ثْــمٍ فَــإنَِّ الله غَفُــورٌ رَّ ِ لِّ
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هوامش البحث
1( النور/ 45.

2( حياة الحيوان الكبرى: 1/ 11.
3( الحيوان: 1/ 17.

4( ظ: ديوانه: 19.

5( ظ: ديوانه: 20.
6( ظ: الحيوان: 3/ 431.

7( الحيوان: 2/ 318.
8( نهج البلاغة: خ 165.

9( ظ: مقاييــس اللغــة: أحمــد بــن فــارس: 1/ 
.40

10( الغاشية/ 17.
11( ظ: جامع البيان: 24/ 393.

12( ظ: المفردات: 1/ 8.
13( نهج البلاغة: خ 34، 40.

14( ظ: مختار الصحاح: 226.
15( ظ: منهاج البراعة: الخوئي: 4/ 63.

16( نهج البلاغة: خ 97، 99.
17( ظ: منهاج البراعة: 7/ 101- 104.

18( ظ: مختار الصحاح: 54.
في  طالــب  أبي  بــن  عــي  اســلوب  ظ:   )19
خطبــه الحربيــة: عــي أحمــد عمــران: 322.

20( نهج البلاغة: خ 54، 50.
21( ظ: مختار الصحاح: 130.

22( ظ: المفــردات: 1/ 228، علــا أنَّ الآيــة 
الــواردة ســورة الحاقــة/ 14.

23( ظ: شرح نهج البلاغة: 2/ 145.
24( ظ: منهاج البراعة: 14/ 362.

25( ظ: منهاج البراعة: 4/ 270.
26( ظ: بلاغــة الإمــام عــي: أحمــد محمــد 

.109 الحــوفي: 
27( ظ: العــن: الخليــل بــن أحمــد: )مــادة 

.137  /8 أتــن(: 
نهــج  لألفــاظ  المفهــرس  المعجــم  ظ:   )28

.980 البلاغــة: 
29( نهج البلاغة: ك 45، 312.

ــراني: 5/  ــة: البح ــج البلاغ 30( ظ: شرح نه
.97

31( ظ: المصدر نفسه.
32( مقاييس اللغة: 1/ 106.

33( نهج البلاغة: خ 131، 134.
34( ظ: حياة الحيوان الكبرى: 971.
35( ظ: الخطاب في نهج البلاغة: 59.

36( ظ: العــن )مــادة بعــض(: 1/ 283. 
ظ: مختــار الصحــاح: 44.

37( البقرة/ 26.
38( ظ: التفسير الكبير: 2/ 361.

نهــج  لألفــاظ  المفهــرس  المعجــم  ظ:   )39
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ــة(  ــردة )بعوض ــاءت مف ــة: 542، وج البلاغ

.182 خ  و   ،186 خ  في 
40( نهج البلاغة: خ 91، 93.

41( ظ: منهــاج البراعة: 7/ 42. وظ: شرح 
نهــج البلاغة: البحــراني: 2/ 398.

42( ظ: العين )مادة بعر(: 2/ 131.
43( مقاييس اللغة: 1/ 269.
44( ظ: مختار الصحاح: 44.

45( يوسف/ 72.
آي  تأويــل  عــن  البيــان  جامــع  ظ:   )46

.375  -374  /4 القــرآن: 
نهــج  لألفــاظ  المفهــرس  المعجــم  ظ:   )47

.541 البلاغــة: 
48( نهج البلاغة: خ 233، 261.

ــراني: 4/  ــة: البح ــج البلاغ 49( ظ: شرح نه
 /4 البلاغــة:  نهــج  ظــال  في  ظ:  و   ،168

.100
50( ظ: العين )مادة بهم(: 4/ 62.

51( مقاييس اللغة: 1/ 311.
52( ظ: المفردات: 1/ 81.

53( المائدة/ 1.
54( ظ: جامع البيان: 3/ 5- 6.

ظ:   283  ،25 ك  البلاغــة:  نهــج   )55
.173  /1 المفــردات: 

56( ظ: منهاج البراعة: 19/ 8.
57( ظ: شرح نهج البلاغة:

58( نهج البلاغة : ك 25 ، 283 .
59( ظ: مقاييس اللغة: 395.

60( ظ: منهاج البراعة: 3/ 167.
61( البقرة/ 71.

ــج:  ــاظ النه ــرس لألف ــم المفه 62( ظ: المعج
.602

63( نهج البلاغة: خ 13، 36.
ــج:  ــي في النه ــام ع ــة الإم ــن بلاغ 64( ظ: م

ــن: 190. ــادل حس ع
65( ظ: العين )مادة جرد(: 6/ 76- 77.

66( مقاييس اللغة: 1/ 452.
67( ظ: المفردات: 1/ 118.

68( الأعراف/ 133.
69( ظ: جامع البيان: 10/ 392.
70( نهج البلاغة: خ 224، 255.

71( ظ: الخصائص: 2/ 159.
72( ظ: مجمع الأمثال: 2/ 93.

73( ظ: مختار الصحاح: 76.
74( ظ: العــن )مــادة جمــل(: 6/ 141، علــاً 
أنَّ الآيــة الــواردة هــي ســورة المرســات/ 

.33
75( مقاييس اللغة: 1/ 481.
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نهــج  لألفــاظ  المفهــرس  المعجــم  ظ:   )76

.636 البلاغــة: 
77( نهج البلاغة: ك 29، 290.

ــراني: 2/  ــة: البح ــج البلاغ 78( ظ: شرح نه
.249

79( ظ: الديبــاج الــوضي: يحيــى بــن حمــزة 
بــن عــي الحســيني: 2/ 2265.

80( ظ: معجــم الأخطــاء النحويــة والصرفية 
واللغويــة الشــائعة: خــر عبــد الرحيــم أبــو 

العينــن: 154.
البلاغــة: خالــد  81( ظ: الجنــاس في نهــج 
مجلــة  في  منشــور  )بحــث  حميــدي:  كاظــم 

.56 وآدابهــا(:  العربيــة  اللغــة 
82( نهج البلاغة: ك 10، 275.

ــراني: 4/  ــة: البح ــج البلاغ 83( ظ: شرح نه
ــة: 18/ 50. ــاج البراع 208. ظ: منه

 /2 :) 84( ظ: لســان العــرب )مــادة ضــجَّ
.103 312، و ظ: بحــار الأنــوار: 33/ 

ــج:  ــي في النه ــام ع ــة الإم ــن بلاغ 85( ظ: م
.414

86( ظ: العين )مادة حمر(: 3/ 227.
87( ظ: مقاييس اللغة: 2/ 2.

88( المفردات: 1/ 173.
89( الجمعة/ 5.

90( ظ: جامع البيان: 22/ 633.
ــج:  ــاظ النه ــرس لألف ــم المفه 91( ظ: المعج

.721
92( نهج البلاغة: خ160، 162.

93( ظ: ألفــاظ الحيــاة الاجتماعيــة في نهــج 
.181 البلاغــة: 

94( نهج البلاغة: خ 151، 150.
 ،334  /5 كــدم(:  )مــادة  العــن  ظ:   )95

.165  /5 اللغــة:  مقاييــس  وظ: 
ــراني: 3/  ــة: البح ــج البلاغ 96( ظ: شرح نه

.618
97( ظ: العين )مادة حي(: 3/ 317.

98( مقاييس اللغة: 2/ 122.
99( ظ: المفردات: 1/ 184.

100( العنكبوت/ 64.
101( ظ: جامع البيان: 18/ 440.

102( ظ: لسان العرب: 1076/13.
103( ظ: المعجم الوسيط: 213.

104( ظ: المعجــم المفهــرس لألفــاظ نهــج 
.737 البلاغــة: 

105( نهج البلاغة: خ 87، 78.
106( ظ: منهاج البراعة: 6/ 154.

 / البحــراني:  البلاغــة:  نهــج  شرح   )107
.3 0 4
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108( ظ: المثل في نهج البلاغة: 245.

109( ظ: العين )مادة حي(: 3/ .
110( طه/ 19- 20.

111( الميزان في تفسير القرآن: 22/ 27.
112( نهج البلاغة: خ 224، 255.

البحــراني:  البلاغــة:  نهــج  113( ظ: شرح 
.77  /4

114( ظ: الجناس في نهج البلاغة: 59.
115( ظ: العين )مادة خفش(: 4/ 141.

116( ظ: المعجــم المفهــرس لألفــاظ النهــج: 
.759

117( نهج البلاغة: خ 155، 154.
118( ظ: منهاج البراعة: 9/ 227.

119( مقاييس اللغة: 2/ 235.
120( آل عمران/ 14.

121( ظ: جامع البيان: 2/ 226.
122( ظ: مختار الصحاح: 124.

123( ظ: المعجم الوسيط: 180.
124( ظ: المعجــم المفهــرس لألفــاظ النهــج: 

.783
125( ظ: العين )مادة فيل(: 4/ 306.

126( نهج البلاغة: خ 16، 23.
127( ظ: مــن بلاغــة الإمــام عــي في النهــج: 

.139

128( ظ: الديباج الوضي: 1/ 275.
129( نهج البلاغة: خ 10، 20.

130( ظ: شرح نهج البلاغة: 4/ 148.
131( الإسراء/ 64.

ــج  ــة في نه ــاة الاجتماعي ــاظ الحي 132( ظ: ألف
ــة: 172. البلاغ

133( نهج البلاغة: خ 128، 132.

134( الخطاب في نهج البلاغة: 76.
135( نهج البلاغة: خ 27، 32.
136( ظ: من بلاغة الإمام: 59.

137( العين )مادة دب(: 8/ 13.
138( ظ: مقاييس اللغة: 2/ 263.

139( الأنعام/ 38.
140( ظ: جامع البيان: 9/ 232.

141( لسان العرب: 1/ 369.
142( ظ: المعجــم المفهــرس لألفــاظ النهــج: 

.785
143( نهج البلاغة: ك 51، 319.

ــج  ــة في نه ــاة الاجتماعي ــاظ الحي 144( ظ: ألف
ــة: 180. البلاغ

145( نهج البلاغة: خ 160، 161.
146( ظ: لسان العرب: 1/ 369.

147( ظ: العين )مادة ديك(: 5/ 396.
148( مقاييس اللغة: 2/ 318.
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149( نهج البلاغة: خ 165، 169.
150( ظ: منهاج البراعة: 10/ 77.

151( ظ: العين )مادة ذئب(: 8/ 203.
152( مقاييس اللغة: 2/ 368.

153( يوسف/ 13.
154( ظ: المعجــم المفهــرس لألفــاظ النهــج: 

.821
155( ظ: التبيان: 13/ 29.

156( نهج البلاغة: خ 39، 43.
157( ظ: منهاج البراعة: 4/ 143.
158( نهج البلاغة: خ 108، 110.
159( ظ: منهاج البراعة: 7/ 247.

160( ظ: العين: 1/ 345.
161( ظ: مقاييس اللغة: 3/ 128.

162( ظ: المعجــم المفهــرس لألفــاظ النهــج: 
.922

163( نهج البلاغة: ك 53، 321.
164( المائدة/ 3.

165( نهج البلاغة: خ 108، 111.
166( ظ: منهاج البراعة: 7/ 245- 246.

167( مقاييس اللغة: 3/ 387.
168( ظ: المعجــم المفهــرس لألفــاظ النهــج: 

.1055
169( نهج البلاغة: خ 3، 16.

170( ظ: من بلاغة الامام علي : 108
171( ظ: منهاج البراعة: 3/ 90.

172( ظ: من بلاغة الإمام علي: 108.
173( نهج البلاغة: خ 69، 57.

174( ظ: منهاج البراعة: 5/ 100.
175( نهج البلاغة: خ 6، 19.

176( ظ: مــن بلاغــة الإمــام عــي: 123، و 
ظ: مــن بلاغــة الإمــام عــي في نهــج البلاغــة: 

.248
177( ظ: العين )مادة طوس(: 7/ 280.

178( ظ: مقاييس اللغة: 3/ 431.
179( ظ: المعجــم المفهــرس لألفــاظ النهــج: 

.1089
180( نهج البلاغة: خ 165، 169.
181( ظ: منهاج البراعة: 10/ 46.

182( ظ: العين )مادة طير(: 7/ 447.
183( مقاييس اللغة: 3/ 435.

184( ظ: المعجــم المفهــرس لألفــاظ النهــج: 
.1097

185( نهج البلاغة: خ 13/ 21.
البحــراني:  البلاغــة:  نهــج  186( ظ: شرح 

.358  /1
187( ظ: من بلاغة الإمام علي: 96.

188( ظ: المصدر نفسه: 95.
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189( ظ: المصدر نفسه: 95.

190( ظ: منهاج البراعة: 3/ 170.
191( مقاييس اللغة: 4/ 155.

192( ظ: المعجــم المفهــرس لألفــاظ النهــج: 
.1195

193( نهج البلاغة: خ 3، 16.
194( ظ: منهاج البراعة: 3/ 97.

195( ظ: العين )مادة عنكب(: 2/ 309.
196( العنكبوت/ 41.

197( ظ: التفسير الكبير: 25/ 58.
198( ظ: المعجــم المفهــرس لألفــاظ النهــج: 

.1196
199( نهج البلاغة: خ 17، 25.

200( ظ: منهاج البراعة: 3/ 224.
201( ظ: مــن بلاغــة الإمــام عــي في النهــج: 

.146
202( ظ: المصدر نفسه.

203( ظ: العين )مادة غنم(: 4/ 426.
204( مقاييس اللغة: 4/ 317.

205( الأنفال/ 41.
206( ظ: التفسير الكبير: 15/ 486.

207( ظ: المعجــم المفهــرس لألفــاظ النهــج: 
.1229

208( نهج البلاغة: خ 3، 16.

209( ظ: منهاج البراعة: 3/ 90.
210( نهج البلاغة: خ 127، 131.
211( ظ: منهاج البراعة: 8/ 175.

212( ظ: العين )مادة فرس(: 7/ 245.
213( مقاييس اللغة: 485- 486.

214( النحل/ 8.
215( ظ: المعجــم المفهــرس لألفــاظ نهــج 

.1248 البلاغــة: 
216( نهج البلاغة: ك 51، 319.

ابي  ابــن  البلاغــة:  نهــج  شرح  ظ:   )217
.16  /17 الحديــد: 

218( ظ: العين )مادة فيل(: 8/ 334.
219( ظ: مقاييس اللغة: 4/ 467.

220( الفيل/ 1.
 289  /32 الكبــر:  التفســر  ظ:   )221

ومابعدهــا.
222( ظ: المعجــم المفهــرس لألفــاظ النهــج: 

.1278
223( نهج البلاغة: خ 128، 132.

224( ظ: المعجــم المفصــل في النحــو العــربي: 
.1191

ــة: 8/ 181، و  ــج البلاغ 225( ظ: شرح نه
ــة: 8/ 181. ــاج البراع ظ: منه

226( ظ: مــن بلاغــة الإمــام عــي في النهــج: 
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.63

227( ظ: العين: 5/ 375.
228( ظ: مقاييس اللغة: 5/ 133.

229( الاعراف/ 176.
230( ظ: التفسير الكبير: 15/ 406.

231( نهج البلاغة: خ 73، 61.
النهــج:  في  عــي  الإمــام  بلاغــة  ظ:   )232

.2 5 2
233( نهج البلاغة: خ ك 31، 298.

مجلــة   226 البلاغــة:  نهــج  في  المثــل   )234
.2017  ،47 ع  الكوفــة:  دراســات 
235( ظ: لسان العرب: 10/ 362.

236( مقاييس اللغة: 5/ 371.
237( هود/ 64.

238( ظ: المعجــم المفهــرس لألفــاظ نهــج 
.1531 البلاغــة: 

239( نهــج البلاغــة: خ 201، 233 علــا 
أنّ الآيــة الــواردة هــي مــن ســورة الشــعراء/ 

.157
240( ظ: منهاج البراعة: 12/ 345.

241( نهج البلاغة: ك 25، 284.
242( ظ: منهاج البراعة: 19/ 21.

243( ظ: العين )مادة نسر(: 7/ 242.
244( مقاييس اللغة: 5/ 425.

245( نوح/ 23.
246( ظ: المعجــم المفهــرس لألفــاظ النهــج: 

.1475
247( نهج البلاغة: خ 128، 132.
248( ظ: منهاج البراعة: 8/ 181.

249( ظ: مقاييــس اللغــة: 5/ 446، و ظ: 
ــاح: 381. ــار الصح مخت

250( ظ: المعجــم المفهــرس لألفــاظ النهــج: 
.1495

251( نهج البلاغة: خ 13، 21.
252( ظ: الديبــاج الــوضي: 1/ 263، و ظ: 

ظ: مــن بلاغــة الإمــام عــي في النهــج: 134.
253( نهج البلاغة: خ 128، 132.

254( منهاج البراعة: 8/ 181.
255( ظ: مقاييس اللغة: 5/ 446.

256( ظ: المعجــم المفهــرس لألفــاظ نهــج 
.1495 البلاغــة: 

257( نهج البلاغة: خ 175، 180.
258( ظ: ظ: اســلوب الإمــام عــي في خطبــه 

.278 الحربية: 
259( ظ: المعجــم المفهــرس لألفــاظ النهــج: 

.1517
260( النحل/ 68.

261( مقاييس اللغة: 5/ 482.
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262( نهج البلاغة: خ 178، 185.

ابي  ابــن  البلاغــة:  نهــج  شرح  ظ:   )263
.254  /10 الحديــد: 

264( نهج البلاغة: خ 224، 255.
265( ظ: الديباج الوضي: 4/ 1817.

266( نهج البلاغة: خ 185، 195.
267( ظ: الخطاب في نهج البلاغة: 71.
268( ظ: العين )مادة نون(: 8/ 396.

269( الأنبياء/ 87.
270( مقاييس اللغة: 5/ 373.

271( ظ: المعجــم المفهــرس لألفــاظ النهــج: 
.1532

272( نهج البلاغة: خ 198، 228.

273( ظ: مقاييس اللغة: 4/ 28.
ابــن ميثــم  البلاغــة:  274( ظ: شرح نهــج 

.416  /3 البحــراني: 
275( ظ: العين )مادة عسب(: 1/ 342.

276( مقاييس اللغة: 4/ 317.
277( ظ: المعجــم المفهــرس لألفــاظ نهــج 

.1146 البلاغــة: 
278( نهج البلاغة: خ 192، 215.

279( الخصائص: 2/ 159.
280( الغاشية/ 17.
281( الشمس/ 13.

282( المائدة/ 3.
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مصادر البحث ومراجعه:
• القرآن الكريم.

خطبــه  في  طالــب  أبي  بــن  عــي  إســلوب   •
الحربيــة: د. عــي أحمــد عمــران، إيــران، مشــد، 

.2011
• ألفــاظ الحيــاة الاجتماعيــة في النهــج: حســام 
عدنــان اليــاسري )اطروحــة دكتــوراه( مقدمة 
الكوفــة  جامعــة  في  الآداب  كليــة  لمجلــس 
الكريطــي،  حبيــب  حاكــم  د.  أ.  بــاشراف 

.2012
• بحــار الأنــوار الجامعــة لــدرر أخبــار الائمــة 
ــي، ج 33، د.  ــر المجل ــد باق ــار: لمحم الأطه

ت.
• بلاغــة الإمــام عــي: أحمــد محمــد الحــوفي: ط 

3، دار نهضــة مــر- مــر، 2005.
بــن  لمحمــد  القــرآن:  تفســر  في  التبيــان   •
تحقيــق:  هـــ(،   490 )ت  الطــوسي  الحســن 
الــراث  إحيــاء  دار  قصــر،  حبيــب  أحمــد 

لبنــان. بــروت،  العــربي، 
• تفســر الطّــري )جامــع البيــان عــن تأويــل 
ــق: بشــار عــواد معــروف،  ــرآن(: تحقي آي القُ
وعصــام فــارس الحرســتاني، ط1، مؤسســة 

ــروت، 1994. ــالة، ب الرس
الغيــب(: لأبي  )مفاتيــح  الكبــر  التفســر   •

عبــد الله محمــد بــن عمــر بــن الحســن بــن 
الحســن )ت 606 هـــ(، دار إحيــاء الــراث 

.1420  ،3 ط  العــربي، 
في  )دراســة  البلاغــة  نهــج  في  الجنــاس   •
الدلاليــة والجماليــة(: م. م. خالــد  وظائفــه 
كاظــم وأ. د. مشــكور كاظــم، بحــث منشــور 
في مجلــة اللغــة العربيــة وآدابهــا، مــج 1، ع 

.2012  ،14
• الحيــوان: عمــرو بــن بحــر الجاحــظ )ت 
العلميــة،  الكتــب  دار   ،2 ط  هـــ(،   255

بــروت.
ــاة الحيــوان الكــرى: محمــد بــن موســى  • حي
ــافعي )ت 808  ــن الش ــال الدي ــري )ك الدم
هـــ(، ط 2، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 

1424 هـــ.
• الخصائــص: أبــو الفتــح عثــان بــن جنــي 
العامــة  المصريــة  الهيئــة   ،4 ط  هـــ(،   392(

. للكتــب
• الخطــاب في نهــج البلاغــة )بنيتــه وأنماطــه 
حســن  تحليليــة(:  دراســة  ومســتوياته 
بــروت-  العلميــة،  الكتــب  دار  العمــري، 

.1971 لبنــان، 
• الديبــاج الــوضي في الكشــف عــن أسرار 
ــزة  ــن حم ــى ب ــن يحي ــوصي، لأبي الحس كلام ال
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بــن عــي الحســيني )ت 749 هـــ(، تحقيــق: 
ــوكل، ط 1،  ــد المت ــن محم ــم ب ــن قاس ــد ب خال

.2003
الأول(  )القســم  القيــس،  امــرؤ  ديــوان   •

المعــارف. دار  الأصمعــي،  بروايــة 
• ديــوان طرفــة بــن العبــد: شرح وتقديــم: 
مهــدي محمد نــاصر الديــن، ط 3، منشــورات 
محمــد عــي بيضــون، دار الكتــب العلميــة، 

بــروت- لبنــان، 2002.
الحديــد،  أبي  لابــن  البلاغــة:  نهــج  شرح   •
تحقيــق: محمــد ابراهيــم، ط 1، دار الكتــاب 

.2007 العــربي، 
• شرح نهــج البلاغــة: كــال الديــن ميثــم بــن 
ــن،  ــراني )ت 679 هـــ(، دار الثقل ــي البح ع

ــان، د. ت. ــروت- لبن ب
لفهــم  )محاولــة  البلاغــة  نهــج  ظــال  في   •
جديــد(: محمــد جــواد مغنيــة، تحقيــق: ســامي 
الاســامي،  الكتــاب  دار   ،1 ط  الغريــري، 

.2005
• كتــاب العــن: لأبي عبــد الرحمــن الخليــل 
بــن أحمــد الفراهيــدي )ت 175 هـــ(، تحقيــق: 
ــم الســامرائي، د.  مهــدي المخزومــي وإبراهي

ت.
• نهــج البلاغــة والمعجــم المفهــرس لألفاظــه، 

دار التعــارف للمطبوعــات، بــروت- لبنــان، 
ط 1، 1990.

ــة  ــل في نهــج البلاغــة: بحــث ورد في مجل • المث
ــد  ــاعد د. عب ــتاذ المس ــة للاس ــات الكوف دراس

ــاخ، ع 47، 2017. ــم النف الكري
بــن  أحمــد  الفضــل  لأبي  الأمثــال:  مجمــع   •
محمــد بــن إبراهيــم الميــداني النيســابوري )ت 
ــد  ــن عب ــي الدي ــق: محمــد محي 518 هـــ(، تحقي

الحميــد، دار المعرفــة، بــروت- لبنــان.
والصرفيــة  النحويــة  الأخطــاء  معجــم   •
الرحيــم  عبــد  خــر  الشــائعة:  واللغويــة 
أبــو العينــن، دار اســامة للنــر والتوزيــع، 

ت. د.  عــان،  الأردن، 
الفضــل  لأبي  العــرب:  لســان  معجــم   •
ــور  ــن منظ ــرم اب ــن مك ــد ب ــن محم ــال الدي جم
ت. د.  بــروت،  صــادر،  دار  الافريقــي، 

ــزة  ــربي: عزي ــو الع ــل في النح ــم المفص • المعج
العلميــة،  الكتــب  دار   ،1 ط  بابتــي،  فــوال 

لبنــان، 1992. بــروت- 
• معجــم مقاييــس اللغــة: لأبي الحســن أحمــد 
عبــد  تحقيــق:  هـــ(،   395 )ت  فــارس  بــن 
الســام محمــد هــارون، دار الفكــر، د. ت.

العربيــة  اللغــة  مجمــع  الوســيط:  المعجــم   •
)إبراهيــم مصطفــى، أحمــد الزيــات، حامــد 
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عبــد القــادر، محمــد النجــار، دار الدعــوة، 

ت. د.  القاهــرة، 
ــم  ــرآن: لأبي القاس ــب الق ــردات في غري • المف
الأصفهــاني،  الراغــب  محمــد  بــن  الحســن 
في  والبحــوث  الدراســات  مركــز  تحقيــق: 

مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز، د. ت.
ــه الســام( في  • مــن بلاغــة الإمــام عــي )علي
نهــج البلاغــة: )دراســة وشرح لأهــم الصــور 
البلاغيــة(: عــادل حســن الاســدي، ط 1، 

ــم، 2006. ــران/ ق ــن، إي ــة المحب مؤسس
البلاغــة:  نهــج  شرح  في  البراعــة  منهــاج   •
التاريــخ  مؤسســة  الخوئــي،  الله  لحبيــب 
العــربي، تحقيــق: عــي عاشــور، دار إحيــاء 
 ،1 ط  لبنــان،  بــروت،  العــربي،  الــراث 

.2 0 0 3
محمــد  القــرآن:  تفســر  في  الميــزان   •
الأعلمــي  مؤسســة  الطباطبائــي،  حســن 

هـــ.  1417 للمطبوعــات، 
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ملخص البحث

ى الــكلام  الخطــاب هــو توجيــه الــكلام إلى المتلقــي بغــرض التأثــر، وقــد يتعــدَّ
ــه يصبــح  ينــي فإنَّ إلى العلامــات والإشــارات والإيحــاءات، وعندمــا نخصصــه بالدِّ
مســتندًا عــى مصــادر التشريــع ولأغــراضٍ دينيــة إصلاحيــة، وغالبًــا مــا يكــون في 
ــة  فــاع عنهــا ومعالجــة التحديــات التــي تواجــه الأمَّ ينيــة والدِّ فلــك نــر القيــم الدِّ
الإســامية، وهــذه وظيفــة الأنبيــاء والأوليــاء والمصلحــن بالدرجــة الأولى، وخــر 
ــن  ــه( أمــر المؤمنــن عــي ب ــه وآل ــد )صــى الله علي مــن يمثِّلهــم بعــد الرســول محمَّ
أبي طالــب )عليــه الســام(؛ إذ أصبــح خطابــه قبلــةً لمــن يســلك طريــق الإصــاح 
ــان  ــاوز الزم ــيٍّ يتج ــروعٍ إله ــن م ــه م س ــا أسَّ ــك لم ــاربهم، وذل ــاف مش ــى اخت ع
ــكل  ــه بالش ــه وإصلاحات ــع خطاب ــل م ــره لم تتفاع ــة في ع ــن الأمَّ ــكان؛ ولك والم
ــة مســتحقةٌ لشــخص أمــر المؤمنــن  التــام ممَّــا يســتدعي ســؤالً فحــواه: هــل إنَّ الأمَّ
ــه الســام(، وإذا كانــت مســتحقة، فلــاذا حُرمــت مــن نبعــه العــذب؟ أو إنَّ  )علي
ــة مــن عطائــه؟ وهــو القائــل ســلوني قبــل  أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( حــرم الأمَّ

أن تفقــدوني، وعــى أســاس ذلــك عقدنــا هــذا البحــث مســتمدين العــون مــن الله 
تبــارك وتعــالى.
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Abstract

Discourse is directing speech to the recipient for the purpose of influencing, 

and speech may go beyond signs, signs and suggestions, and when we allocate 

it to the religious, it becomes based on the sources of legislation and for reli-

gious reform purposes, and it is often in the orbit of spreading and defending 

religious values ​​and addressing the challenges facing the Islamic nation, and 

this is the function of the prophets. Guardians and reformers in the first place, 

and the best of those who represent them after the Messenger Muhammad 

(may God bless him and his family) is the Commander of the Faithful, Ali 

ibn Abi Talib (peace be upon him); His speech has become a qiblah for those 

who take the path of reform, regardless of their affiliations, because of what he 

established of a divine project that transcends time and place. But the nation in 

his time did not fully interact with his discourse and reforms, which calls for 

a question, its content: Is the nation worthy of the person of the Commander 

of the Faithful (peace be upon him), and if it is deserving, why is it deprived 

of its sweet source? Or that the Commander of the Faithful (peace be upon 

him) deprived the nation of his gift? He is the one who said: Ask me before 

you lose me, and on the basis of that we conducted this research, seeking help 

from God, Blessed and Exalted be He.
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المقدمة:
النقــد  حالــة  نجــد  مــا  كثــرًا 
وخصوصًــا  المجتمــع  أوســاط  في 
والتذمــر  الإســامية،  المجتمعــات 
ــذي  ــم ال ــكام والظل ــات الح ــن سياس م
الأمــن  وتخلخــل  العامــة  منــه  يعــاني 
المجتمعــي، والمنــاداة بالويــل والثبــور 
والهــوة  المصداقيــة،  انعــدام  مــن 
التطبيقــي؛  والواقــع  الخطــاب  بــن 
ولكــن الأمــر المهــم الــذي نلحظــه أنَّ 
ــن  ــرون م ــرف إلى ق ــاً ين ــاس دائ المقي
ــن  ــر المؤمن ــل إلى أم ــن، إلى أن يص الزم
)عليــه الســام(، ليــس عــى مســتوى 
بــل  فحســب؛  المســلمة  المجتمعــات 
ــواهد  ــة والش ــات الغربي ــى المجتمع حت
ديــدن  إنَّ  بــل  ذلــك،  عــى  كثــرة 
ــم  ــم وغيره ــن منه ــن المخلص المصلح
يرتكــز عــى الاســتمداد مــن الخطــوات 
التــي اتخذهــا أمــر المؤمنــن عــي )عليــه 
ــك  ــر ذل ــى إث ــه، وع ــام( في عدالت الس
ــع عــى عــرش الصــدارة في النزاهــة  تربَّ

والمصداقيــة  والتضحيــة  والإخــاص 
ــخ، فلــم  في القــول والعمــل وال.....إل
نجــد صفــةً فُقــدت في هــذه الشــخصية 
العظيمــة، التــي لم تعــرف البشريــة مثلهــا 
ــه  ــه وال ــى الله علي ــول الله )ص ــد رس بع
ــن  ــر المؤمن ــداء أم ــى أع ــلم(، وحت وس
يغفلــوا عــن هــذا  لم  الســام(  )عليــه 
ــهم،  ــرارة أنفس ــم في ق ــخص العظي الش
تعــالى:  لقولــه  مصداقًــا  فكانــوا 
ــا وَاسْــتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُــهُمْ  ﴿وَجَحَــدُوا بَِ

.]14 ]النمــل  ا﴾  وَعُلُــوًّ ظُلْــاً 
ــو  ــم، وه ــؤال المه ــى الس ــن يبق ولك
هــل أن الأمــة مســتحقة لشــخص أمــر 
ــت  ــإذا كان ــام(، ف ــه الس ــن )علي المؤمن
هــذا  مــن  حُرمــت  فلــاذا  مســتحقة، 

النبــع الصــافي والعطــاء الثــر؟!!.
ــةٍ  ــل إلى مرحل ــة لم تص ــل أنَّ الأم وه
لتكــون مصداقًــا للقوانــن الإلهيــة التــي 
﴿وَمَــنْ  الكريــم:  القــرآن  بهــا  نطــق 
ــاق:  ــا﴾ ]الط ــهُ مَْرَجً ــلْ لَ عَ ــقِ الله يَْ يَتَّ
الله...﴾  مُكُــمُ  وَيُعَلِّ الله  قُــوا  ﴿وَاتَّ  ،]2
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.]282 ]البقــرة: 
ــة من عطائه؟!!  أم أنَّ عليًّــا حرم الأمَّ
وهــو القائــل ســلوني قبــل أن تفقــدوني، 
ــا هــذا البحــث مســتمدين  لذلــك عقدن

العــون مــن الله تبــارك وتعــالى.
المبحث الأول

اللغــة  في  الخطــاب  الأول:  المطلــب 
: ح صطــا لا ا و

ذكــر صاحــب القامــوس المحيــط في 
ــكلام  ــه ال ــو توجي ــاب: "ه ــى الخط معن
يلــزم  ولا  للإفهــام")1(،  الغــر  نحــو 
المتكلــم  بــن  المواجهــة  الخطــاب  في 
ذلــك  إلى  أشــار  وقــد  والســامع، 
صاحــب )الحديقــة الهلاليــة( إذ قــال: 
الــكلام  توجيــه  إلَّ  ليــس  "الخطــاب 
ــتلزم  ــو لا يس ــام، وه ــر للإفه ــو الغ نح
ــد  ــتقباله، إذ ق ــب واس ــة المخاط مواجه
يخاطــب الإنســان مــن هــو وراؤه")2(. 
الاصطــاح  في  الخطــاب  معنــى  امــا 
متحــدة  لمســائل  جامــع  "كلام  فهــو 
جنسًــا ومختلفــة نوعًــا، كــا هــو في كتــب 

ــة ...")3(. فهــو  ــه والرســائل العملي الفق
مواجهــة الآخريــن بــكلامٍ قــد يكــون 
أو  محــاضرة،  أو  رســالة،  شــكل  عــى 
تســجيل، أو نــصٍّ معــن، وقــد يتعــدى 
ــكاله،  ــوع أش ــوز، وتتن ــكلام إلى الرم ال
فمنــه اللفظــي الــذي يســتعمل اللغــة 
كأداة لــه، وغــر اللفظي الذي يســتعمل 
العلامــات والإشــارات والإيحــاءات، 
ــات  ــا لكل ــح مرادفً ــذا المصطل ــأتي ه وي
كثــرة كالــكلام، واللغــة، والرســالة، 
والنــصّ،  والأطروحــة،  والحديــث، 
بعضهــم  فــه  ويعرِّ والــرد،  والقــول، 
مرســل،  مهــا  يقدِّ رســالة  ــه  أنَّ عــى 

متلــقٍ. ويســتقبلها 
الخطــاب  كلمــة  إلى  ضممنــا  فــإذا 
كلمــة أخــرى وهــي )الدينــي(، فيكــون 
هــو  الــذي  الخطــاب  هــذا  أنَّ  المعنــى 
الغــر للإفهــام  الــكلام نحــو  توجيــه 
التشريــع  مصــادر  إلى  يســتند  ســوف 
الكريــم،  القــرآن  وهــي  الإســامي، 
وأقــوال النبــي )صــى الله عليــه وآلــه 
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وســلم( وآل البيــت )عليهــم الســام(.
الخطــاب  فــإن  الحــال  وبطبيعــة 
الدينــي يســعى لنــر الديــن الإســامي 
عقيــدة وشريعــة وأخلاقًــا ومعامــات، 
ومعالجــة التحديــات التــي تواجــه الأمــة 

الإســامية.
المجتمعــي  الأمــن  الثــاني:  المطلــب 

وأهميتــه:
بُعــدًا  المجتمعــي  الأمــن  ل  شــكَّ
أبعــاد الأمــن الإنســاني،  مــن  أساسًــا 
فعــي  تــوازن  بخلــق  أساســا  يعنــى 
اللغويــة  أو  الدينيــة  الخصوصيــة  بــن 
أو الإثنيــة، وبــن ضرورة بنــاء منطــق 
ــاء  ــن في بن ــي للمواطن ــاج القوم الاندم

وعــادل. تعــددي  مجتمــع 
يعنــى  مفهــوم  هــو  آخــر،  بمعنــى 
ــاج  ــادة إنت ــى إع ــات ع ــدرة المجتمع بق
ــن،  ــة، الدي ــا في اللغ ــاط خصوصياته أن
الأعــراف والتقاليــد، في إطــار شروط 
مقبولــة لتطورهــا، وكــذا التهديــدات 
أنــاط  في  تؤثــر  التــي  والإنكشــافات 

هويــة المجتمعــات وثقافاتهــا، في ظــلِّ 
دون  مــن  وعــادل،  تعــددي  مجتمــع 
تحكــم  التــي  بالتوازنــات  الإخــال 
منطــق الاندمــاج القومــي للمواطنــن 
أي  تحقــق  لاســتحالة  دولهــم؛  داخــل 

الآخــر. دون  منهــا 
وبالتــالي، لا يتصــور تحقيــق الاندماج 
داخــل  والجماعــات  للأفــراد  القومــي 
الدولــة، مــن دون احــرام هــذه الأخيرة 
لجميــع  الثقافيــة  للخصوصيــات 
الأفــراد  حاجــة  واحــرام  مكوناتهــا، 
اختلافهــم  عــن  للتعبــر  والجماعــات 
وذاتيتهــم المتفــردة، ويســتحيل تحقيــق 
ــقِّ في  ــراف بالح ــرورًا بالاع ــك إلَّ م ذل
التنــوع الثقــافي أو الحــق في الاختــاف، 
ــه  ــة لتفعيل ــروط اللازم ــر كلِّ ال وتوف
وتجســيده عمليًــا وواقعيًــا، في مقابــل 
ــة  ــة ثقافي ــى لوجــود تعددي ذلــك لا معن
وغــر  مطلــق  وتمتــع  متوازنــة،  غــر 
ــذي  ــاف، ال ــقِّ في الاخت ــوط بالح مضب
تغييــب  إلى  المطــاف  نهايــة  في  يــؤدي 
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منطــق الاندمــاج القومــي، الجامــع لكلِّ 
ــة،  ــا الثقافي ــة ومكوناته ــدات الدول وح
الأخــرة  هــذه  إضعــاف  وبالتــالي 
ــزوال؛  ــكك وال ــر التف ــا لخط وتعريضه
الأســاسي  الفاعــل  تظــلُّ  الدولــة  لأنَّ 
ــات  ــر حاجي ــن توف ــؤول ع الأول المس
الأمــن للأفــراد والجماعــات، وفي غيــاب 
هــذا الكيــان لا وجــود للمجتمــع ولا 

المجتمعــي)4(. للأمــن 
أســاسٍ  فهــم  تقديــم  وســنحاول 
التطــرق  عــر  المجتمعــي،  للأمــن 
لمقتربــات التحليــل الأساســية في تحديــد 
ــراتيجيات  ــان الاس ــوم، وتبي ــذا المفه ه
ــه،  ــق أهداف ــا في تحقي ــز عليه ــي يرتك الت
بدقــة  تحديدهــا  أيضًــا  ســيتم  والتــي 
الــروط  عــى  مــرورًا  ووضــوح، 
الآليــات  أو  توافرهــا  الواجــب 
والأدوات اللازمــة لتفعيلــه عــى أرض 

الواقــع.
نجــاح  مقومــات  الثالــث:  المطلــب 
الكريــم  القــرآن  ضــوء  في  الخطــاب 

المعصــوم: وســرة 
بأهميــة  الدينــي  الخطــاب  يحظــى 
ــة الإصــاح التــي يقــوم  كبــرة في عملي
بهــا أصحــاب الرســالات، قــال تعــالى: 
بَ الله مَثَــاً كَلمَِــةً  ﴿أَلَْ تَــرَ كَيْــفَ ضََ
ثَابـِـتٌ  أَصْلُهَــا  طَيِّبَــةٍ  كَشَــجَرةٍ  طَيِّبَــةً 
كُلَّ  أُكُلَهَــا  تُــؤْتِ  ــاَء  السَّ فِ  وَفَرْعُهَــا 
ــالَ  بُ الله الأمَْثَ ــرِْ ــا وَيَ َ ــإذِْنِ رَبِّ ــنٍ بِ حِ

ــرُونَ﴾)5(. يَتَذَكَّ هُــمْ  لَعَلَّ للِنَّــاسِ 
فعــن أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( 
-فِ الِحكَــمِ الَمنســوبَةِ إلَيــهِ-: »لَيــسَ كُلُّ 
، ولا كُلُّ ذي أُذُن يَســمَعُ،  ذي عَين يُبصُِ
مِنـَـةِ)6(  قــوا عَــى أُولِ العُقــولِ الزَّ فَتَصَدَّ
وَالألَبــابِ الحائـِـرَةِ باِلعُلــومِ الَّتــي هِــيَ 
﴿إنَِّ  تَــا:  ثُــمَّ  صَدَقاتكُِــم،  أفضَــلُ 
ــاتِ  ــنَ الْبَيِّنَ ــا مِ ــا أَنْزَلْنَ ــنَ يَكْتُمُــونَ مَ الَّذِي
ــدَى مِــنْ بَعْــدِ مَــا بَيَّنَّــاهُ للِنَّــاسِ فِ  وَالُْ
الْكتَِــابِ أُولَئـِـكَ يَلْعَنُهُــمُ الله وَيَلْعَنُهُــمُ 
مقومــات  فتوجــد  عِنُــونَ﴾«)7(.  اللَّ

ــي: ــاب الدين ــاح الخط ــدة لنج ع
منهــا: التحــرر مــن هــوى النفــس 
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ــة مــن شــأنها  ومــن أي ضغــوط خارجي
عرقلــة العمــل الإصلاحــي، فــا بــدَّ 
وأن  القيــود،  هــذه  مــن  التحــرر  مــن 
ــل  ــط أه ــرآن وخ ــط الق ــى إلَّ خ لا يبق
ونوابهــم.  الســام(  )عليهــم  البيــت 
قــال تعــالى ﴿قــالَ فرِْعَــوْنُ آمَنتُــم بـِـهِ 
قَبْــلَ أَن آذَنَ لَكُــمْ﴾)8(، فعندمــا تحــرر 
الســحرة مــن هــوى النفــس وشــهواتها 
ــم  ــت نتيجته ــون كان ــط فرع ــن ضغ وم
أن آمنــوا بــربِّ العالمــن، ربّ موســى 

وهــارون.
الإصــاح:  في  الصــدق  ومنهــا: 
بمعنــى إحقــاق الحــق فــا يكــون لــه 
في  أو  التبليغــي،  عملــه  في  رغبــةٍ  أي 
قــال  الإصــاح.  إلَّ  المنــر  صعــود 
تعــالى: حكايــة عــن نبيــه يونــس )عليــه 
الســام(: ﴿قَــالَ: يَــا قَــوْمِ أَرَأَيْتُــمْ إنِ 
ــهُ  ــي مِنْ بِّ وَرَزَقَنِ ــن رَّ ــةٍ مِّ ــىََ بَيِّنَ ــتُ عَ كُن
رِزْقًــا حَسَــنًا وَمَــا أُرِيــدُ أَنْ أُخَالفَِكُــمْ إلَِ 
ــاَحَ  ــدُ إلِاَّ الِإصْ ــهُ إنِْ أُرِي ــمْ عَنْ ــا أَنْاَكُ مَ
بـِـالله  إلِاَّ  تَوْفيِقِــي  وَمَــا  اسْــتَطَعْتُ  مَــا 

ــو  ــبُ﴾)9(، ول ــهِ أُنيِ ــتُ وَإلَِيْ لْ ــهِ تَوَكَّ عَلَيْ
ي بالمنــر أو بالصعــود  اســتأنس المتصــدِّ

عليــه ذهــب صــدق الإصــاح.
ومــن كلامٍ لأمــر المؤمنــن )عليــه 
تي فلــم  الســام(: »قــد عاقبتكــم بــدرَّ
فلــم  بســوطي  وضربتكــم  تبالــوا، 
يقيــم  الــذي  لأعلــم  وإنِّ  ترعــووا، 
ــم  ــري صلاحك ــن لا أش ــم، ولك أودك
بفســاد نفــي؛ بــل يســلط الله عليكــم 
بهــا  دنيــا  فــا  منكــم،  لي  ينتقــم  مــن 
إليهــا صرتــم،  آخــرة  اســتمتعتم، ولا 
فبعــدًا وســحقًا لأصحاب الســعير«)10(.
ــى  ــكلام بمعن ــدق في ال ــا: الص ومنه
ولغــو  الــكلام  فضــول  اجتنــاب 
الحديــث، فقــد جعــل رســول الله )صــى 
ــتُ  ــره »أُوتيِ ــن مفاخ ــه( م ــه وآل الله علي
الإمــام  وبينهــا  الْكَلـِـمِ«)11(  جَوَامِــعَ 
الباقــر )عليــه الســام( فقــال )القــرآن(؛ 
المعــاني  اليســرة  بألفاظــه  جمــع  ــه  لأنَّ

الكبــرة.
ــى مــن انــراح  وجوامــع الكلــم تتأتَّ
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سفاســف  عــن  والترفــع  الصــدر 
الأمــور، ونجــد ذلــك في دعــاء النبــي 
رَبِّ  ﴿قَــالَ  الســام(  )عليــه  موســى 
أَمْــرِي  لِ   ْ وَيَــرِّ صَــدْرِي  لِ  حْ  اشَْ
يَفْقَهُــوا  لِّسَــانِ  ــن  مِّ عُقْــدَةً  وَاحْلُــلْ 
قَــوْلِ﴾)12(، فــإذا انــرح صــدر المبلــغ، 
ولم يحمــل غــاًّ عــى أحــد كان ذلــك 
أدعــى لبلــوغ مــراده، وأيــر لأمــره، 

اللســان. وأكثــر حــاً لعقــد 
فهــذا أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( 
شــهر  مــن  مــع  حتَّــى  ينظــر  كيــف 
الســيف بوجهــه فيصفهــم بقولــه: »هــم 

اخوتنــا بغــوا علينــا«)13(.
النفــس  مــع  الجهــد  بــذل  ومنهــا: 
ــالية،  ــر رس ــولٍ غ ــن أيِّ مي ــرد م والتج
عَــىَ  الله  إلَِ  ﴿أَدْعُــو  تعــالى:  قــال 
فــإنَّ  بَعَنـِـي﴾)14(،  اتَّ وَمَــنِ  أَنَــاْ  بَصِــرَةٍ 
هــذه البصــرة هــي المنطلــق في الدعــوة 
عنــد  وصفهــا  ونجــد  تعــالى،  الله  إلى 
ــه:  ــام( بقول ــه الس ــن )علي ــر المؤمن أم
ــرَ وَنَظَــرَ  ــاَ الْبَصِــرُ مَــنْ سَــمِعَ فَتَفَكَّ »فَإنَِّ

سَــلَكَ  ثُــمَّ   ، باِلْعِــرَِ وَانْتَفَــعَ   ، فَأَبْــرََ
عَــةَ فِ  ْ جَــدَدًا وَاضِحًــا يَتَجَنَّــبُ فيِــهِ الصَّ
الَْغَــاوِي«)15(. فِ  ــاَلَ  وَالضَّ الَْهَــاوِي، 
الســام(:  )عليــه  لــه  حديــثٍ  وفي 
عُيوبَــهُ،  أبْــرََ  مَــن  النّــاسِ  »أبْــرَُ 
فمعرفــة  ذُنوبـِـهِ«)16(،  عــن  وأقْلَــعَ 
وعــى  لنفســه  حســابه  بعيبــه  المــرء 
قــدر انضبــاط ذلــك تكــون النتائــج، 
فيِنَــا  جَاهَــدُوا  ﴿وَالَّذِيــنَ  تعــالى  قــال 

سُــبُلَنَا﴾)17(. لَنَهْدِيَنَّهُــمْ 
الكريــم  القــرآن  تحكيــم  ومنهــا: 
قــال  المرحلــة،  تكاليــف  فهــم  في 
تعــالى ﴿وَهَـــذَا كتَِــابٌ أَنزَلْنَــاهُ مُبَــارَكٌ 
تُرْحَُــونَ﴾ كُــمْ  لَعَلَّ قُــواْ  وَاتَّ بعُِــوهُ  فَاتَّ

)18(، إنَّ القــرآن هــو المحــرك والموجــه 

. قــف ا للمو
ويبغــضُ  يحــبُّ  الكريــم  والقــران 
ويحجــب،  ويمنــع  ويــدلي،  ويعطــي 
ــرآن  ــع الق ــغ م ــة المبل ــدر علاق ــى ق وع
فــإنَّ القــرآن يعطــي ويمنــع، وعطــاء 
القــرآن يتحقــق بالتواصــل المبــاشر معــه 
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ــر  ــب التفس ــى كت ــار ع ــدم الاقتص وع
ــادق  ــدِ الله الص ــنْ أَبِ عَبْ ــابه، عَ ــا ش وم
ــرْآنَ  ــذَا الْقُ ــالَ: »إنَِّ هَ ــه الســام( قَ )علي
جَــى،  ــدَى وَمَصَابيِــحُ الدُّ فيِــهِ مَنَــارُ الُْ
ــاءِ  يَ ــحُ للِضِّ هُ، وَيَفْتَ ــرََ ــالٍ بَ ــلُ جَ فَلْيَجْ
ــرَ حَيَــاةُ قَلْــبِ الْبَصِــرِ  نَظَــرَهُ، فَــإنَِّ التَّفَكُّ
الظُّلُــاَتِ  فِ  الُْسْــتَنيُِر  يَمْــيِ  كَــاَ 

باِلنُّــورِ«)19(.
فكيــف بــك لــو كان المصلــح هــو 
ــن  ــر المؤمن ــال أم ــق، ق ــرآن الله الناط ق
ــا القــرآن الناطــق،  ــه الســام(: »أن )علي
العلــم  أنــا  الصــادق،  البرهــان  أنــا 

الأعــى....«)20(.
ومنهــا: عــى العــالِ أن يــرى نفســه 
دائــاً مقــرًا أمــام الله، وأمــام خدمــة 
الإســام والمســلمين، فــإنَّ تفقــد النفس 
ورؤيــة الإنســان نفســه مقــرًا مــن أكبر 
الأخطــاء،  وإصــاح  التقــدم  حوافــز 
النــاس  مــع  للمشــاورة  والاســتعداد 
وتقبــل آرائهــم، ولــذا ورد في الدعــاء 
ــي مــن التقصــر«)21(. »اللهــم لا تخرجن

ومــن خــر ضرار بن ضمــرة الضبابي 
عنــد دخولــه عــى معاويــة ومســألته لــه 
عــن أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( قال: 
ــهِ  ــضِ مَوَاقِفِ ــهُ فِ بَعْ ــدْ رَأَيْتُ ــهَدُ لَقَ »فَأَشْ
ــمٌ  يْــلُ سُــدُولَهُ، وَهُــوَ قَائِ وَقَــدْ أَرْخَــى اَللَّ
ــلُ  ــهِ، يَتَمَلْمَ يَتِ ــىَ لِْ ــضٌ عَ ــهِ قَابِ فِ مِْرَابِ
ــنِ  زِي ــكَاءَ اَلَْ ــي بُ ــليِمِ، وَيَبْكِ ــلَ اَلسَّ تَلَْمُ
إلَِيْــكِ  دُنْيَــا  يَــا  دُنْيَــا  يَــا  يَقُــولُ:  وَهُــوَ 
قْتِ:  ضْــتِ، أَمْ إلََِّ تَشَــوَّ عَنِّــي، أَ بِ تَعَرَّ
ي.  ي غَــرِْ لاَ حَــانَ حِينُــكِ، هَيْهَــاتَ غُــرِّ
قْتُــكِ ثَلَاثًــا لاَ  لَ حَاجَــةَ لِ فيِــكِ. قَــدْ طَلَّ
رَجْعَــةَ فيِهَــا، فَعَيْشُــكِ قَصِــرٌ، وَخَطَــرُكِ 
ادِ،  ــةِ اَلزَّ يَسِــرٌ، وَأَمَلُــكِ حَقِــرٌ، آهِ مِــنْ قِلَّ
ــفَرِ، وَعَظيِــمِ  وَطُــولِ اَلطَّرِيــقِ، وَبُعْــدِ اَلسَّ

ــوْرِدِ«)22(. اَلَْ
بــن  فضيــل  بــن  محمــد  »وروى 
)عليــه  لعــي  قيــل  قــال:  غــزوان، 
تخــرج  كــم  تتصــدق!  كــم  الســام(: 
مالــك! ألا تمســك! قــال: إني والله لــو 
أعلــم أنَّ الله تعــالى قبــل منــي فرضًــا 
مــا  والله  ـي  ولكنّـِ لأمســكت؛  واحــدًا 
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أم  شــيئا  ســبحانه  منــي  أقبــل  أدري: 
.)23 ( لا؟«

أن  يجــب  ملاحظــة  أهــمّ  ومنهــا: 
ــة  يهتــمّ بهــا المصلحــون، وهــي أنّ فاعليّ
الــكلام لا تــكاد تمثّــل شــيئاً في إبــاغ 
فاعليّــة  مقابــل  في  الربّانيّــة  الرســالة 
العمــل، فالــكلام ذو طابــع ســحري، 
إعجازيّــة.  مســحة  للعمــل  أنَّ  بيــد 
ــة  وانطلاقًــا مــن هــذا الفهــم كان أئمَّ
ــار  ــام( وكب ــم الس ــت )عليه ــل البي أه
ــدون عــى التبليــغ  أعــام الإســام يؤكِّ
بالقــول،  التبليــغ  مــن  أكثــر  بالعمــل 
آبائــه  عــن  الصــادق  الإمــام  فعــن 
)عليهــم الســام(: »أنَّ أمــرَ الُمؤمِنــنَ 
ــا،  يًّ ــاً ذِمِّ ــبَ رَجُ ــام( صاحَ ــه الس )علي
ــيّ: أيــنَ تُريــدُ يــا عَبــدَ الله؟  مِّ فَقــالَ لَــهُ الذِّ
فَقــالَ: أُريــدُ الكوفَــةَ. فَلَــاّ عَــدَلَ الطَّريقُ 
ــيِّ عَــدَلَ مَعَــهُ أمــرُ الُمؤمِنــنَ )عليــه  مِّ باِلذِّ
ألَســتَ   : ــيُّ مِّ الذِّ لَــهُ  فَقــالَ  الســام(، 
ــكَ تُريــدُ الكوفَــةَ؟! فَقــالَ  زَعَمــتَ أنَّ
: فَقَــد تَرَكــتَ  ــيُّ مِّ لَــهُ: بَــى. فَقــالَ لَــهُ الذِّ

ــالَ:  ــتُ. ق ــد عَلمِ ــهُ: قَ ــقَ! فَقــالَ لَ الطَّري
فَلـِـمَ عَدَلــتَ مَعــي وقَــد عَلمِــتَ ذلـِـكَ؟! 
فَقــالَ لَــهُ أمــرُ الُمؤمِنــنَ )عليــه الســام(: 
أن  حبَــةِ؛  الصُّ حُســنِ  تَــامِ  مِــن  هــذا 
جُــلُ صاحِبَــهُ هُنيَئَــةً إذا فارَقَــهُ،  يُشَــيِّعَ الرَّ
وكَذلـِـكَ أمَرَنــا نَبيُِّنــا )صــى الله عليــه 
: هكَــذا قــالَ؟!  ــيُّ مِّ وآلــه(. فَقــالَ لَــهُ الذِّ
ــا  ــرَمَ، إنَّ : لا جَ ــيُّ مِّ ــم. قــالَ الذِّ قــالَ: نَعَ
ــا  ــةِ، فَأَنَ ــهِ الكَريمَ ــهُ لأفَعالِ ــن تَبعَِ ــهُ مَ تَبعَِ
ــيُّ  مِّ أُشــهِدُكَ أنّ عَــى دينـِـكَ. ورَجَــعَ الذِّ
مَــعَ أمــرِ الُمؤمِنــنَ )عليــه الســام(، فَلَــاّ 

عَرَفَــهُ أســلَمَ«)24(.
المبحث الثاني

القواعد الأساسية لإرساء
الأمن المجتمعي

عند الإمام علي )عليه السلام(
شــخصية  أنَّ  أحدنــا  يتصــور  ربــاَّ 
الحاكــم أو الصرامــة التــي يمتــاز بهــا، 
والتــي يعــد أحــد أشــكالها شــجاعته، 
هــي الكفيلــة بتحقيــق الأمــن المجتمعــي 
الحاكــم  إليــه  يرنــو  مــا  أو تحقيــق كل 
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ــاه الرعيــة؛ ولكــن لنضــع تســائلً  وتتمنَّ
ــاذا  ــو لم ــه، وه ــب علي ــاول أن نجي ونح
دعائــم الأمــن المجتمعــي التــي أرســاها 
ــام( لم  ــه الس ــي )علي ــن ع ــر المؤمن أم
ــط أن  ــول الخ ــى ط ــة ع ــتطع البشري تس
تحققهــا؛ بــل لم تســتطيع أن توفــر شــبيهًا 

ــا؟. له
بالجملــة،  عليــه  الإجابــة  ويمكــن 
قــد  الســام(  )عليــه  عــي  أنَّ  وهــو 
يُلتفــت  مــا  قــلَّ  قواعــد  إلى  التفــت 
ــداءً  ــا اقت ــت إليه ــو التف ــى ل ــا، وحتَّ اليه
أمــام  الصمــود  يمكــن  لا  ربــا  بــه، 
هــذه  أنَّ  فهمنــا  وبحســب  تطبيقهــا، 
الأمــور تُعــدُّ الحجــر الأســاس لمختلــف 
أنــواع الإصــاح ســواء أكان أخلاقيًا أم 
ــن  ــخ، ويمك ــا أم مجتمعيًا....إل اقتصاديً
ســبيل  عــى  منهــا  جملــةٍ  إلى  نشــر  أن 

الحــر: لا  التمثيــل 
يكشــف  الســام(  )عليــه  عــي  أولً: 

الماليــة: ذمتــه 
ـن  ربــا نســمع مــن هنــا وهنــاك ممّـَ

ــم  أنَّ الشــعوب  مقــدرات  يتولــون 
ــة،  ــم المالي ــن الذم ــف ع ــادون بالكش ين
ــث،  ــح الحدي ى بالمصطل ــمَّ ــك يس وكذل
بمثابــة  حتَّــى أصبــح هــذا المصطلــح 
نحــو  الدفــع  في  تنفــع  التــي  الشــاعة 
البســطاء  أنظــار  وجلــب  الظهــور 
الحابــل  فضــاع  المجتمــع،  أبنــاء  مــن 
بالنابــل، فنجــد مــن يكشــف عــن ذمتــه 
الماليــة، ولكــن حالــه يُغنــي عــن مقالــه، 
ــوال  ــون الأم ــون يبذخ ــم منعم فتجده
والبــاد،  العبــاد  بأمــور  ويتحكمــون 
ــارك  ــدن الله تب ــن ل ــون م ــم منصب وكأنه

وتعــالى.
بــه الله )عــزَّ  في حــن نجــد مــن نصَّ
ــاً  ــك تمام ــن ذل ــس م ــى العك ( ع ــلَّ وج
كان  قــال:  عيســى،  بــن  بكــر  »روى 
ــل  ــا أه ــول: ي ــام( يق ــه الس ــي )علي ع
ــم  ــن عندك ــت م ــا خرج ــة، إذا أن الكوف
وغلامــي  ورحــي  راحلتــي،  بغــر 
فــان، فأنــا خائــن. فكانــت نفقتــه تأتيــه 
ــم  ــع، وكان يطع ــة بينب ــه بالمدين ــن غلت م
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النــاس منهــا الخبــز واللحــم، ويــأكل 
عــن  هــو الثريــد بالزيــت«)25(، فأيــن المدَّ
ــن  ــام( م ــه الس ــي )علي ــن ع ــم م قربه
ليــس  وكشــفها  الماليــة  فالذمــة  هــذا، 
ــعٍ ملمــوس،  ــدَّ مــن واق ــل لاب ادعــاءً؛ ب
وقــد يثــار تســاءلً على هــذا الــكلام، بأن 
الكشــف عــن الذمــة الماليــة لا دخــل لــه 
ــا هــو مجــرد إعــان عــن  بــا ذكرنــاه، وإنَّ
نــا نتحــدث  ملــك الحاكــم، والجــواب أنَّ
ــرق  ــواه، فف ــان ومحت ــكل الإع ــن ش ع
بــن مــن يعلــن عــن امتلاكــه العقــارات 
والأمــوال الطائلــة في البــاد وخارجها، 
ومــن ملــك دولــة متراميــة الأطــراف 
وهــي اليــوم بحســب جغرافيــة العــالم 
مجموعــة مــن الــدول، وهــو بهــذا الحــال 
ــدْ  ــل: »وَالله لَقَ ــو القائ ــه، وه ــام رعيت أم
عْــتُ مِدْرَعَتـِـي هــذِهِ حَتَّــى اسْــتَحْيَيْتُ  رَقَّ
مِــنْ رَاقِعِهَــا، وَلَقَــدْ قَــالَ لِ قَائـِـلٌ: أَلاَ 
ـي، فَعِنْــدَ  تَنْبذُِهَــا؟ فَقُلْــتُ: اغْــرُبْ عَنّـِ
ى«)26(،  َ الــرُّ الْقَــوْمُ  مَــدُ  يَْ بَــاحِ  الصَّ
فهــل ســتكون ثــار الأمــن المجتمعــي 

في دولــة يحكمهــا عــي )عليــه الســام(، 
ــوص!!. ــا اللص ــن يحكمه ــا فيم كثماره
ــه قــادر عــى  ثانيــاً: زهــده بالدنيــا مــع أنَّ

ــتزادة: الاس
في  نظيرهــا  قــلَّ  الصفــة  وهــذه 
ــن  ــوال م ــه الأم ــى ل ــن تجب ــخ، فم التاري
دولــة متراميــة الأطــراف كيــف ســيكون 
حالــه يــا تــرى، فلــو تخيلنــا صــورة عــي 
نقلتــه  عــاَّ  بمعــزل  الســام(  )عليــه 
ــا لا  ن ــاً أنَّ ــة، حت ــوص التاريخي ــا النص لن
نتخيــل مــا تضمنتــه؛ بــل ولا يخالجنــا 
النصــوص،  تلــك  ذكرتــه  ممــا  جــزء 
حتَّــى لــو وضعنــا في الحســبان زهــده 
وإعراضــه عــن الدنيــا، فعندمــا ننظــر 
وكيــف  الروايــات  تلــك  في  ونتمعــن 
تصــف زهــده بالدنيــا، عــى الرغــم مــن 
تربعــه عــى عــرش الصــدارة آنــذاك، 
فــإنَّ حالــه لا يُــر العقــل فحســب؛ بــل 
ــعور  ــن اللاش ــدر م ــك تنح ــد دموع تج
عــى طهــارة هــذا الشــخص العظيــم، 
فكيــف  رؤيتــه،  إلى  الشــوق  ويقتلــك 
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لنــا أن نتصــور أنَّ حاكــاً لدولــةٍ واســعةٍ 
وهــو يســتعين بركبتــه لكــر الخبــز مــن 

شــدة يبوســته!!.
وكيــف لا وهــو القائــل: »هَيْهَــاتَ 
أَنْ يَغْلبَِنـِـي هَــوَايَ، وَيَقُــودَنِ جَشَــعِي 
ــازِ أَوْ  جَ ــلَّ باِلِْ ــةِ، وَلَعَ ِ الْطَْعِمَ ــرُّ إلَِ تََ
الْيَمَمَــةِ مَــنْ لَ طَمَــعَ لَــهُ فِ الْقُــرْصِ، وَلَ 

ــبَعِ«)27(. ــهُ باِلشِّ ــدَ لَ عَهْ
وروى معاويــة بــن عــار عــن جعفــر 
قــال:  الســام(،  )عليهــا  محمــد  بــن 
ــام(  ــه الس ــي )علي ــى ع ــج ع مــا اعتل
هما،  ــدِّ ــذ بأش ــران في ذات الله، إلَّ أخ أم
ــا أهــل  ــه كان يــأكل -ي ولقــد علمتــم أنَّ
الكوفــة- عندكــم مــن مالــه بالمدينــة، 
في  فيجعلــه  الســويق  ليأخــذ  كان  وإن 
جــراب، ويختــم عليــه مخافــة أن يــزاد 
عليــه مــن غــره. ومــن كان أزهــد في 
ــام(!)28(. ــه الس ــي )علي ــن ع ــا م الدني
عــن  منصــور،  بــن  النــر  وروى 
عقبــة بــن علقمــة، قــال: »دَخَلــتُ عَــى 
عَــيٍِّ )عليــه الســام(، فَــإذِا بَــنَ يَدَيــهِ 

ــرٌَ  ــهُ، وكِ ــنٌ حامِــضٌ، آذَتنــي حُوضَتُ لَبَ
الُمؤمِنــنَ،  أمــرَ  يــا  فَقُلــتُ:  يابسَِــةٌ، 
أبَــا  يــا  فَقــالَ لي:  مِثــلَ هــذا!  تَــأكُلُ  أ 
ــسَ  ــأكُلُ أيبَ ــوبِ، كان رَســولَ الله يَ الَجن
مِــن هــذا، ويَلبَــسُ أخشَــنَ مِــن هــذا، 
وأشــارَ إلى ثيِابـِـهِ، فَــإنِ أنَــا لَ آخُــذ بـِـا 
بـِـهِ«)29(،  ألَحــقَ  ألَّ  خِفــتُ  بـِـهِ  أخَــذَ 
كذلــك ذكــر ابــن أبي الحديــد في شرح 
نهــج البلاغــة مــا روي عــن عمــران بــن 
مســلمة، عــن ســويد بــن علقمــة، قــال: 
الســام(  )عليــه  عــيٍّ  عــى  »دخلــت 
بالكوفــة، فــإذا بــن يديــه قعــب لبــن 
مــن شــدة حموضتــه، وفي  أجــد ريحــه 
ــرى قشــار الشــعير عــى  ــده رغيــف، ت ي
وجهــه، وهــو يكــره، ويســتعين أحيانــا 
ــه فضــة قائمــة عــى  ــه، وإذا جاريت بركبت
رأســه، فقلــت: يــا فضــة، أمــا تتقــون 
ــه؟  ــم دقيق ــيخ! ألا نخلت ــذا الش الله في ه
إنــا نكــره أن نؤجــر ويأثــم،  فقالــت: 
لــه  ننخــل  ألا  أخــذ علينــا  قــد  نحــن 
دقيقًــا مــا صحبنــاه - قــال: وعــي )عليــه 
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ــت  ــول، فالتف ــا تق ــمع م ــام( لا يس الس
إليهــا فقــال: مــا تقولــن؟ قالــت: ســله، 
فقــال لي: مــا قلــت لهــا؟ قــال: فقلــت إني 
ــى،  ــه! فبك ــم دقيق ــو نخلت ــا: ل ــت له قل
ثــم قــال: بــأبي وأمــي مــن لم يشــبع ثلاثًــا 
متواليــة )مــن( خبــز بــرٍّ حتَّــى فــارق 
الدنيــا، ولم ينخــل دقيقــه، قــال: يعنــي 
رســول الله صــى الله عليــه وآلــه«)30(.
ام مــن هــذا الخلُــق وهــذا  فأيــن الحــكَّ

الجهــاد في ذات الله.
ثالثــاً: عــدم غمــض النظــر عــن غــر 

بالحكــم: اللائقــن 
فعنــد عــي )عليــه الســام( لا يوجــد 
ــنُّ الممكــن كــا يُصطلــح  ــه ف في أبجديات
كــا  أو  الحديــث،  العــر  في  عليــه 
يمارســه الذيــن يتصــدون للســلطة، ولا 
يوجــد عنــده، الســكوت عــن الذيــن 
توجــد  لا  فعنــده  أسراره،  يمتلكــون 
أن  في  المنافقــون  يطمــع  فــا  أسرار، 

يجــدوا عليــه مأخــذ.
إنَّ طائفــةً من أصحــاب أمير المؤمنين 

عــي )عليــه الســام( مشــوا إليــه فقالوا: 
يــا أمــر المؤمنــن، أعــط هــذه الأمــوال، 
ــرب  ــن الع ــؤلاء الأشراف م ــل ه وفضِّ
وقريــش عــى المــوالي والعجــم، ومــن 

تخــاف خلافــه مــن النــاس وفــراره.
ــا قالــوا لــه ذلــك للــذي  قــال: وإنَّ
كان معاويــة يصنــع مــن أتــاه، فقــال لهــم 
أمــر المؤمنــن عــي )عليــه الســام(: »أَ 
ــوْرِ؟!  تَأْمُــرُونِّ أَنْ أَطْلُــبَ النَّــرَْ باِلَْ
وَ  شَــمْسٌ،  طَلَعَــتْ  مَــا  أَفْعَــلُ  لَ  وَالله 
كَانَ  لَــوْ  وَالله،  نَجْــمٌ.  ــاَءِ  السَّ فِ  لَحَ 
ــاَ  ــمْ لِ لَوَاسَــيْتُ بَيْنَهُــمْ، فَكَيْــفَ وإنَِّ مَالُُ
ــمْ؟! قَــالَ: ثُــمَّ أَزَمَ طَوِيــاً  هِــيَ أَمْوَالُُ
ــاه  سَــاكنِاً ثُــمَّ قــال: مَــنْ كَانَ لَــه مَــالٌ فَإيَِّ
والْفَسَــادَ! فــإنَّ إعطــاء المــال في غــر حقه 
تبذيــر وإسراف، وهــو ذكــر لصاحبــه في 
يضــع  ولم  الله،  عنــد  ويضعــه  النــاس، 
رجــل مالــه في غــر حقــه وعنــد غــر 
وكان  شــكرهم،  الله  حرمــه  إلا  أهلــه 

لغــره ودهــم....«)31(.
: رابعًا: عدم المجاملة في الحقِّ
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فديــدن عــي )عليــه الســام( هــو 
عــدم المجاملــة عــى حســاب الثوابــت، 
كــا هــو معــروف اليــوم لــدى الطبقــات 
ــي فيهــا مــن التناقضــات  السياســية، الت
ــا  مــا فيهــا وإن كانــوا ملتفتــن إلى أنَّ
الخطــوط  عليهــا  ويطلقــون  ثوابــت، 
هــواء في  واقعهــا  لكنهــا في  الحمــراء؛ 
مصلحــة  وجــدوا  مــا  فمتــى  شــبك، 
الحــقِّ  عــى  والســكوت  المجاملــة  في 
مــردوده  يكــون  بحيــث  والانصــاف 
ــة الحكم،  أنفــع لبقائهــم متربعــن على دفَّ
ســكتوا وقنطوا، وإنَّ ســبب هــذه الصفة 
هــو التشــبث بالدنيــا وحــب الزعامــة 
مــا  فكثــرًا  بالغيــب،  الإيــان  وعــدم 
نجــد أنــاس كنَّــا نعدهــم مــن المظلومــن 
المضطهديــن، لكــن بعــد وصولهــم الى 
إلى  والوصــول  الأمــور  زمــام  مســك 
حقيقتهــم  تكــون  الزعامــة  مناصــب 
خــاف المــاضي، فنراهــم لا يختلفــون 
الخــوارج،  عــن  وقســوةً  وحشــيةً 
والدواعــش في العــر الحديــث فهــو 

مســتعد أن يذبــح بيــده مــن يخالفــه أو 
ــل  ــه، فه ــى مصالح ــدًا ع ــه تهدي ــد في يج
تغــر هــؤلاء أم أنَّ حقيقتهــم المكنونــة 
ــلمهم  ــد تس ــرزت بع ــي ب ــذه الت ــي ه ه
زمــام الأمــور، والجــواب أنَّ هــذه هــي 
العوامــل  تتوفــر  لم  لكــن  حقيقتهــم؛ 
لبروزهــا، وقــد أشــار الشــهيد محمــد 
باقــر الصــدر )قــدس( إلى هــذه الحقيقــة 
ــت  ــل طرح ــاؤلً: »ه ــرح تس ــا ط عندم
ــا  ــع م ــى لم نصن ــارون حت ــا ه ــا دني علين

صنعــه مــع موســى الكاظــم؟«)32(.
ــا )عليــه الســام(  في حــن نجــد عليً
ــة؛ بــل  ــى أهميَّ لا يعــر لهــذه الأمــور أدن
ــاء في  ــاباته، ج ــه في حس ــر داخل ــي غ ه
كتــاب الغــارات: »شــكا عــيٌّ ) عليــه 
النــاس  فــرار  الأشــر  إلى   ) الســام 
أمــر  يــا  فقــال الأشــر:  إلى معاويــة، 
البــرة  أهــل  قاتلنــا  ــا  إنَّ المؤمنــن، 
بأهــل البــرة وأهــل الكوفــة، والــرأي 
ــادوا،  ــد، وتع ــوا بع ــد اختلف ــد، وق واح
العــدل،  وقــلَّ  النيَّــة،  وضعفــت 
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وتعمــل  بالعــدل،  تأخذهــم  وأنــت 
ــن  ــع م ــف الوضي ، وتنص ــقِّ ــم بالح فيه
عنــدك  للشريــف  وليــس  الشريــف، 
ــت  ــع، فضجَّ ــى الوضي ــة ع ــل منزل فض
ــوا  ــن معــك عــى الحــقِّ إذ عمُّ ــة ممَّ طائف
ــوا مــن العــدل إذ صــاروا  بــه، واغتمُّ
فيــه، وصــارت صنائــع معاويــة عنــد 
ــس  ــت أنف ــرف، فتاق ــى وال ــل الغن أه
النــاس  النــاس إلى الدنيــا، وقــلَّ مــن 
ــا بصاحــب، وأكثرهــم  مــن ليــس للدني
ــوي الحــقّ ويســتمري الباطــل،  مــن يجت
ويؤثــر الدنيــا؛ فــإن تبــذل المــال يــا أمــر 
النــاس،  أعنــاق  إليــك  تمـِـل  المؤمنــن 
وتســتخلص  نصيحتهــم،  وتصــف 
هــم. صنــع الله لــك يــا أمــر المؤمنين،  ودَّ
جمعهــم،  وفــضَّ  ك،  عــدوَّ وكبــتَ 
ــه  وأوهــن كيدهــم، وشــتَّت أُمورهــم، إنَّ

بــا يعملــون خبــر)33(.
فأجابــه عــي )عليــه الســام(، فحمد 
ــا مــا ذكرت  الله وأثنــى عليــه، وقــال: »أمَّ
ــإنَّ الله  ــدل، ف ــرتنا بالع ــا وس ــن عملن م

فَلنَِفْسِــهِ  ــا  عَمِــلَ صَالًِ ــنْ  ﴿مَّ يقــول: 
مٍ  ــاَّ ــكَ بظَِ ــا رَبُّ ــا وَمَ ــاءَ فَعَلَيْهَ ــنْ أَسَ وَمَ
ا  ً ــرِّ ــون مق ــن أن أك ــا م ــدِ﴾، وأن لِّلْعَبيِ
ــا مــا ذكــرت  ــا ذكــرت أخــوف، وأمَّ في
ففارقونــا  ثقــل عليهــم  الحــقَّ  أنَّ  مــن 
ــا  ــم لم يفارقون ــم الله أنَّ لذلــك، فقــد عل
مــن جــور، ولم يُدعــوا إذ فارقونــا إلى 
زائلــة  دنيًــا  إلَّ  يلتمســوا  ولم  عــدل، 
عنهــم كأن قــد فارقوهــا، وليُســألنَّ يــوم 
القيامــة: أللدنيــا أرادوا أم لله عملــوا؟ 
بــذل الأمــوال  مــن  مــا ذكــرت  ــا  وأمَّ
ــا لا يســعنا أن  واصطنــاع الرجــال، فإنَّ
ــه،  نــؤتي أمــرأً مــن الفــيء أكثــر مــن حقِّ
ــن  ــم مِّ ــه الحــقّ: ﴿كَ ــال الله وقول ــد ق وق
ــإذِْنِ الله  ــرَةً بِ ــةً كَثِ ــتْ فئَِ ــةٍ غَلَبَ ــةٍ قَليِلَ فئَِ
ــداً  محمَّ وبعــث  ابرِِيــنَ﴾  الصَّ مَــعَ  وَالله 
)صــى الله عليــه وآلــه( وحــده فكثَّــره 
ــة، وإن  ــة، وأعــزَّ فئتــه بعــد الذلَّ بعــد القلَّ
ــا  ــل لن يــرد الله أن يولِّينــا هــذا الأمــر يذلِّ
ــا قابــل  ــه، وأن ــا حزن ل لن صعبــه، ويســهِّ
مــن رأيــك مــا كان لله رضًى، وأنــت مــن 
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نفــي،  في  وأوثقهــم  أصحــابي،  آمــن 
وأنصحهــم وأراهــم عنــدي«)34(.

المبحث الثالث
الأمن المجتمعي في خطاب
الإمام علي )عليه السلام(

عــر تتبــع النهــج العمــي الــذي اتخذه 
ــاه  ــه الســام( ووصاي الإمــام عــي )علي
منهجــه  تطبيــق  عــى  القائمــن  إلى 
الــذي  الفكــر  عمــق  نلمــس  الإلهــي 
ــي،  ــن المجتمع ــه في بســط الأم ــرد ب انف
ــه أعطــى للأجيــال قواعــد  وكيــف أنَّ
كليــة وجزئيــة في التعامــل مــع الثوابــت 
حكمتــه  عظيــم  فمــن  والمتغــرات، 
ــم المجتمــع عــى نحــو  نجــده كيــف يقسِّ
ــر  ــاً للآخ ــا مكمِّ ــراده أحده ــون أف تك
لــه  عهــدٍ  في  الســام(  )عليــه  فيقــول 
ــمْ  ــه(: »وَاعْلَ ــوان الله علي ــر )رض للأش
عِيَّــةَ طَبَقَــاتٌ لَ يَصْلُــحُ بَعْضُهَــا  أَنَّ الرَّ
عَــنْ  ببَِعْضِهَــا  غِنَــى  وَلَ  ببَِعْــضٍ،  إلَِّ 
بَعْــضٍ، فَمِنْهَــا جُنُــودُ الله، وَمِنْهَــا كُتَّــابُ 
ــةِ، وَمِنْهَــا قُضَــاةُ الْعَــدْلِ،  اصَّ ــةِ وَالَْ الْعَامَّ

فْــقِ، وَمِنْهَــا  نْصَــافِ وَالرِّ لُ الِْ وَمِنْهَــا عُــاَّ
ــةِ  مَّ ــلِ الذِّ ــنْ أَهْ ــرَاجِ مِ ــةِ وَالَْ زْيَ ــلُ الِْ أَهْ
ــارُ وَأَهْــلُ  ــاسِ، وَمِنْهَــا التُّجَّ وَمُسْــلمَِةِ النَّ
ــفْلَ مِــنْ  نَاعَــاتِ، وَمِنْهَــا الطَّبَقَــةُ السُّ الصِّ
ــنِّ  ــمَّ يب ــكَنَةِ«)35(، ث ــةِ وَالَْسْ اجَ ذَوِي الَْ
لــه أنَّ هــذه الطبقــات لهــا حقــوق وليــس 
فقــط واجبــات فيقــول )عليــه الســام(: 
ى الله لَــهُ سَــهْمَهُ، وَوَضَــعَ  »وَكُلٌّ قَــدْ سَــمَّ
هِ فَرِيضَــةً فِ كتَِابـِـهِ أَوْ سُــنَّةِ نَبيِِّــهِ  عَــىَ حَــدِّ
)صــى الله عليــه وآلــه( عَهْــدًا مِنْــهُ عِنْدَنَــا 

مَْفُوظًــا«)36(.
زنــا على فقــرةٍ مهمةٍ يجســدها  ولــو ركَّ
ــا  ــام( بوصفه ــه الس ــي )علي ــام ع الإم
واقعًــا عمليًــا في التعامل؛ بــل والتعايش 
مــع غــر المســلمين في بــاد المســلمين 
وهــم أهــل الجزيــة، الــذي مــن الممكــن 
أن نستشــفَّ مــن عــره أهميــة تــوازن 
المجتمــع، وحفــظ أمنــه المجتمعــي بــكلِّ 
أطيافــه، وليــس عــى مســتوى المســلمين 
ــا  فقــط فيقــول )عليــه الســام(: »وإنَّ
بذلــوا الجزيــة لتكــون أموالهــم كأموالنــا 
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ودماؤهــم كدمائنا«)37(، ومقــدار الجزية 
قليــل جــدًا، وقــد تســقط في حــال عــدم 
عــن  تســقط  وكذلــك  الاســتطاعة، 
الكبــر،  والشــيخ  والمــرأة،  الطفــل، 

وغيرهــم)38(.
إذًا فلســفة الجزيــة هــي مــن أجــل 
التعايــش الســلمي بــا يحقــق العدالــة 
ــة  ــد؛ لأنَّ الجزي ــي البل ــع مواطن ــن جمي ب
»بــدل عــن فريضتــن عــى المســلمين: 
فريضــة لهــا طابــع عســكري وأخــرى 
ــي  ــاد فه ــة الجه ــالي، فريض ــع م ــا طاب له
بديــاً  الأقــرب إلى أن تكــون الجزيــة 
عنهــا«)39(، فالجزيــة كالضرائــب التــي 
ــل  ــدٍ مقاب ــي أي بل ــى مواطن ــرض ع تف
توفــر خدمــات معينــة لهــم، ففــي نظــام 
ــن  ــاواة ب ــة والمس ــق للعدال ــة تطبي الجزي
المواطنــن، فكــا أُســقط عــن مواطــن 
الدفــاع عــن الوطــن مقابــل مقــدار مــن 
المــال فعــى المواطــن الآخــر الدفــاع عنــه 
ــز الإســام عــن  وحمايتــه، وهــذا مــا يميِّ

ــره. غ

عــي  الإمــام  حكــم  إلى  ولننظــر 
مــع  تعامــل  كيــف  الســام(  )عليــه 
طبقــةٍ مــن النــاس قــد اختلطــت عليهــم 
الحــقِّ  تضييعهــم  بســبب  المفاهيــم 
الخــوارج  وهــم  الأعمــى،  واتِّباعهــم 
تُقَاتلُِــوا  »لَ  الســام(:  )عليــه  فيقــول 
ــوَارِجَ بَعْــدِي -فَلَيْــسَ مَــنْ طَلَــبَ  الَْ
ــقَّ فَأَخْطَــأَه- كَمَــنْ طَلَــبَ الْبَاطـِـلَ  الَْ
فَأَدْرَكَــه. قــال الشريــف -يعنــي معاويــة 

.)40 وأصحابــه«)
ل حركــةٍ تكفيريــة،  ــا أوَّ مــع العلــم أنَّ
قــد اشــتُهرت بالقســوة والجــرأة عــى 
ــن،  ــرت المؤمن ــات، وكفَّ ــاك الحرم انته
في  وعاثــت  دماءهــم،  واســتحلَّت 
ينهــض  أن  قبــل  فســادًا،  الأرض 
الإمــام عــيّ )عليــه الســام(؛ ليضــع 
بالأمــن  وإخلالهــم  دهــم،  لتمرُّ ا  حــدًّ
الاجتماعــي والنظــام العــام، وإنَّ الحادثة 
ــن  ــره م ــا الطــري وغ ــا لن ــي ينقله الت
خــن عــن قَتْلهــم عبــد الله نجــل  المؤرِّ
وبَقْــر  الأرت،  بــن  الصحــابي خبــاب 
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مُقْــرِب،  بطــن زوجتــه وهــي حامــل 
خروجهــم  ل  أوَّ في  الخــوارج  »قتلــه 
والله  وقالــوا:  ذبحــوه،  خنزيــرٍ  فــوق 
إلَّ  الخنزيــر  ولهــذا  لــك  ذبحنــا  مــا 
واحــدًا، وبقــروا بطــن زوجتــه وهــي 
طفلــه  وذبحــوا  وذبحوهــا،  حامــل 
ضيــع فوقــه«)41(، وهــذا خــر شــاهد  الرَّ
التــي بلغوهــا،  عــى مــدى الوحشــية 
هــذا  يقتلــوا  أن  قبــل  ــم  أنَّ حــن  في 
الرجــل الجليــل القــدر وعائلتــه »دخلــوا 
نخيلــة في ضواحــي النهــروان، فأخــذ 
أحدهــم تمــرةً ضئيلــةً أســقطته الريــح 
ــروه  ــا فنه ــة، وأراد أن يأكله ــن النخل م
ــه مــال غــر مــأذون عليــه«)42(  بحجّــة أنَّ
ــا التقــى الجمعــان، اســتنطقهم عــيٌّ  »ولمَّ
وا  )عليــه السّــام( بقتــل عبــد الله، فأقــرُّ
ــه  ــال )علي ــة، فق ــد كتيب ــة بع ــم كتيب كلَّه
ــم  ــا كلَّه ــل الدني ــرَّ أه ــو أق ــام(: ل السَّ
بقتلــه هكــذا وأنــا أقــدر عــى قتلهــم بــه 

لقتلتهــم«)43(.
)عليــه  المؤمنــن  أمــر  كان  إذًا 

في  والحــذر  قــة  الدِّ غايــة  في  الســام( 
ــي تهــم الأمــن  التعامــل مــع الأمــور الت
المجتمعــي، ولم يســتعمل ولا بدرجــة 
مــع  الآنيــة  الــردود  الدرجــات  مــن 

الأزمــات.
المبحث الرابع

محنة الإمام علي )عليه السلام(
مع الأمة في تحقيق الأمن المجتمعي

ــي  ــه ع ــاش في ــذي ع ــع ال إنَّ المجتم
ــري  ــع فك ــام( كان في وض ــه الس )علي
ــب  ــال أغل ــو ح ــا ه ــه، ك ــد علي لا يُس
ــبب  ــوم؛ بس ــامية الي ــات الإس المجتمع
لــدن  مــن  انتشــار الجهــل والتضليــل 
ــرةٍ  ــاد شريحــةٍ كب أعــداء الإســام وانقي
مــن الأمــة انقيــادًا أعمــى، فلــم يقتــر 
عــدم التفريــق بــن الناقــة والجمــل عــى 
مــن الــذي عاشــه الإمــام عــي )عليــه  الزَّ
المســألة  هــذه  سرت  بــل  الســام(؛ 
يكــرِّ  فالــذي  مجتمعاتنــا،  في  وبقــوة 
ــرأة أو  ــاً أو ام ــح طف ــي يذب ــل لك ويهل
بــن  نفســه  يفجــر  أو   ... شــيخٍ هــرم 
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ــة لا  ــم رافض ــوى أنَّ لٍ بدع ــزَّ ــاسٍ عُ أن
يســتحقون العيــش!!. مــن ذلــك نعــرف 
الانحــدار في المســتوى الفكــري لــدى 

ــع. شريحــةٍ واســعةٍ مــن المجتم
أيِّ  عــن  أســاعهم  يغلقــون  وهــم 
نقــاشٍ يحــاول أن يعيدهــم إلى رشــدهم، 
ويهديهــم للتــي هــي أحســن، فقــد ابتــي 
بمثــل  الســام(  )عليــه  عــي  الإمــام 
هــذا النمــط مــن النــاس، ومــن جملتهــم 
الخــوارج، الذيــن خاضــوا في اللجــاج 
ســيِّد  ســاع  عــن  أســاعهم  وغطــوا 

الموحديــن.
الجهــل  أفرزهــم  الذيــن  فهــم 
مــن  وهــو  الأعمــى،  ــب  والتعصُّ
ــي،  ين ف الدِّ ــرُّ ــرة للتط ــرازات الخط الإف
اللجــاج،  مــن  المنبثــق  والعُجــب 
فالشــخص المتعمّــق باللجــاج مرتهــن 
ــغ والضــال، عــى صــورةٍ  ي ــة الزَّ بحبال

نجاتــه. ر  تتعــذَّ
اتَّصــف  ولمـَّــا  المنطلــق،  هــذا  مــن 
ــه  ــام )علي ــم الإم ــوارج، خاطبه ــه الخ ب

ــي  ــة الت ــا العصاب ته ــاً: »أيَّ ــام( قائ الس
واللجاجــة،  المــراء  عــداوة  أخرجتهــا 
هــا عــن الحــقِّ الهــوى، وطمــع بهــا  وصدَّ
النَّــزَق، وأصبحــت في اللبــس والخطــب 

العظيــم«)44(.
بــون"  قــون" و"المتعصِّ وهكــذا "فالمتعمِّ
أولــو اللجاجــة لم ينظــروا فيــا يعتقــدون 
بــه قــطّ، ولم يحتملــوا فيــه الخطــأ فيرونــه 
وتمحيــص،  نظــرٍ  إعــادة  إلى  بحاجــةٍ 
ــوا عــن ســاع توجيهــات  ــا صمُّ مــن هن
الناصحــة  الســام(  )عليــه  الإمــام 
الشــفيقة، ولم يعيــدوا النظــر في مواقفهــم 
وغــره  عبَّــاس  ابــن  حاورهــم  حــن 
الســام(  )عليــه  الإمــام  رُسُــل  مــن 
ــم قــد  ــا؛ بــل أنَّ حــوارًا اســتدلاليًّا واعيً
تصامّــوا عــن الــكلام؛ لئــاّ يســمعوهُ 
فيؤثّــر فيهــم. قــال عبــد الله بــن وهــب، 
ــلّوا  ــاح، وس ــوا الرم ــل: »ألق ــو يقات وه
ســيوفكم مــن جفونهــا؛ فــإنّ أخــاف 
يــوم  ناشــدوكم  كــا  يناشــدوكم  أن 

حَــروراء!«)45(.)46(
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للإمــام  مناظــرة  بعــد  وصرخــوا 
»لا  قائلــن:  معهــم  الســام(  )عليــه 
ولّمــا  تكلّموهــم«.  ولا  تخاطبوهــم 
ســمعوا احتجــاج ابــن عبّــاس الرصــن، 
التــذرّع  منافــذ  عليهــم  أغلــق  وقــد 
والتشــبّث، مســتهدياً بالقــرآن الكريــم، 
ــش  ــاج قري ــوا احتج ــوا: »لا تجعل صاح
حجّــةً عليكــم؛ فــإنّ هــذا مــن القــوم 
الذيــن قــال الله عــزّ وجــلّ فيهــم: ﴿بَــلْ 

خَصِمُــونَ﴾!)47(. قَــوْمٌ  هُــمْ 
ــة في  وحــن ســمعوا أجوبتــه القويَّ
ه، رفعــوا  حــوارٍ آخــر وعَيَــوا عــن ردِّ
ــاه بقولهــم:  عقيرتهــم بوجهــه مخاطبــن إيَّ
ـا غَــرْب لســانك يــا ابــن  »أمْسِــكْ عنّـَ
اص عــى  ــق غــوَّ ــق ذل ــه طل ــاس؛ فإنَّ عبَّ

ــة!«)48(. الحجَّ موضــع 
ــة لعــي )عليــه  ناهيــك عــن تنكــر الأمَّ
ــى  ــول الله )ص ــاة رس ــد وف ــام( بع الس
ــت  ــف ولَّ ــلم(، وكي ــه وس ــه وآل الله علي
أمرهــا مــن لا يســتحق، فكانــت نتيجــة 
ــل  ــت مث ــا أن أنجب ــة وضياعه ــه الأمَّ تي

الخــوارج وغيرهــم، ولذلــك لم يكــن 
عائــد  العطــاء،  مــن  ــة  الأمَّ حرمــان 
عــن  فضــاً  المصلــح،  شــخص  إلى 
ــه  ــي )علي ــام ع ــو الإم ــح ه ــون المصل ك
ــا النَّــاسُ  َ الســام( الــذي يقــول: »أَيُّ
ــا بطُِــرُقِ  ــلَ أَنْ تَفْقِــدُونِ، فَلَأنَ سَــلُونِ‌ قَبْ
ــاَءِ أَعْلَــمُ مِنِّــي‌ بطُِــرُقِ الأرَْضِ«)49(؛  السَّ
ــر  ــة غ ــون الأمَّ ــان أن تك ــل إنَّ الحرم ب
بســبب  الإلهــي؛  للعطــاء  مســتحقة 
مصداقًــا  فكانــت  وجهلهــا،  تشــتتها 
ُ مَــا بقَِــوْمٍ  لقولــه تعــالى: ﴿إنَِّ الله لَ يُغَــرِّ

وا مَــا بأَِنْفُسِــهِمْ﴾)50(. ُ حَتَّــى يُغَــرِّ
)عليهــا  الزهــراء  فــإنَّ  ولذلــك 
إلى  مشــرة  الأمــة  تخاطــب  الســام( 
جهلهــم وتخبطهــم وتضييعهــم الحقــوق 
زَحْزَحوهــا  أنّــى  هُــم  »وَيَْ بقولهــا: 
ســالةِ، وقواعِــدِ النبــوّةِ  عــن رَواسي الرِّ
الأمــن،  الوحــيِ  ومَهبـِـطِ  والدّلالَــةِ 
نيــا والدّيــن، ألا ذَلِــك  والطّبــن بأمــرِ الدُّ
هــو الخــران المبــن، ومــا نَقَمــوا مــن أبي 
الحســن؟! نَقَمــوا واللهِ مِــن نَكــرِ ســيفِهِ، 
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وَطأتـِـهِ  ةِ  وشِــدَّ بحَِتْفِــهِ  مُبالاتـِـه  ــةِ  وَقِلَّ
ــرِهِ في ذاتِ اللهِ«)51(. ونَــكالِ وَقْعتــه وتَنَمُّ
تبــنَّ )ســام الله عليهــا(، مــا  ثــمَّ 
ــادة  ــت القي ــو اتبع ــة ل ــه الأمَّ ــت علي كان
الصالحــة المتمثلــة بأمــر المؤمنــن )عليــه 
ةِ  الســام(: »وَتَــالله لَــوْ مَالُــوا عَــنِ الَْحَجَّ
ــةِ  جَّ الُْ قَبُــولِ  عَــنْ  وَزَالُــوا  ئحَِــةِ  اللَّ
لَهُــمْ  وَحََ إلَِيْهَــا  هُــمْ  لَرَدَّ الْوَاضِحَــةِ، 
ــجُحًا، لَ  ا سُ ــرًْ ــمْ سَ ــارَ بِِ ــا، وَلَسَ عَلَيْهَ
يَكْلُــمُ خِشَاشُــهُ، وَلَ يَــكلُِّ سَــائرُِهُ وَلَ 
ــرًا  ــاً نَمِ ــمْ مَنْهَ ــهُ ، وَلَوَْرَدَهُ ــلُّ رَاكبُِ يُمَ
ــقُ  نَّ ــاهُ، وَلَ يَتََ تَ ــا تَطْفَــحُ ضَفَّ ــا رَوِيًّ صَافيًِ
وَنَصَــحَ  بطَِانًــا،  جَانبَِــاهُ، وَلَصَْدَرَهُــمْ 
ــىَّ مِــنَ  ا وَإعِْلَنًــا، وَلَْ يَكُــنْ يَُ ــمْ سًِّ لَُ
نْيَــا  الْغِنَــى بطَِائـِـلٍ، وَلَ يَْظَــى مِــنَ الدُّ
 ، بنَِائِــلٍ، غَــرَْ رَيِّ النَّاهِــلِ وَشُــبْعَةِ الْــكَلِّ
اغِــبِ،  الرَّ مِــنَ  اهِــدُ  الزَّ ــمُ  لَُ وَلَبَــانَ 

الْــكَاذِبِ‏«)52(. مِــنَ  ــادِقُ  وَالصَّ
الســام(  )عليهــا  الزهــراء  وتبــنَّ 
ــة ومــا ســوف تــؤول إليــه  عاقبــة الأمَّ
ــرى‏  ــلَ الْقُ ــوْ أَنَّ أَهْ ــا: »وَلَ ــا بقوله أموره

قَــوْا لَفَتَحْنــا عَلَيْهِــمْ بَــرَكاتٍ  آمَنـُـوا وَاتَّ
بُــوا  كَذَّ وَلكـِـنْ  وَالْرَْضِ  ــاءِ  السَّ مِــنَ 
فَأَخَذْناهُــمْ بـِـا كانُــوا يَكْسِــبُون‏َ، وَالَّذِيــنَ 
ــنْ هــؤُلاءِ سَــيُصِيبُهُمْ سَــيِّئاتُ  ظَلَمُــوا مِ

ــن‏َ . ــمْ بمُِعْجِزِي ــا هُ ــبُوا وَم ــا كَسَ م
ــتَ أَرَاكَ  ــا عِشْ ــتَمِعْ وَمَ ــمَّ فَاسْ أَلَ هَلُ
فَعَجَــبٌ  تَعْجَــبْ  وَإنِْ  عَجَبًــا،  هْــرَ  الدَّ
سِــنَادٍ  أَيِّ  إلَِ  شِــعْرِي  لَيْــتَ  ــم‏ْ،  قَوْلُُ
اعْتَمَــدُوا،  عِــاَدٍ  أَيِّ  وَعَــىَ  اسْــتَنَدُوا 
ــةٍ  يَّ ــةِ ذُرِّ ــىَ أَيَّ ــكُوا وَعَ ــرْوَةٍ تَسََّ ــةِ عُ وَبأَِيَّ
الَْــوْ‏لى  لَبئِْــسَ  وَاحْتَنَكُــوا؟!  أَقْدَمُــوا 
للِظَّالـِِـنَ  وَبئِْــسَ  الْعَشِــرُ،  وَلَبئِْــسَ 
ــوَادِمِ  ــى وَاللَِّ باِلْقَ نَابَ ــتَبْدَلُوا الذُّ ــدَلً، اسْ بَ
لَِعَاطـِـسِ  فَرَغْــاً   . باِلْكَاهِــلِ  وَالْعَجُــزَ 
ــا أَلا  ــنوُنَ صُنْعً ــمْ يُْسِ ُ ــبُونَ أَنَّ سَ ــوْم‏ٍ يَْ قَ
ـُـمْ هُــمُ الُْفْسِــدُونَ وَلكنِْ لا يَشْــعُرُون‏َ،  إنَِّ
ــقِّ أَحَــقُّ  ــدِي إلَِ الَْ ــنْ يَْ ــم‏ْ !! أَفَمَ هُ وَيَْ
ي إلَِّ أَنْ يُْــدى‏ ، فَــا  ــنْ لا يَـِـدِّ أَنْ يُتَّبَــعَ أَمَّ
كُمُــون‏َ . أَمَــا لَعَمْــرِي لَقَــدْ  لَكُــمْ كَيْــفَ تَْ
ــوا  ــمَّ احْتَلَبُ ــجُ ثُ ــاَ تُنْتَ ــرَةٌ رَيْثَ لَقِحَــتْ فَنَظِ
مِــلْءَ الْقَعْــبِ دَمًــا عَبيِطًــا وَذُعَافًــا مُبيِــدًا، 
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وَيُعْــرَفُ  الُْبْطلُِــونَ،‏  ــرَُ  يَْ هُنَالـِـكَ‏ 
ــون‏َ . لُ ــسَ الْوََّ ــا أُسِّ ــبَّ مَ ــونَ غِ التَّالُ

أَنْفُسًــا  دُنْيَاكُــمْ  عَــنْ  طيِبُــوا  ثُــمَّ 
وا  وَأَبْــرُِ جَأْشًــا،  للِْفِتْنَــةِ  ـوا  وَاطْمَئنِّـُ
ــمٍ  ــدٍ، غَاشِ ــطْوَةِ مُعْتَ ــارِمٍ وَسَ ــيْفٍ صَ بسَِ
ــرْجٍ شَــامِلٍ، وَاسْــتبِْدَادٍ مِــنَ الظَّالـِِـنَ،  وَبَِ
عَكُــمْ حَصِيــدًا،  يَــدَعُ فَيْئَكُــمْ زَهِيــدًا، وَجَْ
وَقَــدْ  بكُِــمْ  ــى  وَأَنَّ لَكُــمْ  ةً  حَــرَْ فَيَــا 
أَنُلْزِمُكُمُوهــا وَأَنْتُــمْ  عَمِيَــتْ عَلَيْكُــم‏ْ. 

كارِهُــونَ؟«)53(. لَــا 
منــا خطــوةً مــع خطــاب  تقدَّ ولــو 
ــول  ــه الســام(، وق ــن )علي أمــر المؤمن
ــع  ــب تضيي ــرة في عواق ــة الطاه الصديق
الأمــة مــن يســتحق قيادتهــا، فهــؤلاء 
ــم  بعــد أن ضيعــوا الحقــوق بدعــوى أنَّ
ــم يمثلــون الإســام  ، وأنَّ عــى حــقٍّ
إلى  يتحولــون  ســوف  الصحيــح 
لصــوصٍ وقطــاع طــرق، "فمــن النقــاط 
المشــركة التــي تتلاقــى عليهــا الجماعات 
ــا إذا  التكفيريــة في المــاضي والحــاضر، أنَّ
مــا ضُيّــق عليهــا الخنــاق وحــوصرت 

أفرادهــا  ل  يتحــوَّ أن  عاقبتهــا  تكــون 
إلى لصــوصٍ وقطَّــاع طــرق، وبذلــك 
ــع  ــاد إلى موق ــع الجه ــن موق ــون م ينتقل

اللصوصيــة")54(.
وقــد تنبّــأ بهــذا المصــر أمــر المؤمنــن 
ــه  ــوارج، فإنَّ ــأن الخ ــام( بش ــه الس )علي
ــل  ــم، قي ــى عليه ــم وق ــد أن حاربه بع
القــوم  هلــك  المؤمنــن  أمــر  يــا  لــه: 
الســام(:  )عليــه  فقــال  بأجمعهــم؟ 
أَصْــاَبِ  فِ  نُطَــفٌ  ـُـمْ  إنَِّ وَالله  »كَلاَّ، 
ــاَ نَجَــمَ  جَــالِ، وَقَــرَارَاتِ النِّسَــاءِ، كُلَّ الرِّ
ــمْ  ــى يَكُــونَ آخِرُهُ ــعَ حَتَّ ــرْنٌ قُطِ ــمْ قَ مِنْهُ

بيَِن«)55(. سَــاَّ لُصُوصًــا 
الجماعــات  أنَّ  يلاحــظ  وهكــذا 
المذكــورة تختلــط عليهــا الأمــور وتضيــع 
الأولويــات، فيأخــذون الــريء بجريرة 
المذنــب، ولا يفرّقــون بــن مــدني مســالم 
أو مقاتــل، وصغــر أو كبــر، وعــدوٍّ 
أو صديــق، وهــذه صفــة تلاقــى عليهــا 
ــرة  ــا مكفِّ ــرة المــاضي والحــاضر، أمَّ مكفِّ
المــاضي فكانــوا كــا وصفهــم الإمــام 
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ــىَ  ــيُوفُكُمْ عَ ــام(: »سُ ــه الس ــيّ )علي ع
ءِ  الْــرُْ مَوَاضِــعَ  تَضَعُونَـَـا  عَوَاتقِِكُــمْ 
لطُِــونَ مَــنْ أَذْنَــبَ بمَِــنْ  ــقْمِ، وتَْ والسُّ
ــرة زماننــا فهــم  لَْ يُذْنِــبْ«)56( وأمــا مكفِّ
يُنبـِـئ  كذلــك؛ بــل أشــدُّ ســوءًا، كــا 
مجرمًــا  قتلنــا  »إن  القائــل:  شــعارهم 
لنــا بــه إلى النــار، وإن قتلنــا بريئًــا  عجَّ

لنــا بــه إلى الجنَّــة«)57(. عجَّ
ــولَّ عــي  ــا ت ــة لمـَّ فضــاً عــن أنَّ الأمَّ
ــت  ــف كان ــا، كي ــام( أمره ــه الس )علي
تتعامــل  كانــت  وكيــف  لــه؟،  تنظــر 
ــب  ــا يخط ــه؟ فعندم ــه وعلم ــع حكمت م
بهــم في مســجد الكوفــة ويقــول لهــم: 
ــاسُ سَــلُونِ قَبْــلَ أَنْ تَفْقِــدُونِ‌،  ــا النَّ َ »أَيُّ
ــرُقِ  ــي‌ بطُِ ــمُ مِنِّ ــاَءِ أَعْلَ ــرُقِ السَّ ــا بطُِ فَلَأنَ

الأرْضِ«)58(.
"فقــام إليــه ســعد بــن أبي وقــاص 
ــم  ــرني ك ــن: أخ ــر المؤمن ــا أم ــال: ي وق
في رأسي ولحيتــي مــن شــعرة، فقــال لــه: 
ــي  والله لقــد ســألتني عــن مســألة حدثن
عليــه  الله  )صــى  الله  رســول  خليــي 

وآلــه( أنَّــك ستســألني عنهــا، ومــا في 
إلَّ وفي  مــن شــعرة  رأســك ولحيتــك 
ــك  ــس، وإنَّ في بيت ــيطان جال ــا ش أصله
لســخلً يقتــل الحســن ابنــي، وعمــر 
ــه")59(، إلى  ــدي أبي ــن ي ــدرج ب ــذ ي يومئ
تتعامــل  المســتوى كانــت الأمــة  هــذا 
مــع مــن هــو أعلــم بطــرق الســاء منهــا 
بطــرق الأرض، والأغرب مــن ذلك أنَّ 
ــن  ــر المؤمن ــتمعون إلى أم ــن يس الجالس
ــه، وهــذا هــو  ــه الســام( في خطاب )علي
المتحــدث باســمهم، فــاذا يكــون حالهــم 

المعــرفي حينئــذٍ!!.
النتائج

ــي  ــن المجتمع ــوم الأم ــن مفه 1- لم يك
ــه في  لــه حــد واضــح عنــد المتأخريــن؛ لكنَّ
نهــج أمــر المؤمنين )عليــه الســام( واضح 

بــنَّ مــن الناحيــة النظريــة والعمليــة.
بقيادتهــا  الأمــة  وعــي  عــدم   -2
الشرعيــة جعــل المفاهيــم غــر واضحــة 
عندهــم، وهــي مســألة ليســت تاريخيــة 
ــى  ــرر ع ــدد متك ــع متج ــي واق ــدر ماه بق
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الخــط. طــول 
3- إنَّ القيــادة الصالحــة بحاجــة إلى 
ــون  ــا يثقف ــن بفكره ــن الواع ــل م رعي
الســبيل  إلى  ويرشــدوهم  النــاس 
ــا إذا بقــى المصلــح مــع فئــةٍ  القويــم، أمَّ
ــة  ــإنَّ الأمَّ ــد، ف ــع الي ــاوز أصاب لا تتج
حينئــذٍ ســتكون في خســارة عظمــى 
وا الله  وتمــرّ عليهــا فرصــة ﴿إنِْ تَنْــرُُ

أَقْدَامَكُــمْ﴾. وَيُثَبِّــتْ  كُــمْ  يَنصُْْ
ــن  ــة الواع ــن قل ــم م ــى الرغ 4- ع
)عليــه  المؤمنــن  أمــر  بمــروع 
وحنكتــه  عدلــه  أنَّ  إلَّ  الســام( 
مدرســةً  أصبحــت  السياســية 
للأجيــال، يمكــن للأمــة أن تنهــل مــن 
هــذا المعــن العــذب إلى آخــر الزمــان.

5- لا يمكــن أن تســتفيد الأمــة مــن 
فكــر القيــادة المخلصــة إذا مــا انحرفــت 
ــا عــن المــروع الإلهــي، وهــذا  فكريًّ
جــرى  مــا  يجــري  الإلهــي  القانــون 
ل  ــدَّ ــن أن يتب ــار، ولا يمك ــل والنه اللي
﴿إنَِّ  أو يتغــر بحــالٍ مــن الأحــوال 

ــا  وا مَ ُ ــرِّ ــى يُغَ ــوْمٍ حَتَّ ــا بقَِ ُ مَ ــرِّ الله لَ يُغَ
بأَِنْفُسِــهِمْ﴾.

عــي  الإمــام  منهــج  يكــن  لم   -6
)عليــه الســام( مختصًــا بزمنــه باعتبــاره 
امتــدادًا لرســول الله )صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم(، ومهمتــه إكــال رســالة 
مَــا  ــغْ  بَلِّ سُــولُ  الرَّ ــا  َ أَيُّ ﴿يَــا  الســاء 
ــكَ وَإنِْ لَْ تَفْعَــلْ  أُنْــزِلَ إلَِيْــكَ مِــنْ رَبِّ
غْــتَ رِسَــالَتَهُ﴾، وكانــت رســالة  ــاَ بَلَّ فَ
أمــر  يــد  عــى  امتدادهــا  الســاء 

المؤمنــن.
7- إنَّ منهــج الإمــام عــي )عليــه 
د  مجــرَّ يبقــى  أن  يمكــن  لا  الســام( 
تاريــخ نتلوه عــى المنابــر وفي الخطابات 
ــد  ــود معاه ــن وج ــدَّ م ــية، فلاب الحماس
فضــاً  المتدينــن  لإعــداد  تخصصيــة 
مــن  وغيرهــم  السياســيين....  عــن 
شرائــح، فمــن كان متســلحًا بفكــره 
ــر إنَّ الذكــرى تنفــع  كان مــن بــاب ذكِّ
المؤمنــن، ومــن لم يكــن كذلــك تنبــه إلى 

مســؤوليته تجــاه إمامــه ومجتمعــه.
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الهوامش
ــادي: 1/  ــط، الفيروزآب ــوس المحي )1( القام
15. وتــاج العــروس، الزبيــدي، تحقيــق: عــي 
شــري، 1414- 1994م، الطباعــة والنشر: 

دار الفكــر- بــروت: 1/ 78.
العامــي،  البهائــي  الهلاليــة،  الحديقــة   )2(
تحقيــق: الســيد عــي الموســوي الخراســاني، 
ــاشر:  ــم، الن ــر- ق ــة: مه ط1، 1410، المطبع
مؤسســة آل البيــت )عليهــم الســام( لإحيــاء 

الــراث- قــم المشرفــة: 76.
)3( معجــم ألفــاظ الفقــه الجعفــري، أحمــد 
فتــح الله، ط1، 1415- 1995 م، المطبعــة: 

مطابــع المدوخــل- الدمــام: 345.
)4( ينظــر: التنــوع الثقــافي مــن منظــور الأمــن 
المجتمعــي، منيغــر ســناء، 2013- 2014: 

.11
)5( إبراهيم/ 24- 25.

العــرب:  لســان  العاهــة(:  مانــة:  )الزَّ  )6(
.199  /13

)7( البقرة/ 159.
)8( الأعراف/ 123.

)9( هود/ 88.
)10( مســتدرك نهــج البلاغــة، الشــيخ هــادي 
النــاشر:   ،1361 ت:  الغطــاء،  كاشــف 

.41 الأندلــس:  مكتبــة  منشــورات 
الأنــوار،  ومنبــع  الأسرار  جامــع   )11(
بــا  تحقيــق:   ،8 ق  ت:  آمــي،  حيــدر  ســيد 
كربــن  هنــرى  مقدمــه  دو  و  تصحيحــات 
وعثــان إســاعيل يحيــى، وترجمــهء فــارسي 
ــي، ط2،  ــواد طباطبائ ــيد ج ــا از س ــه ه مقدم
شركــت  المطبعــة:   ،1368 الطبــع:  ســنة 
النــاشر:  وفرهنگــى،  علمــى  انتشــارات 
وفرهنگــى،  علمــى  انتشــارات  شركــت 
وابســته بــه وزارت فرهنــگ و آمــوزش عــالى 

.356 فرانســه:  ايرانشناســى  انجمــن  و 
)12( طه/ 25- 27.

ــل، ت:  ــن حنب ــد ب ــام أحم ــل، الإم )13( العل
241، تحقيــق: الدكتــور وصي الله بــن محمــود 
عبــاس، ط1، ســنة الطبــع: 1408، المطبعــة: 
المكتــب الإســامي- بــروت، النــاشر: دار 

ــاض: 1/ 12. ــاني- الري الخ
)14( يوسف/ 108.

الإمــام عــي  البلاغــة، خطــب  )15( نهــج 
شرح:  تحقيــق:   ،40 ت:  الســام(  )عليــه 
الطبــع:  ســنة  ط1،  عبــده،  محمــد  الشــيخ 
النهضــة-  المطبعــة:  ش،   1370  -1412
قــم، النــاشر: دار الذخائــر- قــم- إيــران: 2/ 

.4 1
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)16( ميزان الحكمة: 1/ 266.
)17( العنكبوت/ 69.

)18( الأنعام/ 155.
)19( الــكافي، الشــيخ الكلينــي، ت: 329، 
أكــر  عــي  وتعليــق:  تصحيــح  تحقيــق: 
ش،   1365 الطبــع:  ســنة  ط4،  الغفــاري، 
الكتــب  دار  النــاشر:  حيــدري،  المطبعــة: 

.600  /2 طهــران:  الإســامية- 
والبحــر  الأعظــم  المحيــط  تفســر   )20(
الخظــم في تأويــل كتــاب الله العزيــز المحكــم، 
الآمــي، ت: 782، تحقيــق:  الســيد حيــدر 
الســيد محســن الموســوي التبريــزي، ط4، ســنة 
ــاشر:  ــوة، الن ــة: الأس ــع: 1428، المطبع الطب
مؤسســه فرهنگــى ونــر نــور عــي نــور: 1/ 

.254
)21( ريــاض الســالكين في شرح صحيفــة 
الســيد  الســام(،  الســاجدين )عليــه  ســيد 
عــي خــان المــدني الشــرازي، ت: 1120، 
الســيد محســن الحســيني الأمينــي،  تحقيــق: 
 ،1415 الحــرام  محــرم  الطبــع:  ســنة  ط4، 
المطبعــة: مؤسســة النــر الإســامي، النــاشر: 

.172 النــر الإســامي: 6/  مؤسســة 
)22( نهج البلاغة: 4/ 16- 17.

ــد،  ــن أبي الحدي ــة، اب ــج البلاغ )23( شرح نه

الفضــل  أبــو  محمــد  تحقيــق:   ،656 ت: 
إبراهيــم، ط1، ســنة الطبــع: 1378- 1959 
العربيــة-  الكتــب  إحيــاء  دار  النــاشر:  م، 
.202 البــابي الحلبــي وشركاه: 2/  عيســى 

)24( الــكافي، الشــيخ الكلينــي، ت: 329، 
أكــر  عــي  وتعليــق:  تصحيــح  تحقيــق: 
ش،   1365 الطبــع:  ســنة  ط4،  الغفــاري، 
الكتــب  دار  النــاشر:  حيــدري،  المطبعــة: 

.670  /2 طهــران:  الإســامية- 
ــد:  ــن أبي الحدي ــة، اب ــج البلاغ )25( شرح نه

.200  /2
)26( نهــج البلاغــة، خطــب الإمــام عــي، 
شرح: الشــيخ محمــد عبــده، ط1، ســنة الطبع: 
1412- 1370 ش، المطبعــة: النهضــة- قم، 
النــاشر: دار الذخائــر- قــم- إيــران: 2/ 61.

جــواد  محمــد  الميــزان،  في  الشــيعة   )27(
مغنيــة، ط4، ســنة الطبــع: 1399- 1979 
للمطبوعــات-  التعــارف  دار  النــاشر:  م، 

.388 لبنــان:  بــروت- 
ابــن أبي  )28( ينظــر: شرح نهــج البلاغــة، 

.201  /2 الحديــد: 
)29( المصدر نفسه: 2/ 201.

ــد:  ــن أبي الحدي ــة، اب ــج البلاغ )30( شرح نه
.201  /2
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المجلــي،  العلامــة  الأنــوار،  بحــار   )31(
ت: 1111، الطبعــة: الأولى، ســنة الطبــع: 

.209  /34 1992م:   -1413
للشــهيد  محــاضرة  الدنيــا،  حــب   )32(
ــة  ــة في نهاي ــوم الديني ــة العل ــام طلب ــدر أم الص

. ت لســبعينيا ا
ــي  ــد الثقف ــن محم ــم ب ــارات، إبراهي )33( الغ
الكــوفي، ت: 283، تحقيــق: الســيد جــال 
 /1 المحــدث:  الأرمــوي  الحســيني  الديــن 

.7 1
ــي  ــد الثقف ــن محم ــم ب ــارات، إبراهي )34( الغ
الكــوفي، ت: 283، تحقيــق: الســيد جــال 
 /1 المحــدث:  الأرمــوي  الحســيني  الديــن 
الســام(،  )عليــه  عــي  الإمــام  ســنن   .74
لجنــة الحديــث معهــد باقــر العلــوم )عليــه 
ش،   1380 الطبــع:  ســنة  ط1،  الســام(، 
المطبعــة: اعتــاد، النــاشر: نــور الســجاد: 76.

)35( نهج البلاغة: 3/ 89.

)36( نهج البلاغة: 3/ 89.
أكــر  عــي  وأحكامهــا،  الجزيــة   )37(
الكلانــري، ط1، المطبعــة: مؤسســة النــر 
النــر  مؤسســة  النــاشر:  الإســامي، 
الإســامي التابعــة لجماعــة المدرســن بقــم 
ــن  ــد الله ب ــي، عب ــر: المغن ــة: 27. وينظ المشرف

الكتــاب  دار  النــاشر:   ،620 ت:  قدامــه، 
ــان:  ــروت- لبن ــع- ب ــر والتوزي ــربي للن الع

.623  /10
الله  روح  التعايــش،  فقــه  ينظــر:   )38(

.235  -220 شريعتــي: 
)39( مبــادئ نظــام الحكــم، عبــد الحميــد 

.299 متــولي: 
)40( نهج البلاغة: 94.

حســن  مــرزا  المســتدرك،  خاتمــة   )41(
تحقيــق:   ،1320 ت:  الطــرسي  النــوري 
مؤسســة آل البيــت )عليهــم الســام( لإحيــاء 
قــم،  ســتاره-  المطبعــة:  ط1،  الــراث، 
النــاشر: مؤسســة آل البيــت لإحيــاء الــراث: 

.154  /8
)42( منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة، 
حبيــب الله الهاشــمي الخوئــي، ت: 1324، 
ط4،  الميانجــي،  إبراهيــم  ســيد  تحقيــق: 
المطبعــة: مطبعــة الاســامية بطهــران، الناشر: 
بنيــاد فرهنــگ إمــام المهــدي )عــج(: 21/ 

.222
حســن  مــرزا  المســتدرك،  خاتمــة   )43(
تحقيــق:   ،1320 ت:  الطــرسي  النــوري 
مؤسســة آل البيــت )عليهــم الســام( لإحيــاء 
قــم،  ســتاره-  المطبعــة:  ط1،  الــراث، 
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النــاشر: مؤسســة آل البيــت لإحيــاء الــراث: 
.154  /8

أبي  بــن  عــي  الإمــام  موســوعة   )44(
ــنة  ــاب والس ــام( في الكت ــه الس ــب )علي طال
والتاريــخ، محمــد الريشــهري، مركــز بحــوث 
دار الحديــث وبمســاعدة: الســيد محمــد كاظم 
الطباطبائــي  محمــود  الســيد  الطباطبائــي، 
نــژاد، ط2، ســنة الطبــع: 1425، المطبعــة: 
دار الحديــث، النــاشر: دار الحديــث للطباعــة 

.287  /6 والنــر: 
ــح مســلم، مســلم النيســابوري،  )45( صحي
بــروت-  الفكــر-  النــاشر: دار  ت: 261، 

لبنــان: 3/ 115.
)46( ينظــر: موســوعة الإمــام عــي )عليــه 

.287 الريشــهري: 6/  الســام(، محمــد 
خــر  في  المعطــار  الــروض  ينظــر:   )47(
ــري،  ــم الحم ــد المنع ــن عب ــد ب ــار، محم الأقط
ت 900، تحقيــق: الدكتــور إحســان عبــاس، 
ــع  ــة: طب ــع: 1984 م، المطبع ــنة الطب ط2، س
عــى مطابــع هيدلــرغ- بــروت، النــاشر: 
موســوعة  وينظــر:   .191 لبنــان:  مكتبــة 
محمــد  الســام(،  )عليــه  عــي  الإمــام 

.288  /6 الريشــهري: 
)48( موســوعة عبــد الله بــن عبــاس، الســيد 

ــع:  ــنة الطب ــان، ط1، س ــدي الخرس ــد مه محم
مركــز  النــاشر:  ســتارة،  المطبعــة:   ،1428

.244 العقائديــة: 4/  الأبحــاث 
)49( نهج البلاغة: 2/ 130.

)50( الرعد: 11.
ت:  الطــرسي،  الشــيخ  الاحتجــاج،   )51(
ــيد  ــات: الس ــق وملاحظ ــق: تعلي 548، تحقي
محمــد باقــر الخرســان، ســنة الطبــع: 1386- 
للطباعــة  النعــان  دار  النــاشر:  م،   1966

.148  /1 الأشرف:  النجــف  والنــر- 
)52( المصدر نفسه: 1/ 148.

)53( ينظــر: الاحتجــاج، الشــيخ الطــرسي: 
.149 -148 /1

)54( مقال، الشيخ حسين الخشن.
)55( نهج البلاغة: 1/ 107.

)56( نهج البلاغة: 2/ 7.
)57( ينظر: مقال، الشيخ حسين الخشن.

)58( نهج البلاغة: 2/ 130.
)59( كامــل الزيــارات، جعفــر بــن محمــد بــن 
قولويــه، ت: 367، حقيــق: الشــيخ جــواد 
القيومــي، لجنــة التحقيــق، ط1، ســنة الطبــع: 
عيــد الغديــر 1417، المطبعــة: مؤسســة النشر 
الإســامي، النــاشر: مؤسســة نــر الفقاهــة: 

.165
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المصادر
القرآن الكريم

ت:  الطــرسي،  الشــيخ  الاحتجــاج،   -1
ــيد  ــات: الس ــق وملاحظ ــق: تعلي 548، تحقي
محمــد باقــر الخرســان، ســنة الطبــع: 1386- 
للطباعــة  النعــان  دار  النــاشر:  م،   1966

الأشرف. النجــف  والنــر- 
المجلــي،  العلامــة  الأنــوار،  بحــار   -2
 -1413 الطبــع:  ســنة  ط1،   ،1111 ت: 

. 1م 9 9 2
ــي  ــق: ع ــدي، تحقي ــروس، الزبي ــاج الع 3- ت
شــري، 1414- 1994م، الطباعــة والنشر: 

دار الفكــر- بــروت.
4- تفســر المحيــط الأعظــم والبحــر الخضــم 
ــز المحكــم، الســيد  ــاب الله العزي في تأويــل كت
الســيد  الآمــي، ت: 782، تحقيــق:  حيــدر 
ســنة  ط4،  التبريــزي،  الموســوي  محســن 
ــاشر:  ــوة، الن ــة: الأس ــع: 1428، المطبع الطب

ــور. ــي ن ــور ع ــر ن ــى ون ــة فرهنگ مؤسس
الأنــوار،  ومنبــع  الأسرار  جامــع   -5
بــا  تحقيــق:   ،8 ق  ت:  آمــي،  حيــدر  ســيد 
كربــن،  هنــرى  مقدمــه  ودو  تصحيحــات 
فــارسي  وترجمــه  يحيــى  إســاعيل  وعثــان 
ــي، ط2،  ــواد طباطبائ ــيد ج ــا از س ــه ه مقدم

شركــت  المطبعــة:   ،1368 الطبــع:  ســنة 
النــاشر:  وفرهنگــى،  علمــى  انتشــارات 
وفرهنگــى  علمــى  انتشــارات  شركــت 
ــه وزارت فرهنــگ وآمــوزش عــالى  وابســته ب

فرانســه. ايرانشناســى  وانجمــن 
6- الجزيــة وأحكامهــا، علي أكــر الكلانتري، 
ط1، المطبعــة: مؤسســة النــر الإســامي، 
ــة  ــامي التابع ــر الإس ــة الن ــاشر: مؤسس الن

لجماعــة المدرســن بقــم المشرفــة.
للشــهيد  محــاضرة  الدنيــا،  حــب   -7
ــة  ــة في نهاي ــوم الديني ــة العل ــام طلب ــدر أم الص

. ت لســبعينيا ا
العامــي،  البهائــي  الهلاليــة،  الحديقــة   -8
تحقيــق: الســيد عــي الموســوي الخراســاني، 
ــاشر:  ــم، الن ــر- ق ــة: مه ط1، 1410، المطبع
مؤسســة آل البيــت )عليهــم الســام( لإحيــاء 

الــراث- قــم المشرفــة.
9- خاتمــة المســتدرك، مــرزا حســن النــوري 
ــة آل  ــق: مؤسس ــرسي، ت: 1320، تحقي الط
البيــت )عليهــم الســام( لإحيــاء الــراث، 
ط1، المطبعــة: ســتاره- قــم، الناشر: مؤسســة 

آل البيــت لإحيــاء الــراث.
حســن  مــرزا  المســتدرك،  خاتمــة   -10
تحقيــق:   ،1320 ت:  الطــرسي،  النــوري 



306

ال�سنة ال�ساد�سة-العدد -14-1443هـ / 2021م

الخطاب الديني بين �إخلا�ص الم�صلح وا�ستحقاق المجتمع... خطاب الإمام علي )عليه ال�سلام( �أنموذجاً..........

مؤسســة آل البيــت )عليهــم الســام( لإحيــاء 
الــراث، ط1، المطبعــة: ســتاره- قــم، الناشر: 

مؤسســة آل البيــت لإحيــاء الــراث.
الأقطــار،  خــر  في  المعطــار  الــروض   -11
ــد المنعــم الحمــري، ت: 900،  محمــد بــن عب
تحقيــق: الدكتــور إحســان عبــاس، ط2، ســنة 
الطبــع: 1984 م، المطبعــة: طبــع عــى مطابــع 

ــان. ــة لبن ــاشر: مكتب ــروت، الن ــرغ- ب هيدل
صحيفــة  شرح  في  الســالكين  ريــاض   -12
الســيد  الســام(،  الســاجدين )عليــه  ســيد 
عــي خــان المــدني الشــرازي، ت: 1120، 
الســيد محســن الحســيني الأمينــي،  تحقيــق: 
 ،1415 الحــرام  محــرم  الطبــع:  ســنة  ط4، 
المطبعــة: مؤسســة النــر الإســامي، النــاشر: 

مؤسســة النــر الإســامي.
13- ســنن الإمــام عــي )عليــه الســام(، 
لجنــة الحديــث معهــد باقــر العلــوم )عليــه 
1380ش،  الطبــع:  ســنة  ط1،  الســام(، 

الســجاد. نــور  النــاشر:  اعتــاد،  المطبعــة: 
14- شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد، 
الفضــل  أبــو  محمــد  تحقيــق:   ،656 ت: 
إبراهيــم، ط1، ســنة الطبــع: 1378- 1959 
العربيــة-  الكتــب  إحيــاء  دار  النــاشر:  م، 

وشركاه. الحلبــي  البــابي  عيســى 

ــابوري،  ــلم النيس ــلم، مس ــح مس 15- صحي
بــروت-  الفكــر-  النــاشر: دار  ت: 261، 

ــان. لبن
ــل، ت:  ــن حنب ــد ب ــام أحم ــل، الإم 16- العل
241، تحقيــق: الدكتــور وصي الله بــن محمــود 
عبــاس، ط1، ســنة الطبــع: 1408، المطبعــة: 
المكتــب الإســامي- بــروت، النــاشر: دار 

ــاض. ــاني- الري الخ
ــي  ــد الثقف ــن محم ــم ب ــارات، إبراهي 17- الغ
الكــوفي، ت: 283، تحقيــق: الســيد جــال 

الديــن الحســيني الأرمــوي المحــدث.
ــي )د-  ــش، روح الله شريعت ــه التعاي 18- فق

ت(.
19- القاموس المحيط، الفيروزآبادي.

20- الــكافي، الشــيخ الكلينــي، ت: 329، 
أكــر  عــي  وتعليــق:  تصحيــح  تحقيــق: 
ش،   1365 الطبــع:  ســنة  ط4،  الغفــاري، 
الكتــب  دار  النــاشر:  حيــدري،  المطبعــة: 

طهــران. الإســامية- 
21- كامــل الزيــارات، جعفــر بــن محمــد بــن 
قولويــه، ت: 367، تحقيــق: الشــيخ جــواد 
القيومــي، لجنــة التحقيــق، ط1، ســنة الطبــع: 
عيــد الغديــر 1417، المطبعــة: مؤسســة النشر 
الإســامي، النــاشر: مؤسســة نــر الفقاهــة.
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22- لسان العرب، ابن منظور.

الحميــد  عبــد  الحكــم،  نظــام  مبــادئ   -23
ت( )د-  متــولي 

24- مســتدرك نهــج البلاغــة، الشــيخ هــادي 
النــاشر:   ،1361 ت:  الغطــاء،  كاشــف 

الأندلــس. مكتبــة  منشــورات 
ــد  ــري، أحم ــه الجعف ــاظ الفق ــم ألف 25- معج
فتــح الله، ط1، 1415- 1995 م، المطبعــة: 

ــام. ــل- الدم ــع المدوخ مطاب
ت:  قدامــه،  بــن  الله  عبــد  المغنــي،   -26
620، النــاشر: دار الكتــاب العــربي للنــر 

لبنــان. بــروت-  والتوزيــع- 
27- منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة، 
الخوئــي ت: 1324،  الهاشــمي  الله  حبيــب 
ط4،  الميانجــي،  إبراهيــم  ســيد  تحقيــق: 
بطهــران،  الإســامية  مطبعــة  المطبعــة: 
النــاشر: بنيــاد فرهنــگ امــام المهــدي )عــج(.

ــب  ــن أبي طال ــي ب ــام ع ــوعة الإم 28- موس
والســنة  الكتــاب  في  الســام(  )عليــه 
والتاريــخ، محمــد الريشــهري، مركــز بحــوث 
دار الحديــث وبمســاعدة: الســيد محمــد كاظم 
الطباطبائــي  محمــود  الســيد  الطباطبائــي، 
نــژاد، ط2، ســنة الطبــع: 1425، المطبعــة: 
دار الحديــث، النــاشر: دار الحديــث للطباعــة 

والنــر.
ــاس، الســيد  ــن عب ــد الله ب 29- موســوعة عب
ــع:  ــنة الطب ــان، ط1، س ــدي الخرس ــد مه محم
مركــز  النــاشر:  ســتارة،  المطبعــة:   ،1428

الأبحــاث العقائديــة.
عــي  الإمــام  خطــب  البلاغــة،  نهــج   -30
)عليــه الســام(، ت:  40 هـــ ، تحقيــق: شرح: 
الطبــع:  ســنة  ط1،  عبــده،  محمــد  الشــيخ 
النهضــة-  المطبعــة:  ش،   1370  -1412
قــم، النــاشر: دار الذخائــر- قــم- إيــران.
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 In the Name of Allah, Most 
Gracious, Most Merciful 

And all things we have 
enumerated in a clear book  

(of evidence)(1).

1- Abodullah Yussif Ali, The 
Holy Quran, Text Translation 
and Comment,(Kuwait: 
That El-salasil,1989) , Iyat 
12,Sura,Yasin.
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